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سكتت الصواريخ.. فتكلمت الجرافات
عبد الباري عطوان

ان يُقــدم عامل بناء فلســطيني معدم على اســتخدام «جرافــة» لتنفيذ عملية 
هجومية في قلب مدينة القدس المحتلة بالطريقة التي شــاهدناها عبر شاشــات 
التلفزة، فهذا يعني ان كيل الصبر الفلســطيني على المجازر الاسرائيلية قد طفح، 
وان هناك عقولا قادرة على ابتكار اكثر الوســائل غرابة وفاعلية ودموية لمقاومة 
الاحتــلال، بعد ان كفــرت بكل الادعاءات حــول قرب احلال الســلام من خلال 

المفاوضات والوساطات الدولية.
العالــم «المتحضر» تســابق في ما بينــه لإدانة هــذه العمليــة، ووصفها بكل 
النعوت والأوصاف، ولكن لم يســأل احد نفســه عن الاســباب التي دفعت هذا 
الشاب الصغير الذي لم يعرف غير الذل والهوان في حياته للإقدام على ما اقدم 
عليه، ولم نقرأ ســطرا واحــدا في اجهزة الاعلام المتعددة يذكر المســتنكرين بان 
اســرائيل المدججة بالرؤوس النووية، قتلت 365 فلســطينيا في الاشــهر الستة 
الماضية فقط، غالبيتهم الســاحقة من المدنيين ونصفهم من الاطفال. فإســرائيل 
هــي الحمل الوديــع التي لا تقتل ولا تغــزو دولا ذات ســيادة (لبنان) ولا تحتل 

الارض وتحرق مزروعات المواطنين وتصادر اراضيهم.
وزراء خارجيــة العالــم الغربــي تبــاروا فــي مــا بينهم يــوم امس فــي نحت 
الكلمات، والبحث عن اقواهــا لإدانة هذه العملية، فبعضهم مثل وزير الخارجية 
الفرنسي برنار كوشنير وصفها بـ»الشنيعة»، والبريطاني ديفيد مليباند ينعتها 
بانهــا «عمل مريع» ويتســابقون في تقــديم التعازي للحكومة واســر الضحايا 
الاسرائيليين، ولم نسمع من هؤلاء كلمة ادانة واحدة بالقوة نفسها، او نصفها، 
عندمــا ابادت الصواريخ الاســرائيلية عائلة العثامنة في بيت حانون، او اســرة 
عبد ربه في جباليا، حيث مزقت الشظايا اجساد الاطفال والرضع في جريمة لم 
يتردد القس ديزموند توتو عن وصفها بانها من ابشع جرائم الحرب في العصر 

الحديث.
٭ ٭ ٭

لا احــد يقــر او يؤيد قتــل المدنيين، بمن في ذلــك نحن، ســواء بالصواريخ او 
بالجرافــات، ولكن من حقنا ان نســأل بالجدية كلها، عن هــذا الصمت المتواطئ 
المخجــل والمعيــب مــن قبل العالــم الغربــي، وحلفائــه العــرب المعتدلــين للقتل 
الاســرائيلي المستمر لأطفال العرب والمسلمين وكأنه قتل حلال ومشروع، بينما 
يقــوم العالــم ولا يقعد عندما يغلي الدم في عروق شــاب فلســطيني مســحوق 
ومهان، ويقدم على الانتقام من المجازر اليومية التي تســتهدف اشقاءه، ويعتبر 
عمله هذا وحشــيا. لماذا هذه النظــرة العنصرية البغيضة حتــى لعمليات القتل؟ 
فهل وجد هذا الشــاب بندقيــة او طائرة او صاروخا حتــى لا يلجأ الى الجرافة 

لتنفيذ عمليته هذه؟
هذا الشاب بشر من لحم ودم وتجري في شرايينه جينات القهر ومن الطبيعي 
ان تثــور كرامتــه وهو يرى الاســرائيليين ينعمون بالأمن والرخــاء، بينما هناك 
مليون ونصف مليون من اشــقائه يعاملون معاملة اسوأ من معاملة الحيوانات 
في قطاع غزة والضفة، في ظـل حصار قاتل ظالم مهين يحرمهم من الحد الأدنى 

من العيش حتى كحيوانات.
فالعالم الغربي المتحضر الذي يضع شــروطا قاسية تمنع نقل الحيوانات، او 
ذبحها بطريقــة مؤلمة، او غير مريحة، ويعاقب بالســجن من يخرق القوانين في 
هذا الصدد، لم يتحرك ضميره مطلقا وهو يرى اسرائيل توقف الأدوية والأغذية 
والوقود وتغلق المعابر امام مليون ونصف مليون انســان لعدة اشــهر، وترسل 
صواريخها وطائراتها ودباباتها في غــارات يومية لقتل الابرياء وترويع من لم 

يمت منهم دون رحمة او شفقة.
ماذا يتوقع الاســرائيليون من ابناء الشــعب الفلسطيني ان يفعلوا وهم يرون 
مرضاهــم يموتون امامهم بســبب نقــص الدواء، واغــلاق المعابــر، او عندما لا 
يجدون اكفانا او حجارة اسمنت لدفن موتاهم نتيجة اغلاق المعابر بالكامل. هل 
يريدونهم ان يتدفقوا الى المســاجد للصلاة شكرا لاسرائيل وامريكا وحلفائهما 

العرب المتخمين على هذه المعاملة الانسانية الرائعة وغير المسبوقة؟
٭ ٭ ٭

اسرائيل لن تعرف الأمان طالما انها مستمرة في سياساتها الدموية هذه، فاذا 
كانت الاسوار العنصرية قد نجحت في منع او تخفيف العمليات الاستشهادية، 
والحصار الابتزازي الظالم اثمر في فرض التهدئة على حركات المقاومة في قطاع 
غزة ووقف اطلاق الصواريخ ولو مؤقتا، فان هناك من ابناء الشعب الفلسطيني 
من لا تعوزه الوســيلة لابتكار طرق جديدة للانتقام، سواء بالجرافات او غيرها، 

ويعلم الله بماذا سيخرجون علينا غدا من اختراعات تفرضها الحاجة والقهر.
لا نســتغرب مسارعة ســلطة رام الله في ادانة عملية القدس المحتلة هذه، وان 
كنا نســتغرب عدم وصفها بـ»الحقيرة» مثل العمليات السابقة، وهو تطور يجب 
الالتفــات اليه، فهــذه الإدانة امــر متوقع، ولكن مــا هو مســتغرب هذا الحرص 
الشــديد من جميع الاطراف على اســتمرار العملية الســلمية، وعدم تأثرها بهذه 

العملية.
اي عملية ســلام هذه التي فشــلت حتى الآن، رغم 15 زيارة لراعيتها الســيدة 
كوندوليــزا رايس، واثنتين لرئيســها جورج بــوش، و17 لقاء قمــة بين طرفيها 
عباس واولمرت، وخمسين لقاء بين قائدي وفدي التفاوض احمد قريع وتسيبي 
ليفني، فشــلت في تفكيك حاجز واحد من ســتمئة حاجــز او تجميد بناء وحدة 

سكنية واحدة في القدس المحتلة؟
فقد كان مؤســفا ان يتحــول الرئيس عباس، ورغم هــذه الاهانات، الى وكيل 
للتطبيع مع اسرائيل، ويتوســط لترتيب لقاء بين ايهود باراك وجلال الطالباني 
رئيس «العراق الجديد» على هامش مؤتمر الاشــتراكية الدولية في اليونان. فلا 
غرابة، وهذا هو ســلوك قادتنا، ان تستمر اســرائيل في احتلالها واستيطانها، 

ومجازرها.
٭ ٭ ٭

لا نضيــف جديدا عندمــا نتحدث عن النفاق الدولي، ونــدرك جيدا في الوقت 
نفســه ان موازين القوى ليســت في صالح الفلســطينيين، ونحن هنا لا نتحدث 
عن القادة العرب فهؤلاء خارج المعادلة لانهم لم يعودوا في معظمهم  يستحقون 
حتى كلمة الانتقاد او اللوم مثلما كنا نفعل في مناســبات مماثلة، ولكننا نعرف 
ان هذا الشعب الفلسطيني الذي لم تقهره المجازر، ولا الحصارات ليس من طبعه 
الاستســلام او اليأس، وســيظل متمســكا بخيار المقاومة طالما اســتمر احتلال 

ارضه ومقدساته.
فحصار غزة، والتوغلات وعمليات الاغتيال الوحشية التي تمارس في الضفة 
بصورة شبه يومية، لن تنجب الا جيلا من الاستشهاديين، يتواضع تطرف تنظيم 
«القاعدة» خجلا امام شراستهم وتعطشهم للانتقام ممن فرضوا عليهم الوضع 
المذل الذي يعيشــون في ظله. فالمسألة مســألة وقت لا اكثر ولا اقل، والزمن هو 

في صالح اهل الارض وليس الطارئين عليها.
نحن طلاب سلام، وندين كل انواع العنف، والارهاب، ولكننا في الوقت نفسه 
لا يمكن ان نقبل هذا التغول الاسرائيلي في مواجهة ابرياء عزل، وبتشجيع ممن 
يدعــون الانتماء الى العالم المتحضــر. العالم الذي قتل حتى الآن مليونا ونصف 

مليون عراقي وافغاني وما زال يسعى لقتل المزيد.
لا نقبل اي محاضرات في الانســانية والرحمة والاعتدال من مدمني الحروب 
والقتل وســفك الدماء تحت مبررات كاذبة وزائفة، فلم نعد سذجا واغبياء. ولم 

تعد محاضراتهم هذه تنطلي علينا.

اسفرت عن اصابة 6 جنود مصريين.. وحماس طالبت القاهرة مجددا بفتحه

اشتباكات عند معبر رفح اثر محاولة جديدة لاقتحامه
غزة - «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
قـال شـهود عيـان ان فلسـطينيين اشـتبكوا مـع 
الشـرطة المصرية عنـد معبر رفح الحـدودي مع قطاع 
غزة امس الاربعاء عندما حاول بعضهم عبور الحدود 
عنـوة، فيما دعـا القيادي فـي حماس محمـود الزهار 

السلطات المصرية الى فتح الحدود قريبا.
وقـال الزهار امس لقناة «الحوار» ان الاشـتباكات 
تمـت نتيجـة لتجمع اعـداد كبيـرة من الفلسـطينيين 
الذيـن املوا في عبور الحدود، وشـدد على انها كانت 

عفوية. 
واضـاف ان قـوات حماس تدخلـت لضبط الوضع 
ومنعـت الاف الفلسـطينيين من المشـاركة في محاولة 

الاقتحام.
وقال مصدر أمني ان سـتة جنـود مصريين اصيبوا 
فـي الاشـتباكات خـلال محاولـة اقتحـام معبـر رفح 

الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وقالـت مصـادر أمنيـة وطبية مصرية ان عشـرات 
الفلسـطينيين مـن القطاع ألقـوا الحجارة علـى افراد 
شرطة الحدود المصرية وأصابوا ستة على الاقل منهم 
بجروح. وأظهرت تغطية تلفزيونية مباشـرة القوات 
المصريـة وهي ترد باطلاق مدفع مياه والقاء الحجارة 
وهـي تحكم اغـلاق بوابـات المعبـر الوحيد بـين غزة 
ومصـر. وأغلـق المعبر معظـم الوقت منذ أن سـيطرت 

حماس على قطاع غزة في 2007.
وقـال مسـؤولون فلسـطينيون وشـهود عيان ان 
حماس عززت الأمن في الموقع بعد اعمال العنف وانها 
تسـتعيد السـيطرة على الوضـع حيث أمـرت الناس 
بمغـادرة الموقـع واجبـرت الحشـد على العـودة عبر 

المعبر الفلسطيني.
بعبـور  للسـماح  الثلاثـاء  رفـح  معبـر  وفتـح 
الـى  بالاضافـة  والجرحـى  المرضـى  الفلسـطينيين 
فلسـطينيين يحملون تصاريح اقامـة أو عمل في دول 
اخرى والسـماح لفلسـطينيين في مصـر بالعودة الى 
ديارهـم. وصـرح مسـؤولون آنـذاك بـأن السـلطات 

المصرية تعتزم فتح المعبر ثلاثة ايام.
لكـن مسـؤولين فلسـطينيين وشـهود عيـان قالوا 
ان الحشـود اصيبـت بالاحبـاط بسـبب بطء سـرعة 
الدخـول حيـث تقـول مصـادر أمنيـة مصريـة أنه لم 
يسـمح إلا لنحو 200 فلسـطيني بالعبور يوم الثلاثاء 

من بين آلاف كانوا يسعون للعبور.
وقـال سـامي أبـو زهـري المتحـدث باسـم حماس 
فـي غـزة إن العنف كان عملا عفويـا يعكس الضغوط 
والمعانـاة التي يتعرض لهـا الفلسـطينيون في قطاع 
غـزة وان الحـادث يبـرز الحاجـة لفتح المعبر بشـكل 
دائم أمام المواطنين الفلسـطينيين. وقـال مصدر امني 
مصـري ان السـلطات المصريـة تهـدد بالاغـلاق التام 
للمعبـر. وقـال مسـؤول فلسـطيني في قطـاع غزة ان 
مصـر اغلقـت المعبرالاربعـاء لكنها سـتنهي اجراءات 

الفلسطينيين الموجودين داخل المعبر.
(تفاصيل ص 5)

الحرس الثوري الإيراني يقرر 
تشكيل 600 فوج عسكري 

■ طهران- واشـنطن - ا ف ب - يو بي آي: أعلن 
مصدر إيراني رسـمي امس الأربعاء أن السلاح البري 
لقوات الحرس الثوري قرر تشـكيل أكثر من 600 فوج 
يطلـق عليها اسـم «الإمـام الحسـين» لتعزيـز القدرة 

الدفاعية لهذه القوات خلال العام الحالي.
شـبه  الايرانيـة  «فـارس»  أنبـاء  وكالـة  وأوردت 
الرسـمية أن الحـرس الثـوري اتخذ هذا القـرار نظرا 
للتطـورات الجاريـة ومن اجـل تعزيز وحـدات قوات 
التعبئة الشـعبية وتشـكيل الفيالق التـي تعتمد على 
«المشـروع  إن  وقالـت  الذاتيـة.  وكفاءاتهـا  قدراتهـا 
يهدف إلى رفع مسـتوى القـدرة الدفاعية والجهوزية 
القتالية للقوه البرية وقوات التعبئة من خلال تنظيم 

الوحدات والأفواج في شتى أرجاء البلاد».
الى ذلك  قال رئيس هيئة اركان الجيوش الامريكية 
الاميـرال مايكل مولـين ان فتح «جبهة ثالثة» سـيضع 
«ضغوطـا شـديدة للغايـة» علـى الجيـش الامريكي، 
وسـط مخـاوف مـن ان تشـن اسـرائيل هجومـا ضد 

ايران.

القدس المحتلة - «القدس العربي»
- من زهير اندراوس:

قتل ثلاثة إســرائيليين وأصيب أكثر من اربعين في هجوم 
نفــذه فلســطيني وســط مدينــة القــدس بجــرار كان يقوده 
وصدمه بحافــلات إســرائيلية، تبناه تنظيــم «كتائب أحرار 

الجليل» مجموعة الشهيد عماد مغنية.
وقالت الشــرطة الإســرائيلية ان شــرطيا من أفراد وحدة 
الشــرطة الخاصــة قام بالإجهــاز على المهاجم بعــد أن أطلق 

عليه عدة رصاصات خلال قيادته للجرار.
وذكــرت أن المهاجــم صــدم بجراره عــدداً من الســيارات 
وأناسا كانوا موجودين في الشارع الذي يصل مدينة القدس 

بمدينة يافا، مما أدى إلى وقوع القتلى والجرحى.
وذكر قائد شرطة القدس الميجور جنرال أهرون فرانكو أن 

المهاجم قاد الجرار «بشكل جنوني على طول شارع يافا».
وذكر أن المهاجم يقطن في القدس الشرقية، ويحمل هوية 

إسرائيلية، وذكر أنه «من ذوي السوابق الجنائية».
وذكرت الشــرطة أن ســائق الجرافة التي تزن 20 طنا قتل 
برصاص مدني وشرطي تســلقا الى كابينة القيادة في حين 
كانت الجرافة تثير الفوضى في شارع يافا حيث قلبت حافلة 

عامة وسحقت سيارات على مسافة 500 متر.
وقال اقارب والشــرطة ان المهاجم يدعى حســام دوايات 
وانــه عامل بناء في الثلاثــين من العمر من القدس الشــرقية 
العربية. وتحاول الشرطة معرفة ما اذا كان تصرف بمفرده.

وقال المتحدث باســم الحكومة الاســرائيلية مارك رجيف 

ان الهجوم «عمل من العنف الاجرامي عديم المعنى». ووصف 
مســاعد للرئيس الفلســطيني محمــود عباس الهجــوم بأنه 
محاولــة لتقويض مفاوضات الســلام وحث اســرائيل على 

التحلي بضبط النفس في ردها.
وقــال معارضــون لعبــاس في حمــاس وحركــة الجهاد 
الاســلامي ان الهجــوم رد فعــل «طبيعي» من الفلســطينيين 
علــى العدوان الاســرائيلي، لكــن لم تعلن اي مــن الجماعتين 
مســؤوليتها عــن الهجوم الذي وقــع بعد اســبوعين من بدء 

سريان هدنة في قطاع غزة.
وقــال المتحدث الاســرائيلي رجيــف ان الرئيس الامريكي 
جورج بوش اتصل برئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت 

لتقديم التعازي. 
(تفاصيل ص 5)

اعتقال رئيس مجلس محافظة ميسان ومسؤول امني والقبض على 345 مطلوبا 
اخو صدام: ايران عرضت تسليمنا قادة المعارضة مقابل زعماء «مجاهدي خلق»

بغداد - «القدس العربي» 
 من هاني عاشور وضياء السامرائي:

 
كشف مدير المخابرات السابق سبعاوي إبراهيم الحسن، 
الأربعاء، خلال جلسـة محاكمة قضية احداث عام 1991، ان 
المخابـرات الإيرانيـة عرضت نهايـة عام 1990 علـى العراق 
تسـليم قادة المعارضة العراقية آنذاك، مقابل تسـليمها قادة 

منظمة (مجاهدي خلق) الايرانية.
وأضـاف سـبعاوي، بعـد انفـراد القاضي محمـد عريبي 
الخليفة به اثناء الجلسـة التي عقـدت الاربعاء، أن «معاون 
رئيـس المخابـرات الإيرانية آنـذاك، زار العراق في تشـرين 
الاول (اكتوبر) عام 1990، والتقى بي شخصيا ليقدم عرضا 
بلسـان الحكومة الايرانية يقضي بتسـليمنا قادة المعارضة 

العراقية، مقابل ان نسلمهم قادة منظمة مجاهدي خلق».
وتابع سـبعاوي، وهو الأخ غير الشـقيق لرئيس العراق 
الراحـل  صدام حسـين، أن العراق رفض الطلـب لاعتبارات 
سـماها بـ»القيـم الدينيـة والعشـائرية» معتبـرا ان قـادة 

المعارضة الإيرانية والمعارضة العراقية «هم ضيوف لدى كل 
طرف، أي العراقي والإيراني». 

على صعيد اخر كشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة 
ميسـان ان رئيس المجلـس ونائب رئيس لجنـة الأمن العام 

فيه اعتقلا من قبل قوات أمنية عراقية مشتركة. 
وأوضـح المصدر الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه أن « 
قوات مشتركة من الشرطة الوطنية والجيش العراقي قامت 
فجـر الاربعـاء باعتقـال عبد الجبـار وحيـد العكيلي رئيس 
مجلس محافظة ميسان بعد تطويق منزله الكائن في منطقة 

عواشة وسط المحافظة».
وأضـاف «كما اعتقلت القـوات فاضل نعمـة نائب رئيس 
اللجنة الأمنية في المجلس» دون أن يذكر أية تفاصيل أخرى 
عـن أسـباب الاعتقـال.  وتشـهد محافظـة ميسـان منذ فجر 
الخميـس الـ19 من شـهر حزيران - يونيـو الماضي عمليات 
أمنية واسـعة أطلق عليها ( بشـائر السـلام ) بهدف القضاء 

على المسلحين وفرض الأمن والقانون في عموم المحافظة. 
من جهة اخرى اكدت مصادر رسمية أن اللواء عبد الكريم 
خلـف من وزارة الداخلية اصدر أوامـره بإلقاء القبض على 

اللواء علي وهام المالكي قائد شـرطة ميسـان السابق ونقله 
إلى سجن مؤقت. 

وأضافـت هذه المصادر بأن وزارة الداخلية شـكلت لجنة 
تفتيش لجـرد الذخائر والى الآن كشـفت اللجنة اختفاء 45 
سلاح بي كي سي و 16 قاذفة و 18 سيارة تابعة للشرطة و30 
ألف طلقة سـلاح كلاشـنيكوف وعمل اللجنة جار وفي حالة 
تورطه بسـرقة هذه المواد وتخاذله في كبح جماح المسلحين 
فانه سـيحاكم ويعاقـب، وهو الأمـر الذي نفـاه اللواء علي 
وهام المالكي قائد شـرطة ميسـان السـابق في وقت سـابق 
وقـال «إن الأنباء التي أفـادت نبأ اعتقالـي لتورطي بأعمال 

مشبوهة هي أنباء عارية عن الصحة وغير دقيقة». 
وأضاف قائد الشـرطة: لقد قـررت القيـادة العليا لحملة 
(بشـائر السـلام) نقلي عشـية انطلاق الحملة الـى الوكالة 
الوطنية للشـرطة العراقية ولا وجود لمذكـرة اعتقال بحقي 

او أي اتهام وجه لي. 
الـى ذلك ذكر اللواء عبد الكريم خلف ان القوات العراقية 
المشـتركة التي تنفذ حملة (بشائر السلام) اعتقلت منذ فجر 
19 حزيـران (يونيـو) الماضي (345) من بـين (500) مطلوب 

للقضاء العراقي ضمن عمليات دهم وتفتيش واسعة شملت 
مركز المحافظة والاقضية والنواحي. 

واضـاف ان اكثـر مـن 200 مـن المطلوبـين قاموا بتسـليم 
أنفسهم للأجهزة الأمنية وكانت حصيلة وزارة الداخلية من 
هـذا العدد هي اعتقـال (181) مطلوبا ومـن بقي هم حصيلة 
وزارة الدفـاع فضـلا عن ضبط كميـات كبيرة من الأسـلحة 

والاعتدة. 
من جهة اخرى شهدت مدينة جلولاء احد اقضية محافظة 
ديالـى العراقية والتي وضعها الاكراد ضمن خارطة المناطق 
المتنـازع عليهـا لضمها الى كردسـتان، اوسـع حملـة تهديد 
لشـيوخ عشائرها العربية بعد ان اجروا لقاء مع نائب ممثل 
الامم المتحدة في العراق بشـأن رفضهم لضم مدينتهم لاقليم 

كردستان. 
وكشـف مديـر شـرطة ناحيـة جلـولاء بمحافظـة ديالى 
عن قيام مسـلحين مجهولين بتوزيع منشـورات في السـوق 
شـيوخ  تطالـب  والسـعدية  جلـولاء  لناحيتـي  الرئيسـي 
العشـائر الذين اجتمعوا مع نائب دي مستورا الأحد الماضي 

بمغادرة البلدة والا سيتم قتلهم. 

لندن - بيروت- « القدس العربي»

- من سمير ناصيف وسعد الياس:
اعلنـت وزارة الداخلية البريطانيـة في بيان امس الاربعاء 
نيتها فرض حظر على «المقاومة الاسلامية»، الجناح العسكري 
لحزب الله الشيعي اللبناني، واضافته الى قائمتها للمنظمات 
الارهابية، فيما اعتبر الامين العام لحزب الله حسـن نصر الله 
في خطـاب له ان قرار لنـدن «غير مفاجىء» قائلا انه «شـرف 

ووسام على صدورنا».
وقـال نصر اللـه «هذا القـرار غير مفاجـىء، اعتبـره قرارا 
طبيعيا ان يصدر عن دولة مؤسسة للكيان الصهيوني وشريكة 
رئيسية في اقتلاع الشعب الفلسطيني وقيام دولة اسرائيل». 
واضاف «نعتبره شرفا ووساما على صدورنا وشهادة لنا اننا 
في الموقع الصحيح، اننا مع شـعوبنا ومصالح شـعوبنا عندما 
لا نكون مع الغزاة». وكانت وزارة الداخلية البريطانية اعلنت 
فـي بيان نيتها فرض حظر على الجناح العسـكري لحزب الله 
واضافتـه الـى قائمتها لـ «المنظمـات الارهابية» بسـبب دعمه 

جماعات «ارهابية» عراقية وفلسطينية.

وقالـت الداخليـة انهـا تقدمت بأمـر لحظر الجناح المسـلح 
للحزب الشـيعي امام البرلمان بسـبب دعم الجناح العسـكري 

لحزب الله لجماعات «ارهابية» عراقية وفلسطينية. 
وفي حـال اقرار البرلمـان للأمـر فسـتعتبر وزارة الداخلية 
الانتماء لـ»المقاومة الاسـلامية» وجمع الاموال لها او تشـجيع 
الدعم لها عملا اجراميا.  وسبق ان حظرت لندن «منظمة الأمن 
الخارجي» التابعـة لحزب الله وتعتبرهـا «الجناح الارهابي» 
للحـزب.  وبموجـب الامـر الـذي تقدمت بـه وزيـرة الداخلية 
جاكـي سـميث الى البرلمان سـيحل قـرار الحظـر الجديد محل 

قرار حظر «منظمة الامن الخارجي». 
وقـال وزير الدولة للشـؤون الداخلية تونـي ماكنولتي في 
بيـان ان «الجنـاح المسـلح لحـزب الله يقـدم دعما للناشـطين 
في العراق المسـؤولين عـن هجمات ضد قـوات التحالف وضد 
مدنيـين عراقيـين علـى حد سـواء بمـا في ذلـك تدريبهـم على 

استخدام عبوات ناسفة قاتلة تزرع على جوانب الطرق».
واضـاف ان «المقاومة الاسـلامية» تدعم ايضـا «المجموعات 
الفلسـطينية فـي الاراضـي المحتلـة مثـل الجهـاد  الارهابيـة 
الاسـلامي الفلسـطينية». وتابـع ان «الحكومـة اتخـذت هذه 
الخطوة بسـبب هـذا الدعـم للارهاب فـي العـراق والاراضي 

الفلسطينية المحتلة». 

الـى ذلـك اعلـن نصـر اللـه الاربعـاء موافقته رسـميا على 
اتفـاق تبادل الأسـرى والجثث مـع اسـرائيل، متوقعا انجازه 
في «غضون اسـبوع او اسبوعين»، داعيا الى اعتباره «انجازا 
لبنانيا».  وقال نصر الله في مؤتمر صحافي خاطب الصحافيين 
خلاله عبر شاشة كبيرة «اعلن بشكل رسمي ان الاتفاق المعلن 
مقبول من طرفنا ومنجز وكل الترتيبات سنمشـي فيها ان شاء 
اللـه». واضاف «لـن احدد يومـا محددا، وكلما انجـز في وقت 
قريـب يكون افضـل»، موضحا «اعتقـد خلال فترة اسـبوع او 
اسـبوعين» سـيتم تنفيـذه. واضـاف «15 تمـوز (يوليـو) هو 

الاعتقاد السائد، قبل ذلك بقليل او بعده بقليل».
ووصف الصفقة بانها «انجاز» و»انتصار لكل المقاومة ولكل 
حركات المقاومة في العالم العربي». واوضح ان صفقة التبادل 
ستشمل «استعادة كل الاسـرى اللبنانيين وعلى رأسهم سمير 
القنطار»، عميد الاسـرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية، 
مشيرا الى ان الاسرائيليين لم يوافقوا على اطلاقه الا اخيرا بعد 
اكثر من سنة ونصف السـنة من التفاوض. وستشمل الصفقة 
كذلك «اسـتعادة كل اجساد الشهداء العرب واللبنانيين الذين 
سـقطوا فـي لبنـان»، و»ان العـدد المقدر هـو 199، لنقـل قرابة 
الـ200». وستسلم اسـرائيل كذلك تقريرا عن مصير المفقودين 

اللبنانيين.       (تفاصيل ص  6 ورأي القدس ص 19)

نصر الله اعتبر القرار «وسام شرف».. واعلن موافقته على اتفاق التبادل مع اسرائيل 

لندن تدرج الجناح المسلح لحزب الله على لائحة «المجموعات الارهابية»

شيخ فلسطيني من الاف العالقين عند معبر رفح امس

3 قتلى وعشرات الجرحى بعملية الجرافة في القدس.. و«احرار الجليل» اعلنت تبنيها
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■ عواصـم - وكالات: حـذر وزيـر 
النفـط الايرانـي غـلام حسـين نوذري 
الاربعـاء في مدريـد مـن ان اي هجوم 
ضـد ايـران سـيؤدي الـى رد «قـوي» 
مـن قبل طهـران كما سيتسـبب بزيادة 
المرتفعـة  النفـط  اسـعار  فـي  جديـدة 
اساسـا. وصـرح الوزيـر للصحافيـين 
علـى هامش مؤتمـر النفـط العالمي ردا 
علـى سـؤال حـول رد الفعـل الايراني 
علـى اي هجـوم «اذا تعرضـت ايـران 
لمثل هذا العمل فلن تقف مكتوفة الايدي 

وسترد بقوة».
تصريـح  مجـرد  كان  «اذا  واضـاف 
علـى  هجـوم  شـن  احتمـال  (حـول 

ايران) يتسـبب في هذا الاضطراب في 
السـوق، هـل تتخيلون ما الـذي يمكن 
ان يحدث لسـوق النفـط نتيجة القيام 
بأي تحـرك؟».  ومن جانبـه قال القائد 
العام لقوات حرس الثورة الإسـلامية 
في إيـران اللـواء محمد علـي جعفري 
امـس الاربعـاء إن الثـورة الإسـلامية 
تواجه تهديدات امريكية وإسـرائيلية 
لكنها تحافظ على نفوذها، مشددا على 
ضرورة رفع جهوزية الحرس الثوري.

الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «إرنـا» عـن جعفـري قولـه 
«إن الثـورة الإسـلامية تواجـه حاليـا 
تهديـدات مـن امريـكا وإسـرائيل على 

أعلـى المسـتويات لكنهـا تحافـظ على 
نفوذها في المنطقة والعالم».

وأشار جعفري إلى «أنه كلما ازدادت 
تهديـدات الأعداء كلما تترسـخ الثورة 
الإسـلامية فـي المنطقة والعالم بشـكل 
التهديـدات  احـد  أن  مؤكـدا  أعمـق»، 
يتمثـل  الثـوري  للحـرس  الرئيسـية 

بالتخطيط لمواجهة تهديدات الأعداء .
العـراق  دخلـت  امريـكا  «إن  وقـال 
لمواجهـة الثـورة الإسـلامية الإيرانية 
لكنهـا تورطـت اليـوم فـي مسـتنقع لا 
تعـرف طريق النجاة منـه فيما الثورة 
تزداد عزة وقدرة في المنطقة والعالم».

وشـدد على أنه يتوجـب على قوات 

جهوزيتهـا  «رفـع  الثـوري  الحـرس 
ودرس  الأعـداء،  تهديـدات  لمواجهـة 

طبيعة هذه التهديدات جيدا».
وقال الاسـطول الخامـس الامريكي 
امس الاربعـاء ان الولايات المتحدة لن 
تسمح لايران باغلاق الخليج وهو الممر 
المائي الذي يمر من خلاله النفط الخام 
المسـتخرج مـن أكبر منطقـة لصادرات 
النفط في العالم وسـتدافع عن سـفنها 

في الممر المائي.
وقـال الاميـرال كيفـن كوسـجريف 
قائد الاسـطول الخامـس الامريكي في 
مؤتمر بشـأن الامـن البحـري للخليج 
فـي أبـو ظبـي «أعتقـد ان .. ايـران لن 
تحاول اغلاق مضيق هرمز ولن نسمح 
لهم باغلاق مضيق هرمز. لا يمكنني ان 

أقولها بوضوح أكثر من ذلك».
الثـوري  الحـرس  رئيـس  وقـال 
نشـرت  تصريحـات  فـي  الايرانـي 
الاسـبوع الماضي ان طهران سـتفرض 
قيودا على الملاحة في الخليج ومضيق 
تعرضـت  اذا  الاسـتراتيجي  هرمـز 
لهجوم. وساعدت المخاوف من تصاعد 
المواجهـة بين الغرب وايـران رابع أكبر 
منتـج للنفـط فـي العالـم فـي ارتفـاع 
اسـعار الخام الى أكثر مـن 140 دولارا 

للبرميل.
هجـوم  بشـأن  التكهنـات  وزادت 
محتمـل على ايـران بسـبب برنامجها 
النـووي منـذ نشـر تقريـر في الشـهر 
الماضـي ذكـر ان اسـرائيل تدربت على 
شـن مثل هـذا الهجوم. وتقـول القوى 
الغربية انها تخشى من ان تكون ايران 
تحـاول تطويـر اسـلحة نوويـة تحت 
ستار برنامجها النووي المدني. وتقول 
طهران ان نشـاطها النووي يهدف الى 

توليد الكهرباء. 
وقال كوسجريف «بغض النظر عما 

قد يدفع كيانا أو بلدا لان يحاول اغلاق 
المضيـق .. انهـا اهانـة دوليـة ان تقول 
للعالـم ان نحـو 40 فـي المئـة مـن نفط 
العالم وكمية كبيرة من الغاز الطبيعي 
الآن  أصبـح  المضيـق  فـي  يمـر  الـذي 

محتجزا رهينة من جانب بلد واحد».
وأضـاف «أعتقـد ان المجتمع الدولي 
سـيتخذ موقفـا موحدا بسـرعة ويصر 
علـى ان أيـا مـن كان يحـاول عمل ذلك 

سيكف ويتوقف عن هذا العمل».
ووقعت حوادث متكررة في الخليج 
الخامـس  الاسـطول  يتمركـز  حيـث 

مـن  الامريكيـة  السـفن  فيـه  اقتربـت 
الاشـتباك مـع زوارق تقتـرب منها في 

الممر المائي المزدحم بحركة الملاحة.
وأطلقت سـفينة شحن يسـتأجرها 
الجيـش الامريكـي طلقـات تحذيريـة 
نحـو الـزوارق التـي تقتـرب منهـا في 
الخليج في نيسـان (ابريل) فيما يؤكد 
على التوتـرات التي تشـهدها المنطقة. 
قالـت  (ينايـر)  الثانـي  كانـون  وفـي 
زوارق  خمسـة  ان  المتحـدة  الولايـات 
ثـلاث  مـن  اقتربـت  صغيـرة  ايرانيـة 
سـفن للبحريـة الامريكية فـي البداية 

وحـذرت مـن انهـا سـتفجرها. وقالت 
ايران ان الزوارق كانت تحاول تحديد 
هويـة السـفن الامريكية وقـال خبراء 
عسـكريون منذ ذلك الحين ان التحذير 

ربما جاء من عامل تشغيل لاسلكي.
وعندما سـئل ان كان يشـعر بالقلق 
مـن ان مثل هذه الحـوادث قد تتصاعد 
قـال كوسـجريف ان ضبـاط البحريـة 

الامريكية سيدافعون عن سفنهم.
وقـال «لا يوجد كابـتن أو اميرال في 
بحرية الولايات المتحـدة لا يعرف اننا 
دفنـا 20 بحـارا ثمنـا لهجمـات زوارق 

صغيـرة ناجحـة ضـد سـفننا .. خلال 
السنوات الثماني الماضية».

وقال «جزء من المشـكلة هـو انه من 
غيـر الواضـح من الـذي يسـيطر على 
الانشـطة البحريـة للحـرس الثـوري 
الايراني .. طهران أم القادة المحليون».

وأضـاف «اننـي قلـق بشـأن قـدرة 
قواتهـا  علـى  السـيطرة  علـى  البـلاد 
قـوات  الحالـة  هـذه  وفـي  المسـلحة 
الحـرس الثـوري الايرانـي وأعتقد ان 
المنطقـة يجب ان تشـعر بالقلق بشـأن 

ذلك».

البحرية الامريكية لن تسمح لايران باغلاق الخليج وستدافع عن السفن

إيران: اي هجوم علينا سيؤدي لرد «قوي».. وثورتنا تواجه تهديدات امريكية وإسرائيلية

لندن - «القدس العربي»

من احمد المصري:

فـي  شـيعية  وشـخصيات  ديـن  علمـاء  انتقـد 
السـعودية بيانـا يكفـر الشـيعة عامـة أصـدره في 
وقت سـابق 22 من رجال الدين السلفيين المتشددين 
وصفـوا فيـه المسـلمين الشـيعة بأنهـم أخطـر علـى 

الإسلام من اليهود والنصارى.
البيان الشيعي الذي جاء بتوقيع 85 عالما ومثقفا 
سـعوديا بـارزا، وحصلـت «القـدس العربـي» على 
نسخة منه وصف 22 من رجال الدين السلفيين الذين 
هاجمـوا الشـيعة الشـهر الماضـي بـ«الجنـاة الذين 

يبثون الروح العدائية البغيضة بين المسلمين».
وكان مـن أبـرز الموقعين الشـيخ حسـن الصفار، 
ومنير الخباز، الشـيخ محمد العبيدان، الشـيخ عبد 
الكـريم الحبيل ورجـل الأعمال عبـد الحميد المطوع، 

والسيد حسن السيد باقر العوامي.
وانتقد الموقعون وصم المسـلمين الشـيعة بالكفر 
والأشـد خطرا على الاسـلام من اليهود والنصارى٬ 
معتبرين ذلـك «فرية.. تفـوح منها رائحـة الطائفية 

البغيضة والفتنة العمياء».
وأوضحـوا بأنهم يعتـزون بتشـيعهم وانتمائهم 
لمذهب أهـل البيت لكنهم يجاهـرون في نفس الوقت 
باحترامهـم لكافـة المسـلمين «ولمـن يتعايـش معهـم 

سلماً» من غير المسلمين.
واستدل البيان في هذا الصدد بفتاوى المرجعيات 
الشـيعية وكبـار الفقهاء التـي «توجـب حرمة دماء 
المسـلمين بـكل طوائفهم بـل تدعو للوحـدة بينهم». 
وأن علمـاء الإماميـة هـم السـباقون علـى صعيـد 

التأليف والتقريب بين المذاهب الاسلامية.
الشـيعة  المسـلمين  انشـغال  الموقعـون  وانتقـد 
والسـنة ببعضهـم في حين يشـن الأعـداء الحملات 

الجائرة التي تستهدف النيل من نبيهم الكريم.
ووصفوا البيان السلفي بـ«الصوت النشاز الذي 

يعاني من العقد النفسية». 
الأعمـال  مسـؤولية  البيـان  موقعـي  وحملـوا 
الارهابيـة التـي ضربـت السـعودية ودول العالـم 
الاسـلامي من خلال «التحريض والتغرير والتعبئة 

وفتاوى التكفير».
وختـم البيان الشـيعي بدعـوة «إخواننـا الذين 
إلـى أن  التكفيـر»  بغـوا علينـا ببيانهـم وبفتـاوى 
الواقـع  قـراءة  ويعيـدوا  حسـاباتهم  يراجعـوا 

الشـيعي المعاصر بموضوعية ومسؤولية بعيداً عن 
استصحاب الحالة العدائية والموروث التاريخي. 

كما طالـب بتوجيه الجهود والإمكانات نحو بناء 
الوحدة والتعاضد بـدلاً من اطلاق البيانات الهدامة 

ضد شركائهم في الوطن. 
وجـاء موقـف الشـخصيات الشـيعية بعد شـهر 
واحـد مـن تحذير رجـال الديـن السـلفيين للمثقفين 
السُـنة من الانخداع بمزاعم الشـيعة «ومن يسـمى» 
اليهـود  وعـداوة  الديـن  نصـرة  فـي  اللـه  حـزب 
والأمريكيين. وحذر 22 من رجال الدين السلفيين في 
السعودية مما وصفوه بانخداع «المتعلمين والمثقفين 
فضلاً عن العامة» بمزاعم المسلمين الشيعة في نصرة 

الدين وعداوة اليهود والأمريكيين. 
وخلص البيان إلى أن الشـيعة هم «شـر طوائف 

الأمة وأشدهم عداوة وكيداً».
المسـلمين  عقائـد  باسـهاب  البيـان  واسـتعرض 
الشـيعة متهما فرقها المختلفة بأنها «نبتت في جسـم 

الأمة الإسلامية.. بفعل اليهود».
«اعرفوهـم  بعنـوان  جـاء  الـذي  بيانهـم  وفـي 
تصـور  عـدم  الموقعـون  اسـتغرب  واحذروهـم» 
«الكثيرين.. لعداوة الرافضة لأهل السـنة ولدعوات 

الإصلاح السلفية».

وصفوا البيان السلفي بـ«الصوت النشاز الذي يعاني من العقد النفسية»

نحو مئة شخصية شيعية ـ سعودية تنتقد بيانا يكفرهم أصدره سلفيون متشددون

لندن - «القدس العربي»:

 تشـير تقديـرات الامم المتحـدة الـى 
ان نصف سـكان الصومـال اي ما  يقرب 
مـن ثلاثة ملايـين ونصف مليون نسـمة 
سـيحتاج الى مسـاعدات الامم المتحدة 
الغذائية مع نهاية هذا العام٬ وهي نسبة 
مرتفعة بشـكل كبير عن السـابق وادت 
لها عوامل متعددة منها استمرار الحرب 
في البـلاد وعـدم الامن وتعـويم العملة 

المحلية وارتفاع اسعار النفط العالمية. 
وهـي نفـس العوامـل التـي تسـيطر 
علـى منطقـة القـرن الافريقـي، اثيوبيا 
فـي  خاصـة  وجيبوتـي،  واريتيريـا 
اثيوبيـا التي تقتـرب مناطـق فيها نحو 

مجاعة عامة. 
وفـي الصومال فـان علامـات الجوع 
والمعانـاة تنبـع مـن القتال المسـتمر بين 
قـوات تابعـة للحكومة تدعمهـا القوات 
الاثيوبيـة ومقاتلـين مسـلحين يدعمون 

المحاكم الشـرعية. وعلـى الطريق العام 
للعاصمـة مقديشـو هناك اكثـر من 300 
الف لاجـئ من العاصمة بسـبب المعارك 
يعيشـون تحت الاشـجار وذلك بحسب 

تقارير منظمة (اطباء بلا حدود). 
سـوء  حـالات  ان  الاطبـاء  ويقـول 
التغذيـة بين الاطفـال زادت في الاشـهر 
الاخيـرة بمعـدل 400 بالمئـة. وعـادة ما 
يمـوت الاطفـال بسـبب سـوء التغذيـة 
وهنـاك مـا يقارب مـن مليـون لاجئ في 
داخـل الصومـال فـروا فارغـي الايـدي 
التـي يفـر منهـا  خاصـة مـن مقديشـو 
السـكان بشـكل يومـي.  وفـي المناطـق 
الحدودية بـين الصومـال واثيوبيا فان 
الاوضـاع اسـوأ حيـث ارتفعـت حالات 
سـوء التغذيـة بـين الاطفـال الى سـتة 
اضعـاف وتقول منظمـات اغاثة ان اكثر 
من 3.4 مليون اثيوبي بحاجة لمساعدات 

عاجلة من الغذاء والدواء. 
وتقـول منظمات اغاثـة ان حالة عدم 
الامن ادت الى تعقيـد مهماتهم ووصول 

الامـدادات الضروريـة حيـث اصبحـت 
عمليـات خطف عمـال الاغاثـة الاجانب 
تجارة مربحة خاصة ان الطرق تسـيطر 

عليها جماعات مسلحة.
ويواجـه اصحاب المواشـي مشـاكل 
قطعـان  لوفـاة  تـؤدي  التـي  الجفـاف 
مواشـيهم بسـبب قلـة المراعـي، وحتى 
بيعهـا  يسـتطيع  لا  ماشـية  يملـك  مـن 
بسـبب قلة المـال ولانها ضعيفة بسـبب 
قلـة الغذاء. ومما يفاقـم الأزمة الغذائية 
ان اسـعار المـواد الغذائيـة المسـتوردة 
ارتفعـت بشـكل خيالـي فيمـا خسـرت 
العملـة السـودانية 125٪ مـن قيمتهـا 
مقابـل الـدولار الامريكـي ممـا يعني ان 
المـواد الغذائية الاساسـية اصبحت من 
الكماليات بالنسبة للعديد من السكان. 

وتقـول تقاريـر ان اصحـاب المحلات 
الذيـن كانـوا يبيعـون علـى الحسـاب 
للسكان لا يجدون من يشتري بضاعتهم 
وعليه يقومون باسـتهلاكها بانفسـهم، 
فيما توقـف اصحاب المحـلات عن البيع 

بالدين بسبب كثرة القادمين من مناطق 
الحـرب. وتؤثـر الحـرب علـى الاطفـال 
عموما حيث يخسر معظم الاطفال تحت 
سن الخامسة نسبا من اوزانهم كإشارة 
على حالات سوء التغذية. وكان التقييم 
السـنوي للدول الاكثر خطـورة وغيابا 
للاسـتقرار قـد اشـار الـى ان الصومال 
جاء في رأس القائمة التي ضمت سـتين 
دولـة. وبحسـب قائمـة الدول الفاشـلة 
التـي اعدتهـا مجلـة «فورين بوليسـي» 
ومؤسسة «فاند فور بيس» ان السودان 
الذي يواجه ازمة دارفور جاء في المرتبة 
الثانية وتبعته زيمبابـوي، فيما جاءت 
اسـرائيل في المرتبة الثامنة والخمسين، 
وبحسـب قائمـة هذا العـام فـان الدول 
مناطـق  مـن  جـاءت  الاولـى  العشـر 
الصحراء ومن ضمنها تشاد التي جاءت 
في المرتبة الرابعة وفي المرتبة الخامسة 
حـل العـراق وهـو تحسـن عـن العـام 
الماضـي حيـث حـل العـراق فـي المرتبة 
الثانيـة. وجـاءت بنغلادش فـي المرتبة 

الـ12.  
واشـارت القائمـة الـى ان الصومـال 
والـدول الخمس الاولى غيـر زيمبابوي 

تواجه مشكلة التحول لدول فاشلة. 
التـي  المتحـدة  الولايـات  وتخشـى 
قامـت بعمليات سـرية داخـل الصومال 
لملاحقة اسـلاميين ان يتحـول الصومال 
لمركـز احيـاء جديد للقاعـدة التي عانت 
بعض التراجع في العـراق لكنها اعادت 
تنظيم نفسـها في داخـل مناطق القبائل 
الباكسـتانية وفرعها في شـمال افريقيا 
مـن الفـروع الناجحـة ويقـوم بعمليات 

ضد اهداف حكومية وغربية. 
«التايمـز»  صحيفـة  واشـارت 
تشـهد  القاعـدة  ان  الـى  البريطانيـة 
فـي  خاصـة  الصومـال،  فـي  تحـولات 
جنـوب البـلاد وقالـت ان جاليـة كبيرة 
صوماليـة تعيـش فـي بريطانيـا وبدلا 
مـن الذهاب الى باكسـتان للتـدرب فان 
افرادهـا يذهبـون للصومال كـي يتلقوا 

تدريبات هناك.

الدولة الاكثر خطرا  في العالم والقاعدة تنشط في جنوبه

نصف سكان الصومال بحاجة للاغاثة وانتشار حالات نقص سوء التغذية بين الاطفال 

الشيخ حسن الصفار

طهران تتحدث عن «عملية جديدة» للمحادثات
مع القوى الكبرى حول الملف النووي

■ طهــران - اف ب: اعلن وزيــر الخارجية الايراني 
منوشــهر متكــي فــي نيويــورك ان «عمليــة جديــدة» 
للمحادثــات جارية مع القوى الكبــرى لحل ازمة الملف 
النــووي الايراني. وقــال الوزير الايرانــي الثلاثاء في 
تصريحــات اوردتها وكالة الانباء الايرانية الرســمية 
الاربعــاء ان «عمليــة جديدة تجري وبــدأت مع الرزمة 

التي قدمتها جمهورية ايران الاسلامية».
وقال متكي ان «الطرفين يبحثان اذا كان بإمكانهما 
التخطيط لوضع اطار جديــد لمفهوم هذين العرضين». 
واضــاف ان الامــر يتعلــق «بتحديد النقاط المشــتركة 

للعرضين والبدء بمحادثات بهذا الصدد».
وسلســلة الاقتراحات التــي قدمتها ايــران لا تأتي 

على ذكر مسألة تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم.
وتعتبــر ايــران هذه النقطــة غير قابلــة للبحث فيما 
تجعلهــا القــوى الكبرى شــرطا لأي مباحثــات حول 

عرض التعاون.
ومتكي الــذي كان يتحدث امام الصحافة الامريكية 
رفض الرد على سؤال حول ما اذا كانت ايران مستعدة 

لتعليق تخصيب اليورانيوم.
وهذه العملية تســتخدم للحصول على وقود لمحطة 

نووية وكذلك لصنع مواد اولية لقنبلة ذرية.
من جانبه  قال الرئيس الأمريكي جورج بوش امس 
الأربعــاء إن الدبلوماســية هي الخيــار الأول للتعامل 
مــع البرنامج النــووي الإيرانــي ولكنه كــرر أن جميع 

الخيارات مطروحة على الطاولة.
وأضــاف متحدثــا للصحافيــين قبــل قمــة الدول 
الثمانــي في اليابــان الذي يعقد الأســبوع المقبل «قلت 
دوما أن جميع الخيــارات مطروحة على الطاولة ولكن 
الخيار الأول بالنسبة للولايات المتحدة هو حل المشكلة 

دبلوماسيا». 

وزير البترول الايراني غلام حسين نوذري خلاء القاء كلمته في مدريد امس قائد الاسطول الخامس الامريكي الاميرال كيفن كوسجريف في ابوظبي امس

انقرة - من بول دي بندرين:

دعـا جنرال تركـي كبير الـى الهدوء امـس الاربعاء 
بعـد اعتقـال اثنين من كبـار جنرالات الجيـش في اطار 
تحقيـق آخذ في الاتسـاع فـي خطة انقلاب مشـتبه بها 

ضد الحكومة.
وقال الجنرال إلكر باشبوج قائد القوات البرية وهو 
ثاني أقوى جنرالات الجيش التركي للصحافيين «تركيا 
تمر بأيام عصيبة. علينا جميعا التصرف بحكمة وحذر 

أكبر ومسؤولية اكبر».
واعتقلـت السـلطات التركية ما لا يقـل عن 21 قوميا 
متشـددا بينهـم جنـرالان متقاعـدان يـوم الثلاثاء في 
تحقيـق آخذ في الاتسـاع فيما يشـتبه في أنـه مؤامرة 
للقيـام بانقـلاب ضـد الحكومـة بتدبيـر مـن جماعـة 
ارجينيكون٬ وهي جماعة علمانية قومية متطرفة تعمل 
في السـر يشـتبه انهـا تخطـط لتفجيـرات واغتيالات 

محسوبة تبرر استيلاء الجيش التركي على السلطة.
وقـال رئيس الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
يـوم الثلاثـاء إن الاعتقـالات مرتبطة بتحقيق مسـتمر 
منذ فترة طويلة مع جماعة ارجينيكون المتهمة بالسعي 

للقيام بانقلاب.
وكان من بين المعتقلين الجنرالان البارزان خورشيد 
طولون القائد المتقاعد للجيش الاول وشانار اريوجور 
القائد السابق لقوات الامن ورئيس رابطة علمانية ذات 
نفوذ. واعتقل الاثنان من داخل مقر اقامتهما العسكري 
ممـا احدث صدمة في تركيا ووصفـت الصحف التركية 

الحدث بأنه شيء لم يسمع به قط في تركيا.
بصحيفـة  صحافيـا  ايضـا  الاعتقـالات  وشـملت 
«جمهوريت» العلمانية المتشـددة وسياسـيين ورئيس 
الغرفـة التجاريـة فـي انقـرة وكلهـم منتقـدون لحزب 

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
وانخفضـت الأسـهم التركيـة أكثـر امـس الاربعـاء 

بسـبب مخاوف من اسـتمرار التوترات السياسـية في 
تركيا.

وقال دبلوماسـي كبير فـي الاتحـاد الاوروبي طلب 
عدم نشـر اسـمه «أتابـع هـذه الاحداث وهي تتكشـف 
بكثيـر مـن القلـق نظـرا لتاريـخ تركيـا فـي التدخلات 
العسـكرية. هنـاك حقيقـة صـراع بـين جماعتـين فـي 

السلطة ولم يبد اي منهما بعد استعدادا للتراجع».
وجاءت اعتقالات الشرطة بعد فترة وجيزة من بدء 
المحكمـة الدسـتورية نظر دعـوى قانونيـة تتهم حزب 
العدالة والتنمية الحاكم بالسعي لإقامة دولة إسلامية. 
وقد تفضي هـذه الدعوى إلى إغـلاق الحزب في تحرك 

قد يؤدي إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وقـال اردوغـان بعـد الاعـلان عـن اعتقـالات يـوم 
الثلاثاء «ليس حزب العدالـة والتنمية هو ما لا يمكنهم 
تحملـه. ما لا يمكنهـم تحمله هو الديمقراطيـة.. الارادة 

الوطنية.. مشاعر الناس وافكارهم».

ودستور تركيا التي تسـكنها أغلبية مسلمة علماني 
ويعتبر الجيش نفسـه الحارس الأول للجمهورية التي 

أسسها مصطفى كمال اتاتورك.
ولا يـزال الجيـش علـى خـلاف مـع حـزب العدالـة 

والتنمية الحاكم بشأن دور الدين في الحياة العامة.
وشـهدت تركيـا أربعـة انقلابـات عسـكرية خـلال 

الاعوام الخمسين الماضية.
ويقـول محللـون سياسـيون إن ارجينيكـون هـو 
مصطلـح يطلـق علـى القوميـين المتشـددين فـي قوات 
الأمن التركية والجهاز الإداري للدولة وهم مسـتعدون 

لمخالفة القانون من أجل برنامج عملهم الخاص.
واعتقل أكثر من 40 شـخصا بينهم ضباط سـابقون 
بالجيـش ومحامـون وصحفيون خـلال العـام الفائت 

للاشتباه في صلتهم بارجينيكون.
ونفـى الجيش الذي انتقـد الحكومة مـرارا أي صلة 

بالجماعة.( رويترز)

جنرال تركي يدعو للهدوء وسط انباء عن انقلاب مزعوم

برلين - « القدس العربي» 

من بسام عويضة:
تتعرض حاليا معاهدة اصلاح الاتحاد 
ومشـاكل  كأداء  عقبـات  الـى  الاوروبـي 
عديدة خاصة بعد ان ارجأ الرئيس الالماني 
هورسـت كولر التوقيع علـى المعاهدة من 
اجـل انتظـار قـرار المحكمـة الدسـتورية 
العليـا فـي مدينـة كارلسـروهه الالمانية.  
وكان الرئيـس كولر قد ارجأ التوقيع على 
المعاهدة مما اثـار ردود افعال متباينة في 
الاوسـاط الحزبية والسياسـية الالمانية، 
حيث كانـت الحكومة الالمانية فيما سـبق 
وكذلـك البرلمـان الالمانـي (البوندسـتاغ) 
قد اقر معاهدة لشـبونة لاصـلاح الاتحاد 

الاوروبي. 
وكان الايرلنديون قد رفضوا ايضا في 
وقت سابق من الشهر الماضي في استفتاء 
شـعبي  معاهـدة اصـلاح الاتحـاد الامـر 
الـذي وجة ضربـة قوية لهيكليـة الاتحاد 

واصلاح مؤسساته. 
الاوروبيـون  القـادة  حـاول  وقـد 
ايجاد مخـرج بديـل للدسـتور الاوروبي 
الـذي رفضـه كل من الشـعبين الفرنسـي 
علـى  التوافـق  طريـق  عـن  والهولنـدي 
معاهدة اطلـق عليها معاهدة لشـبونة الا 

انها اصطدمت بالرفض الايرلندي. 
وقد اشـار وزيـر الخارجيـة الاتحادي 
الالمانـي فرانـك فالتـر شـتاينمير الى انه 
يرفض رفضا قاطعا البحث مرة اخرى عن 

اسـاس قانوني او مخرج جديد للمعاهدة 
الاتحـاد  اصـلاح  معاهـدة  ان  معتبـرا 
الاوروبـي الحاليـة تعتبـر افضل اسـاس 

قوي من اجل بناء اوروبا القوية. 
وممـا زاد الامـور تعقيـدا ان الرئيـس 
رفـض  كاتشينسـكي  ليـش  البولنـدي 
ايضا التوقيع علـى المعاهدة لانه اعتبرها 
معاهـدة بلا معنـى بعد ان رفضها شـعب 
اوروبـي، وارجـأ الرئيـس الالمانـي كولر 

التوقيع عليها ايضا. 
حاليـا  المذكـورة  المعاهـدة  وتخضـع 
للفحـص والتدقيق من قبـل محكمتين في 
اوروبا الاولى المحكمة الدسـتورية العليا 
الدسـتورية  المحكمـة  والثانيـة  الالمانيـة 
العليـا التشـيكية حيـث قدمـت الطعـون 
المختلفـة ضد المعاهدة فـي البلدين، الا ان 
وزيـر الخارجيـة الالماني شـتاينمير وهو 
من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم 
طمـأن الجمهـور الاوروبـي بـان المعاهدة 
سـوف تحظى بدعم وتأييد المحكمة العليا 
الالمانيـة معربا عن ثقتـه في هذا الاتجاة ، 
وقال الوزير الالماني: لدينا معاهدة جيدة 
تستحق بان تكون الاساس لبناء اوروبا 
وان المعاهـدة هي البديل الجيد للدسـتور 

الاوروبي.  
وبين الوزير الالماني ان رفض الشـعب 
الايرلندي للمعاهدة قـد وضعها في مكان 
صعب مشـيرا الـى ان القـادة الاوروبيين 
يسـتطيعون الخروج بكل سهولة من تلك 
الأزمة خاصة وان عشـرين دولة اوروبية 
من اصل سبع وعشرين وافقت لغاية الان 

على معاهدة اصلاح الاتحاد الاوروبي. 

والتأجيـل  الايرلنـدي  الرفـض  وكان 
الالمانـي والتفكيـر البولنـدي قـد شـكلت 
عقبات رئيسـية امـام فرنسـا التي ترأس 
حاليـا الاتحـاد الاوروبي، لا سـيما ايضا 
مـن  رزمـة  فـي  ينظـر  الآن  الاتحـاد  وان 
ستناقشـها  التـي  الجديـدة  القوانـين 
المفوضية الاوروبية مثـل محاربة التمييز 
وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة وتغطيـة 
تكاليـف عـلاج المرضـى خـارج الاتحـاد 

الاوروبي. 
وبحسـب صحيفة «دير تاكز شـبيغل» 
الالمانيـة اليوميـة واسـعة الانتشـار فان 
رزمة القوانـين الجديدة ومعاهدة اصلاح 
الاتحاد تعتبران على سـلم اولويات قصر 
الاليزيـة الذي يـرأس الاتحـاد الاوروبي 
حاليـا، خاصـة وان فرنسـا حاليـا تبـذل 
الكثيـر مـن الجهد مـن اجل التوصـل الى 
اتفاقيـة اوروبيـة للحـد من الهجـرة غير 

الشرعية الى اوروبا. 
وقالـت الصحيفـة الالمانيـة ان جميـع 
الخيـارات الآن امـام الرئيـس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي صعبـة خاصـة وانـه 
قد يجبـر على ايجـاد حل وسـط من اجل 
السـماح لايرلندا بالتوقيـع على المعاهدة 
التـي  العشـرون  الـدول  تقـوم  ان  دون 

وافقت عليها بالتوقيع عليها مجددا. 
وطالبت الصحيفة بـان يقوم الرئيس 
الفرنسي بالتعاون والتنسيق مع ايرلندا 
وان لا ينظـر اليهـا وكانها دولـة اوروبية 
صغيرة لا تسـتحق كل هذا العناء والجهد 
طالبة من ساركوزي ان لا يكون متعجرفا 

مع الشعب الايرلندي. 

تأجيل الرئيس الالماني كولر التوقيع على معاهدة اصلاح 
الاتحاد الاوروبي يزيد من العقبات امام فرنسا رئيسة الاتحاد

طائـرة  إن  الأمريكـي  الجيـش  قـال  رويتـرز:   - كابـول   ■
هليكوبتـر تابعـة لقـوات التحالـف بقيـادة الولايـات المتحدة 
أسـقطت بنيـران أسـلحة صغيـرة إلى الجنـوب مـن العاصمة 
الأفغانيـة امـس الاربعـاء إلا أنه لـم تلحق إصابـات بالغة بمن 

كانوا على متنها.
ونجح الطيارون في الهبوط بالطائـرة الهليكوبتر من طراز 
(يو.اتش 60 بلاكهوك) بسلام وأجلوا كل من كان على متنها قبل 
أن تندلع فيها النيران في منطقة خاروار بإقليم لوجار حيث من 

المعروف أن متشددين من حركة طالبان ينشطون هناك.
وقـال الجيـش الأمريكي «قـوات التحالـف مشـطت المنطقة 
تحذيريـة  زخـات  وأطلقـت  هليكوبتـر  طائـرات  باسـتخدام 
قبـل اسـتخدام ذخيـرة تصيب الهـدف بدقـة لتدميـر الطائرة 

الهليكوبتر».
وهـذه هـي ثانـي طائـرة هليكوبتر تابعـة لقـوات التحالف 
تتحطـم خلال أسـبوع. وذكر متحدث باسـم الجيـش الأمريكي 
أن الحادث الآخر الذي وقع في إقليم كونار بشـمال شرق البلاد 
مـا زال رهـن التحقيق ولكن المؤشـرات تشـير إلـى أن الطائرة 

الهليكوبتر تحطمت جراء عطل فني. 
وكانت حركة طالبان أسقطت عددا من الطائرات ولكن حتى 

الآن من غير المعتقد أن المتشددين حصلوا على صواريخ أرض ـ 
جو يمكنها تغيير ميزان الحرب بشكل كبير.

ويعتقد كثير من المؤرخـين إن امتلاك المجاهدين الأفغان لمثل 
هـذه الصواريـخ حول دفـة الحرب ضـد الاحتلال السـوفييتي 

لصالحهم في الثمانينات.
وتعتمد القوات الدولية بشدة على الطائرات في نقل القوات 

والإمدادات في شتى أنحاء البلاد الجبلية.
وفـي مـكان آخر قـال عبـد الـرزاق قائد شـرطة الحـدود إن 
مهاجما نفذ هجوما انتحاريا بسـيارة ملغومة اسـتهدفت قافلة 
لقوات حلف شمال الأطلسي امس الاربعاء مما أسفر عن إصابة 
جنديـين كنديين وثلاثـة من رجال الشـرطة ومدنيين اثنين على 

الطريق قرب بلدة سبين بولداك على الحدود مع باكستان.
وشهدت أفغانسـتان تصاعدا في أعمال العنف العام الحالي 
بالرغم مـن التواجد المتزايـد للقوات الأجنبية الـذي يزيد الآن 

عن 70 ألف جندي.
وتوعـدت حركـة طالبـان بتصعيـد حملتهـا مـن الهجمـات 
الانتحارية وهجمات بقنابل مزروعة على الطريق العام الحالي 
لاضعاف مسـاندة الأفغـان للحكومة في كابـول وللضغط على 

القوات الأجنبية حتى تنسحب من البلاد. 

اسقاط طائرة تابعة للقوات بقيادة الولايات المتحدة بأفغانستان

عثـرت  رويتـرز:   - جاكرتـا   ■
بالشـرطة  الارهـاب  مكافحـة  وحـدة 
الاندونيسـية علـى قنابـل تم تجميعها 
وألقت القبض على اشـخاص مشـتبه 
بهم اثنـاء مداهمة منزل فـي باليمبانج 

في جنوب جزيرة سومطرة.
جـاءت هـذه الاعتقـالات فيمـا كان 
الرئيس سوسـيلو بامبانج يودويونو 
غـرب  فـي  تقـع  التـي  المنطقـة  يـزور 

اندونيسيا بجزيرة سومطرة.
وقـال المتحدث باسـم الشـرطة ابو 
اؤكـد  ان  «يمكننـي  ناتابراويـرا  بكـر 
الاعتقـالات لكن ليس بامكاني ان اقول 

كم عددهم».

توجـد  بأنـه  ابلاغـي  «تم  وأضـاف 
قنابل تم تجميعها».

تلفزيـون  قـال  سـابق  وقـت  وفـي 
(مترو) انه تم القاء القبض على سبعة 

اشخاص مشتبه بهم.
ويلقـى بالمسـؤولية علـى الجماعـة 
متشـددين  شـبكة  وهـي  الاسـلامية 
اسـلاميين فـي جنوب شـرق آسـيا في 
سلسـلة هجمـات قاتلـة في السـنوات 
الاخيرة في اندونيسيا من بينها تفجير 
نـاد ليلي في عام 2002 في جزيرة بالي 
قتل فيه أكثر من 200 شـخص معظمهم 

سياح اجانب.
كمـا وقع عدد مـن الهجمـات القاتلة 

ضد اهداف غربية في العاصمة جاكرتا 
رغـم انـه لم يقـع أي هجـوم كبيـر في 

اندونيسيا منذ أكثر من عامين.
ضمـت  مداهمـات  سلسـلة  وأدت 
فـي معظـم الاحـوال الوحـدة 88 وهي 
وحدة شرطة قامت بتمويلها وتدريبها 
الولايات المتحدة واسـتراليا الى القاء 
القبض على مئات المتشـددين المشتبه 

بهم.
ورغـم ذلك مـا زال بعـض الاعضاء 
الاسـلامية  الجماعـة  فـي  الخطيريـن 
فاريـن ومـن بينهم نـور الديـن محمد 
تـوب المطلـوب لتورطه فـي بعض من 

أكثر الهجمات دموية.

وحدة لمكافحة الارهاب في اندونيسيا تعتقل اشخاصا مشتبها بهم
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بغداد: صراع بين الكتل النيابية على قائمة 
المرشحين لمناصب السفراء ووكلاء الوزارات

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
هـددت كتـل نيابية غيـر منضوية في 
الحكومة برفض قائمة مرشحي الأحزاب 
الحكوميـة لتولـي السـفارات ومناصب 
وكلاء الوزارات خلال جلسـة التصويت 
على ذلك، فـي حال اسـتبعدت الحكومة 
أسـماء مرشـحيها لتولي هذه المناصب. 
وأكـد النائب عـن الكتلـة الصدرية بهاء 
الأعرجـي في مؤتمر عقـده أعضاء جبهة 
التنسـيق البرلمانيـة التـي تضـم عـددا 
مـن الكتـل النيابيـة غيـر المنضويـة في 
أسـماء  أبعـدت  الأخيـرة  أن  الحكومـة 
جميـع المرشـحين المقدمين مـن الأحزاب 
غير المشـاركة فـي الحكومـة لتولي هذه 
المناصـب. مـن جهتـه، اتهـم النائب عن 
جبهـة التوافـق ظافر العاني من سـماها 
«منهـج  باعتمـاد  الكبـرى  الأحـزاب 
تخريبـي فـي بنـاء الدولـة العراقيـة». 
في غضـون ذلك، قال النائـب عن الكتلة 
العربية للحوار الوطني مصطفى الهيتي 
إن الكتـل النيابيـة فـي جبهة التنسـيق 
البرلمانيـة رشـحت شـخصيات كفـوءة 
ووكلاء  السـفارات  مناصـب  لتولـي 

الوزارات. 
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
حمـودي  همـام  الائتـلاف  عـن  النائـب 
أكـد «أن رئاسـة الـوزراء ارتـأت قبـول 
المرشـحين من الكتـل النيابية المشـاركة 
في الحكومة واسـتبعاد مرشـحي الكتل 
السـلبية»،  مواقفهـا  نتيجـة  الاخـرى 
على حـد قوله. واتهم نائـب رئيس كتلة 
الفضيلـة فـي البرلمـان العراقـي باسـم 
يضـم  الـذي  الرباعـي  التكتـل  شـريف 
الاسـلامي  والمجلـس  الدعـوة  حـزب 
الاعلـى والحزبـين الكرديين الرئيسـيين 

بـ»ممارسـة الضغوط لتهميش الأطراف 
الاخرى المشـاركة بالعملية السياسـية» 

في البلاد.
وقـال شـريف إن «قـوى هـذا التكتل 
الاقصـاء  خطـوات  تكـرس  بـدأت 
الاطـراف  لكافـة  السياسـي  والتغييـب 
السياسـية، وقـد اتضحـت أولـى هـذه 
الخطـوات (اليـوم) بعـد رفـض مجلس 
الوزراء أسـماء السـفراء المرشـحين من 
كتل سياسـية ممثلة في البرلمان تعارض 
جنـاح التكتـل الرباعـي او لا تنضـوي 
تحت لوائه». واتهـم الحكومة بأنها « لم 
تضع فـي حسـاباتها الكفـاءة والنزاهة 
عنـد اتخاذهـا هـذا القرار الـذي تجاهل 
مثـل هـذه المعاييـر، واعتبرتـه ردا على 
جميـع المواقف التـي اتخذتها هذه الكتل 
السياسية وانتقدت خلالها اداء الحكومة 
فـي المرحلة السـابقة»، على حـد قوله». 
وأبـدى نائـب رئيـس كتلـة الفضيلة في 
البرلمان العراقي استغرابه من «الرسالة 
التـي تبعثهـا الحكومـة الـى المشـاركين 
بمؤتمـر المصالحة الوطنيـة المزمع عقده 
ببغداد في غضـون الأيام المقبلة، والذي 
يأتي مكملا لمؤتمر هلسـنكي، وهي تتخذ 
مواقـف وقرارات أقل ما يقـال عنها بأنها 
دكتاتوريـة وتلـوح بعقوبـات ضـد كل 
القـوى  أو يعارضهـا مـن  مـن يخالفهـا 

السياسية»، على حد تعبيره.
السياسـية  والكتـل  «الحكومـة  وزاد 
التي تقف وراءهـا عليها ان تعرف جيدا 
أن النظـام السياسـي فـي العـراق هـو 
نظام برلمانـي ديمقراطي يقبل الاختلاف 
والخـلاف في وجهـات النظـر والمواقف 
تجاه مختلف الملفات والقضايا لا سـيما 
تلـك التـي تتعلـق بحيـاة العراقيـين». 
وأردف «هـذه الخطـوات السـلبية مـن 
السياسـية  بالعمليـة  الإضـرار  شـأنها 

برمتها». 

أكثر من 25 ألف قتيل وجريح 
ومختطف ومعتقل في العراق خلال 6 أشهر 

عراقيون في موقع هجوم شمال بغداد   (رويترز)

تقرير: الصحافيون في إقليم كردستان
يتعرضون لانتهاكات من قبل المؤسسة الأمنية 

أربيل ـ «القدس العربي»:

أشـار التقرير نصف السـنوي الذي 
تصـدره نقابـة الصحافيـين فـي إقليم 
الإعلاميـين  تعـرض  إلـى  كردسـتان 
لعوائـق كثيـرة أثنـاء تنفيـذ مهماتهم 
الصحفيـة. والتقرير الـذي تعده لجنة 
الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق 
الصحافيـين في نقابـة الصحافيين في 
إقليـم كردسـتان، يشـير إلـى مشـاكل 
وانتهـاكات بحق الصحافيـين من قبل 
مؤسسـات قـوى الامـن الداخلـي فـي 

الإقليم.
واستعرض التقرير أيضا نماذج من 
الضغوط التي تعرض لها الصحافيون 
الجسـدي  التعذيـب  فـي  والمتمثلـة 

الداخليـة  قـوات  قبـل  مـن  والنفسـي 
أو الجيـش اثنـاء قيامهـم بواجباتهـم 
المهنيـة. وانتقـد التقريـر أيضـا بعض 
مراكـز الشـرطة وقوى الامـن الداخلي 
التي قامـت باعتقال وجـر الصحافيين 
النقابـة،  علـم  دون  معهـم  للتحقيـق 
وتطرق أيضا إلى عدم وجود الشفافية 
في المجـال السياسـي وغيـاب مصادر 
تدفـع  أسـبابا  واعتبرهـا  المعلومـات 
بالصحافيـين إلى اختـلاس المعلومات 
مـن جهات مختلفـة، ويسـاهم ذلك في 
تكويـن حالـة عدائيـة بين مؤسسـات 

الحكومية والصحافيين. 
ظاهـرة  إلـى  أيضـا  أشـار  التقريـر 
عـدم  وهـي  النقابـة  إسـتياء  أثـارت 
إعطـاء المعلومـات بصـورة متسـاوية 

إلى المؤسسات الاعلامية المختلفة وفي 
أحيـان كثيرة فـان الهوية السياسـية 
كانت تشـكل مقياسـاً رئيسـياً لاعطاء 
والمسـتجدات  المعلومـات  الصحافـي 
هـذه  كل  وجـود  ومـع  الخبريـة.  
التعقيـدات التـي يتـم خلقهـا مـن قبل 
للصحافيـين  الحكوميـة  المؤسسـات 
كشـفت نقابـة صحافي كردسـتان عن 
وجود أدلة ومستمسـكات بيـد النقابة 
تشـير إلـى طـرد الصحافيين مـن قبل 
رؤسـاء التحريـر أو مـدراء القنـوات 
الصحفية والتعرض للعقوبة النفسية 

في أحيانٍ اخرى. 
التقريـر ورغـم التركيز فـي المقدمة 
إلـى تطور الحركة الصحفيـة في إقليم 
كردسـتان، إلا أنه يرى أن هذا التوسع 

والتطـور يأخذ اتجاهـاً كميـاً لا كيفياً، 
وانعـدام المـوازاة بـين الاتجاهـين في 

القنوات والاوساط الصحافية.
المذكـرات  التقريـر  اسـتعرض  كمـا 
والكتب والبيانـات الصادرة من نقابة 
الدفـاع  صحافيـي كردسـتان، بهـدف 
عن حقـوق الصحافيـين والموجهة إلى 
دانـت  حكوميـة  وأوسـاط  مسـؤولين 
التهديـدات وعمليـات الاعتقـال  فيهـا 

والتعذيب ضد الصحافيين. 
وفـي ختـام التقريـر الـذي يصـدر 
كل سـتة أشـهر من قبل نقابـة صحافي 
كافـة  النقابـة  دعـت  كردسـتان، 
الصحافيين إلى إعلامها بالمشاكل التي 
تعترضهـم أثنـاء قيامهم بـأداء عملهم 

الصحفي.

زيباري: ملك الاردن ورئيس 
الوزراء التركي سيزوران العراق

■بغداد من تيم كوكس:  قال هوشـيار زيبـاري وزير الخارجية العراقي 
امـس ان العـراق ينتظر زيارة العاهـل الاردني الملك عبد اللـه وأيضا زيارة 

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وسـيكون الملـك عبد الله بذلـك أول زعيم عربي يـزور العاصمة العراقية 

منذ الغزو الامريكي للعراق عام ٢٠٠٣ .
وصـرح زيباري بأن الزيارتين المرتقبتين هما مؤشـر على عودة الاوضاع 

الطبيعية الى العراق. ولم يعط المزيد من التفاصيل عنهما.
وقال زيبـاري في مؤتمر صحفي ان ثقة المجتمـع الدولي والدول العربية 
زادت فـي العـراق وفي قدرته على تحقيق الاسـتقرار والنهوض من شـرور 

الحرب الطائفية وفي التحرك قدما.
وتعهـدت دول خليجيـة عربيـة فـي الاشـهر القليلـة الماضيـة بانعـاش 
الروابط الدبلوماسـية الرفيعة المستوى مع العراق وشجع على ذلك تراجع 

العنف الى ادنى مستوياته منذ أربع سنوات.
ونأت الحكومات العربية السـنية بنفسـها عن العراق بدرجة كبيرة منذ 
ان غزتـه الولايـات المتحدة عـام ٢٠٠٣ وبـررت ذلك بالمخـاوف الامنية. ولا 
يوجـد اي سـفير عربي دائم في العـراق منذ خطف المبعـوث المصري وقتله 

بعد فترة وجيزة من وصوله عام ٢٠٠٥ .
ويقـول محللون ان اعتماد بغداد على القوات الامريكية وقربها من ايران 
التي تقطنها اغلبية شيعية غير عربية هما ايضا وراء احجام الدول العربية 
السـنية عـن تطبيع العلاقـات مع العراق الـذي أصبح الان الدولـة العربية 

الوحيدة التي يقودها الشيعة.
وصـرح زيباري بـأن عددا مـن كبـار الزعماء سـيزورون العـراق قريبا 
وانـه من المتوقع ان يزور الملك عبد الله بغداد ليصبح أول زعيم عربي يزور 

العاصمة العراقية.
وتحدث زيباري عن انفتاحة دبلوماسـية في العراق وقال ان هذا مشجع 

جدا.
كمـا صـرح بأنـه يتوقع زيـارة أردوغـان قريبـا. وتوتـرت العلاقات بين 
بغـداد وأنقرة في احيان بسـبب الهجمات التي يشـنها الجيش التركي على 

متمردين اكراد داخل اراضي العراق.
وأضاف زيبـاري ان نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي سـيزور قريبا 

دولة الامارات العربية المتحدة والمانيا وايطاليا.
وأرجـع نمـو ثقة الحكومات العربيـة في العراق الى التقـدم الذي حققته 
الحكومـة التـي يقودهـا الشـيعة فـي المصالحـة مـع الاقليـة السـنية بعـد 
الاشـتباكات الطائفيـة التـي دفعـت البلاد الى شـفا حرب أهلية عـام ٢٠٠٦ 

واوائل عام ٢٠٠٧ .
ويقول منتقدون ان هناك الحاجة الى عمل المزيد.

وأمـس الثلاثاء حصـل المالكي فيمـا يبدو علـى دفعة حين أعلنـت الكتلة 
الرئيسـية للسـنة العرب فـي العراق أنها على وشـك الانضمـام مرة اخرى 
الـى الحكومة التي يقودها الشـيعة فـي خطوة من شـأنها أن تمثل انفراجة 

سياسية طال انتظارها.
وينظر على نطاق واسـع الى اعادة جبهـة التوافق الى صفوف الحكومة 
العراقية بعد انسحابها منها قبل نحو عام على انها خطوة هامة على طريق 

المصالحة بين الفصائل العراقية بعد سنوات من الصراع الطائفي.
وقالت الجبهة إن الكثير من مطالبها نفذت فيما يتعلق باقتسام المسؤولية 
واصدار قانون العفو. وأقر القانون في فبراير شباط الماضي وافرج بموجبه 

عن كثير من السجناء الذين ينتمون إلى الأقلية العربية السنية.
وكانت المملكة العربية السـعودية ودول عربية سـنية اخـرى قد طالبت 

حكومة المالكي بالتعامل بجدية أكبر مع قضية المصالحة مع الاقلية السنية.
وقال زيباري ان هناك مناخا جديدا في العراق يتسـم بالمصالحة يسـمح 
بالعمل معا والتخلي عن المواقف الطائفية. واعرب عن امله ان يعود اعضاء 

جبهة التوافق الى الحكومة لتحقق تمثيلا اوسع نطاقا.
وصـرح بأن كلا مـن الاردن والامـارات عين سـفيرا في العـراق وانه من 
المنتظـر وصول وفد اردنـي اليوم الاربعـاء لتفقد مقر البعثة الدبلوماسـية 

المنتظرة.
ووعدت الامارات والسعودية والبحرين باعادة فتح سفاراتها في بغداد 
وتعيين سـفراء هناك اسـتجابة للمطالب الامريكية بدعم الحكومة العراقية 
فـي مواجهـة ما وصفته وزيـرة الخارجيـة الامريكية كوندوليـزا رايس في 

ابريل نيسان الماضي «بالتأثير الشائن» لايران.
زار  كمـا  كامـل  بشـكل  تعمـل  العـراق  فـي  سـفارة  لايـران  ويوجـد 
الرئيـس الايرانـي محمـود أحمـدي نجاد بغـداد فـي آذار/ مـارس الماضي.

البيت الابيض: «المفاوضات مستمرة» 
حول الاتفاقية الامنية في العراق

■واشنطن - ا ف ب: رفض البيت الابيض الاربعاء التأكيد بان واشنطن 
وبغداد باتتا قريبتين من اتفاق ينظم على المدى الطويل الوجود العسـكري 

الاميركي في العراق.
وقـال متحدث باسـم البيـت الابيض غـوردن جونـدرو ردا على سـؤال 
حول تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشـيار زيباري ان «المفاوضات 

مستمرة بشكل منتظم».
وكان زيباري اعلن في وقت سابق الاربعاء ان المفاوضات حول الاتفاقية 
الاسـتراتيجية الامنيـة المثيرة للجدل بين بغداد وواشـنطن «اشـرفت على 

نهايتها».
بخصـوص  المتحـدة  الولايـات  مـع  مباحثـات  زيبـاري  ويجـري 
حـول  وواشـنطن  بغـداد  بـين  الامـد  الطويـل  الاسـتراتيجي  الاتفـاق 
وضـع القـوات الاميركيـة فـي البـلاد بعـد انتهـاء تفويـض الامم المتحدة.

الأمم المتحدة: الوقت يسمح بانتخابات 
محلية بالعراق هذا العام

■بغـداد ـ رويتـرز- قـال ممثـل الأمم المتحدة الخـاص في بغـداد اليوم 
الأربعاء إن العراق ما زال لديه وقت لكي يجري انتخابات محلية قبل نهاية 

العام إذا أصدر البرلمان قانونا انتخابيا جديدا هذا الشهر.
وقـال رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي إن الانتخابـات التي تعتبـر مهمة 
بالنسـبة للمصالحة الوطنية سـتجرى في أول أكتوبر تشرين الأول. ولكن 
مشـرعين قالوا الشـهر الماضي إنه ما زالت هناك فرصـة لإصدار القانون في 

وقت يسمح بأن تجرى الاستعدادات للانتخابات بحيث تجرى في الموعد.
وقال مبعوث الأمم المتحدة شتافان دي ميستورا للصحفيين بعد اجتماعه 
بالمالكي «يمكننا بالتأكيد إجراء انتخابات قبل نهاية العام إذا وافق البرلمان 

على قانون الانتخابات قبل نهاية تموز/ يوليو.»
وأضـاف «لا يوجـد سـبب يحـول دون صـدور هـذا القانـون لأن معظـم 

القضايا يمكن حلها. ما زال أمامنا شهر واحد ولكنه شهر مهم».
ومن المقرر أن يدخل البرلمان في عطلة في آب/ اغسطس.

وقالت اللجنة الانتخابية إنها تحتاج لثلاثة شهور كي تستعد بعد صدور 
القانون. وتوفر الأمم المتحدة مساعدة فنية للجنة.

وتقـول واشـنطن إن الانتخابـات سـتعزز المصالحـة مـن خـلال تعزيـز 
مشاركة الأقلية العربية السنية في السياسة. وكان العرب السنة قد قاطعوا 

الانتخابات الماضية التي جرت في يناير كانون الثاني ٢٠٠٥.
ويقول محللون إن الانتخابات سـتكون أيضـا ميدان معركة ضارية على 

السلطة بين الأغلبية الشيعية.
وقـال برلمانيـون إن الحـوار الدائر بشـأن قانون الانتخابـات المحلية قد 
تعثر بسـبب خلاف بـين برلمانيين عـرب وأكراد علـى ما يتعين عمله بشـأن 

التصويت في مدينة كركوك المتنازع عليها في شمال العراق.
ومصيـر كركـوك هو بالفعـل واحد من أكثـر القضايا إثارة للانقسـام في 
العـراق حيث يقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان. وتقع في منطقة 

غنية بالنفط في شمال العراق.
وقال المالكي في بيان إن من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها.

وزارة حقوق الإنسان الكردية
 تعارض تمديد قانون مكافحة الإرهاب 

■بغـداد ـ العراق - يو بي آي:  أعلن 
مرصد الحقـوق والحريات الدسـتورية 
فـي العـراق أن أكثر من 25 ألف شـخص 
قتلوا أو جرحـوا أو اختطفوا أو اعتقلوا 
في العراق خلال الاشـهر السـتة الاولى 

من العام الحالي 2008.
منظمـات  مـن  وهـو  المرصـد،  وقـال 
فـي  الحكوميـة،  غيـر  المدنـي  المجتمـع 
تقريـره نصـف السـنوي الـذي تنـاول 
فيـه حصيلـة أعمـال العنف فـي العراق 
للفتـرة مـن الأول من العـام الحالي الى 
الماضـي  يونيو/حزيـران  مـن  الثلاثـين 
«إن حصيلـة عمليـات العنـف والاعمال 
الامنية والعسكرية التي شهدها العراق 
خـلال الاشـهر السـتة الأولى مـن العام 
الحالـي زادت علـى 25 ألفـا بـين قتيـل 

وجريح ومختطف ومعتقل».
ضحايـا  عـدد  بـأن  التقريـر  وأفـاد 
عمليـات القتل بلـغ 4539 شـخصا تركز 
غالبيتهم في محافظـات بغداد ونينوى 
الديـن  وصـلاح  والبصـرة،  وديالـى 
وواسـط  وبابـل  وكركـوك  والأنبـار 

وكربلاء وميسان.
وأوضـح أن 236 مـن هـذه العمليات 
حدثت على يـد الجيش الامريكي ، بينما 
بلـغ عـدد حالات القتـل على يـد القوات 
المشـتركة العراقية-الامريكية 91 حالة، 
العراقيـة  القـوات  والقتـل عـن طريـق 
بواسـطة  والقتـل  حالـة،   52 وحدهـا 
صواريـخ وهاونات وقنابل 3028 حالة، 
والقتل بواسطة السيارات المفخخة 891 
حالة، والقتل بواسطة الأحزمة الناسفة 
152 حالـة، والقتـل بواسـطة العبـوات 
الناسـفة 220 حالـة فيمـا ادت عمليـات 
شـخصاً   49 مصـرع  الـى  الاغتيـالات 
تركزت في كل مـن بغداد، ديالى، الأنبار 

ونينوى.
المصابـين  عـدد  أن  التقريـر  وبـين 
جراء أعمـال العنف والعمليـات الامنية 

والعسـكرية المختلفـة بلـغ 9917 مصاباً 
بغـداد  محافظـات  فـي  أكثرهـم  تركـز 
وصـلاح  وديالـى  والبصـرة  ونينـوى 
الديـن وكركوك وذي قار وبابل والأنبار 

وواسط وكربلاء وميسان.
فيمـا سـجل عـدد الجثـث المجهولـة 
الهوية التي عثر عليها في انحاء العراق 
تركـز  جثـث   1510 الفتـرة  تلـك  خـلال 
أكثرها في ديالـى، بغداد، صلاح الدين، 
البصـرة،  واسـط،  الأنبـار،  نينـوى، 

كركوك والديوانية.
وجاء في التقريرأن عمليات الخطف 
بلغـت 189 عمليـة تركـزت فـي ديالـى، 
نينوى، بغـداد، صلاح الديـن، كركوك، 
البصـرة، امـا عـدد المعتقلين خـلال تلك 
اعتقـل  معتقـلا   9675 بلـغ  فقـد  الفتـرة 
معظمهـم فـي بغـداد، نينـوى، ديالـى، 
البصرة، كربلاء، كركوك، بابل، ذي قار، 
واسـط، الأنبار، صلاح الدين، ميسـان، 

الديوانية، النجف. 
وحـذر التقريـر مـن تنامـي ظاهـرة 
اسـتخدام النسـاء والأطفال فـي تنفيذ 
هجمـات انتحاريـة كنتيجـة للظـروف 
القائمـة، وأوصـى السـلطات التنفيذية 
والالتـزام  الدسـتور  مبـادئ  بتطبيـق 
بصيانة كرامة الإنسان العراقي بحسب 
مـا نصت عليه المادة 37 في باب الحقوق 
والحريـات٬ كمـا دعـا الى الحفـاظ على 
الأمن وعدم انتهاك الحريات الدستورية 
الإنسـان  حقـوق  وزارة  دور  وتفعيـل 
فـي اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لحماية 

وصيانة حقوق الأفراد.
النـواب  مجلـس  التقريـر  دعـا  كمـا 
العراقـي الـى تفعيـل دوره التشـريعي 
بسـن القوانـين التي تهدف إلـى تطبيق 
بنود الدسـتور وصيانتهـا وتفعيل دور 
لجنـة حقـوق الإنسـان التابعـة لـه من 
خـلال اتخـاذ التدابير اللازمـة للحفاظ 

على حقوق الإنسان العراقي. 

أربيل ـ «القدس العربي»:
أبـدت وزارة حقـوق الإنسـان فـي 
الثلاثـاء  كردسـتان  إقليـم  حكومـة 
رفضهـا لقـرار تمديـد العمـل بقانـون 
مكافحة الإرهاب الذي أصدره البرلمان 

الكردستاني. 
وقال وزيـر حقــــوق الإنســــان 
شـوان محمـد عزيز فـي كلمـة بمؤتمر 
(العمـل مـن أجـل تخفـــيـف أحـكام 

إن  أربيـل  بمدينـة  الإعـدام)  عقوبـة 
«برلمـان كردسـتان أصـدر قبـل يومين 
قـرارا يقضـي بتمديـد العمـل بقانـون 
محاربـة الإرهاب لعامـين أخريين، مما 
يتيـح إعـادة العمـل بعقوبـة الإعـدام 
مكافحـة  ذريعـة  تحـت  الإقليـم  فـي 
مخاطـر الإرهـاب، ونحـن فـي وزارة 
حقوق الإنسـان أبدينا إعتراضنا بهذا 
بذلـك  بيانـاً»  وأصدرنـا  الخصـوص 

الشأن. 

وأشـار إلى أنه طالب خلال اجتماع 
حقـوق  ولجنـة  البرلمـان  رئاسـة  مـع 
الإنسـان فيـه بإلغـاء عقوبـة الإعدام 
ولكن البرلمان برر مسـألة إعادة العمل 
بالعقوبـة لـ»وجـود مخاطـر الإرهاب 
وضـرورة التصدي لهـا بقانون رادع» 
وتابـع «لذلك دعونا إلى تخفيف العمل 
بهـذه العقوبـة علـى الأقـل»، على حد 

تعبيره. 
بحضــور  عقـد  المؤتمـر  أن  يذكـر 

ممثلـين عـن مكتـب الأمم المتحـدة فـي 
العفـو  ومنظمـة  (يونامـي)  العـراق 
اللجنتــــين  وأعضــاء  الدوليـة 
فـي  الإنسـان  وحقـــوق  القانونيـة 
مـن  وعـدد  الكردسـتاني  البرلمـان 
المنظمـات غيـر الحكوميـة المعنيـــــة 
بالدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، وكان 
أغلب المشـاركين في المؤتمـر قد طالبوا 
القوانـين  مـن  العقوبـة  هـذه  بإلغـاء 

الجنائية في كردستان.

صحيفة: اقمار صناعية امريكية تتجسس على القوات العراقية 
لندن ـ «القدس العربي»:

قــال مســؤولون امريكيون انهم يســتخدمون اقمار 
تجســس عــادة ما تســتخدم للتجســس علــى الاعداء 
وذلــك لتتبع  حركات الجيــش العراقي الجديد المدعوم 
والمدرب امريكيا، فيما يعتقد انه ازمة ثقة بين الطرفين. 
وقالــت صحيفة  «لــوس انجليس تايمز» التي نشــرت 
تقريــرا بهذا الصدد ان عمليات الرقابة تعكس ازمة ثقة 

ومشكلة في التنسيق بين الامريكيين والعراقيين. 
ويقــول المســؤولون الامريكيــون ان توقيــت عملية 
التجسس جاءت بعد قرار حكومة نوري المالكي، القيام 
بحملة كبيرة في مدينــة البصرة جنوب العراق لضرب 
الجماعــات المواليــة لمقتدى الصدر وبدون تنســيق مع 
الامريكيين وذلك قبل ثلاثة اشــهر. وتشــير الصحيفة 
الــى ان اســتخدام التكنولوجيــا المتقدمــة للتجســس 
على جيش حليف ســاعدت في تدريبه وانشــائه يضع 
امريكا في موضع صعــب خاصة ان الجيش الامريكي 
يقوم بعمليات مشــتركة معه. وتقوم الاقمار الصناعية 
بالتقاط صور للمنشــآت التــي يتمركز داخلها الجيش 
العراقي وهي المراكز التي يستخدمها الجيش العراقي 
للتدريــب وكذلــك الطــرق التــي تســتخدمها الدبابات 

العراقية.
 ونقلت الصحيفة عن مســؤولين وخبراء عسكريين 
قولهــم ان التحــرك الامريكــي يظهــر قلقا مــن الجانب 
الامريكــي حــول اتبــاع الجانــب العراقــي التعليمات 

الامريكيــة ويخبرهــم بتحركاته وخططــه. ونقلت عن 
خبيــر فــي موقع امنــي على الانترنــت قولــه ان عملية 
العســكرية  القيــادة  ان  تظهــر  الامريكيــة  التجســس 
الامريكيــة لا تثــق بالتسلســل القيادي العســكري ولا 
تثــق باســتعداد العراقيين لإخبارهم بما يــودون فعله 
خشية ان لا يوافق الامريكيون عليه. وفي المقابل يقول 
محللــون ان الجيــش العراقي وصل مرحلة اســتقلال 
عن الامريكيين وهو ما كانــت الادارة تطمح الى بلوغه. 
وبحسب مسؤول عسكري فإن التجسس على الجيش 

العراقي اخبار سيئة من جهة وجيدة من جهة اخرى.
 ولــم يصــدر عن وزارة الدفــاع الامريكيــة اي تعليق 
خاصــة ان المســؤولين والخبــراء الذيــن كشــفوا عن 
العملية رفضوا الكشف عن اسمائهم بسبب ما وصفته 
الصحيفة حساسية الموضوع. وكانت الولايات المتحدة 
قد اســتخدمت اقمار التجســس الصناعية للتجســس 
علــى العراق اثناء حكم الرئيس الراحل صدام حســين 
وذلــك لمراقبة تحركات ما زعمت انها اســلحة كيماوية 
وبيولوجية، وبعد سقوط النظام حولت امريكا اقمارها 
للتجسس على المقاتلين العراقيين المعارضين للاحتلال 
وللرقابة على الحدود الطويلة مع ايران لمراقبة عمليات 

تهريب السلاح عبرها. 
وتصف الصحيفة الاقمــار الصناعية بانها جزء من 
عملية رقابة وتجسس كبيرة نشرتها امريكا في العراق 
وتضم اكبر محطة للمخابرات المركزية الامريكية (سي 
آي ايه)  خارج امريكا، واجهزة تجسس ضخمة بما في 

ذلــك طائرات تجســس تقوم بمراقبة  تحرك الرســائل 
والاتصــالات مــن والــى العــراق. ولكــن في الاشــهر 
الاخيرة ســلطت امريكا اجهزتهــا العالية على الجيش 
العراقي وطلبت من محللي صور التجســس البحث عن 
اية اشــارة عن تحضر العراقيين لعملية نشــر لقواتهم. 
وعلى خلاف طائرات التجسس فالقمر الصناعي قادر 
على مســح البلد ويكتشــف التحــركات الكبيــرة، مثل 
تحرك القوات الخاصة او الفرقة العراقية الرابعة وغير 

ذلك.
تكــون  ان  الاســتخباراتيون  المســؤولون  وينفــي   
العمليــة الجديدة تشــتيتا للجهود المهمــة في ملاحقة 
المسلحين «الارهابيين»  ولكن التقاط صور اضافية في 
عمليات مســح روتينية. ومنذ بداية الاحتلال انشــأت 
امريكا وجودا اســتخباراتيا وتجسســيا لها في البلاد 
حيث تقوم بمراقبة السياســيين العراقيين والجماعات 
المؤثــرة فــي المجتمع العراقــي بما فيهــا الحكومة التي 

نصبتها في بغداد.
 وتنقــل عن مســؤولين قولهــم ان عملية التجســس 
محاولــة لمعرفة  اماكن تحرك الجيــش العراقي حتى لا 
يتم تصادم في العمليات. واســتخدمت امريكا الاقمار 
الصناعيــة لعقــود طويلــة مــن اجــل مراقبــة اعدائها 
مثــل  الاتحاد الســوفييتي الســابق لكن لديهــا تاريخ 
في التجســس العســكري حتى علــى حلفائها. وكانت 
الحكومــة العراقية قــد قامت قبل ثلاثة  اشــهر بعملية 
كبيرة في البصرة وبدون تنسيق مع القوات الامريكية 

حيــث اضطرت في مرحلــة لاحقة لطلب المســاعدة من 
الامريكيين بعد المقاومة التــي ابداها اتباع المهدي٬ ولم 
يحفظ ماء وجه الحكومة سوى موافقة مقتدى الصدر 
علــى وقف اطلاق النار، وبعدهــا دخلت مع الامريكيين 
بمواجهــات داخل مدينة الصدر قــرب بغداد. وكعلامة 
علــى ثقتهــا بالنفس اعلنــت عن عدد مــن العمليات في 

محافظة نينوى وميسان. 
وجاءت اخبار التجسس في الوقت الذي اعلنت فيه 
الســفارة الامريكية فــي بغداد عن ان العــراق قد انجز 
المطالــب الـ ١٨ التــي حددها الكونغــرس لمقياس مدى 
التقدم في العراق. وجاء ذلك في تقرير اعدته السفارة 
في ايار (مايو) ويتناقض مــع التقييمات الاخيرة التي 
اشــارت الى ان العراق فشــل في تحقيق الاهداف التي 
قالت حكومة نوري المالكي وادارة الرئيس جورج بوش 
انها ســتتحقق في نهاية عــام ٢٠٠٧. فقد تحدث تقرير 
صدر الاســبوع الماضي عن مكتب المحاســبة الحكومي 
عــن تقدم قليل فــي المجــال السياســي والاقتصادي، 
وتحدث عن استمرار في المشاكل العسكرية على الرغم 
من تحســن الامن، حيث وصف التقرير الوضع الامني 
بالهــش والقابل للتغير في اية لحظة. وبحســب تقرير 
الســفارة فــان العقبة الوحيدة هي فشــل الحكومة في 
المصادقة على وتفعيــل قانون توزيع الثــروة النفطية٬ 
واشارت السفارة الى ان الاهداف الاخرى مثل اصلاح 
سياسة اجتثاث البعث وعمليات نزع الاسلحة وصرف 

الميزانية العراقية كلها مرضية.
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«مجلس أمة» يضم البرلمان والأعيان وتوزيع الصلاحيات بينهما

اليمن: صراع بشأن تعديلات للدستور تطال 67 مادة 
وتغيير النظام السياسي لمضاعفة سلطات الرئيس

صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:

بدأ مجلس الشورى (الأعيان) في اليمن أمس مناقشة 
مشـروع التعديلات الدسـتورية التي اقترحها الرئيس 
اليمني علي عبدالله صالح وتشمل تغييرا شاملا للنظام 
السياسـي في البلاد من برلماني إلى رئاسي والدمج بين 
مجلـس النـواب (البرلمان) والشـورى (الأعيـان) عبر 

مجلس جديد يضم المجلسين يسمى (مجلس الأمة).
وذكـرت المصـادر الرسـمية أنـه مـن المقـرر أن تطال 
التعديـلات الدسـتورية أكثـر مـن 67 مـادة مـن مـواد 
الدستور اليمني الحالي فيما يقترح مشروع التعديلات 
إضافـة 12 مـادة جديدة إليـه وإلغاء 4 مـواد من مواده 

النافذة.
وشـهد مجلس الشـورى اليمني جلسة ساخنة أمس 
أثنـاء مناقشـة مشـروع التعديـلات الدسـتورية، إثـر 
التباينـات الكبيرة بين وجهـات النظر لأعضاء المجلس، 
ففـي حـين انتقد بعضهـم المـواد المطروحـة للتعديلات، 
اعتـرض البعـض الآخر علـى مبـدأ التعديـلات برمته، 

حتى لا يصبح الدستور عرضة لـ(اللعب).
ودعـا عضـو مجلـس الشـورى عـن حـزب المؤتمـر 
الحاكم عبد السـلام العنسي إلى عدم فتح باب التعديل 
للعب بالدستور. وقال «إذا كانت هناك حاجة لتعديلات 

فيجب أن تكون في أضيق نطاق».
إلى ذلك أوضح عضو المجلـس المعيّن حديثا الدكتور 
عبـد الوهاب راوح أن مشـروع التعديلات الدسـتورية 

منـح الغرفـة الثانيـة المعيّـن أعضاؤها من قبـل رئيس 
الجمهوريـة (مجلـس الشـورى) صلاحيات دسـتورية 
للغرفـة  الحـق  ذلـك  الدسـتور  أعطـى  كمـا   ٪100
الأولـى المنتخـب أعضاؤهـا مـن قبل الشـعب مباشـرة 
(مجلـس النـواب). مؤكداً بـأن هذا «سـيولد تنازعا في 

الاختصاصات بين المجلسين».
وأضـاف أن «ذهاب القانون من مجلـس النواب بعد 
أن قـال فيه كلمته إلـى مجلس الشـورى ومجلس الأمة 
يقلل من أهمية مجلس النواب وسـيؤدي إلى صراع بين 
المجلسـين». من جانبهـم طلب أعضاء مجلس الشـورى 
من المعارضة ضرورة إشـراك جميع الأحزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة مشروع التعديلات 
الدسـتورية حتـى يتكون حولـه إجماع وطني. وشـدد 
أعضـاء مجلـس الشـورى المعارضون على ضـرورة أن 
تكـون التعديلات الدسـتورية القادمة من أجل المصلحة 
العليا للوطن وليس من أجل تهيئة الظروف السياسـية 

للسلطة الحالية في البلاد.
وقـال عضـو مجلـس الشـورى محمـد حسـين دماج 
مجلـس  يجعـل  الدسـتورية  التعديـلات  «مشـروع  إن 
الشـورى، مجلسا رقابيا تشـريعيا غير مرتبط بمجلس 

النواب المنتخب من الشعب». 
وأوضح أن التعديلات الدستورية المقترحة «ستخلق 
تنازعـا بـين أعضاء مجلسـي الشـورى والنـواب وأنها 
لم تحـدد اختصاصـات المجلسـين وتريد إقـرار مجلس 
تشـريعي آخـر (مجلـس الأمـة)، الـذي هـو مزيـج من 
مجلسي النواب والشـورى والذي لم يكن له وجود في 

الدستور اليمني».

وقال دماج «إن هذا سيعيق عملية التشريع والتنمية 
في البلاد». وطالب خلال جلسة أمس بأن يكون أعضاء 
مجلس الشـورى منتخبين من قبل الشـعب كما هو حال 

أعضاء مجلس النواب.
وتضمن مشـروع التعديلات الدسـتورية الذي قدمه 
الرئيـس علـي عبد الله صالـح لمجلس الشـورى كأولى 
الخطوات الدسـتورية لمناقشـته وإقـراره عبر مختلف 
القنوات الرسمية، العديد من المواد التي تهدف إلى خلق 
تتغيير شامل في النظام السياسي وفي مقدمتها تكثيف 
سـلطات الدولة بيد رئيس الجمهورية وتحويل النظام 
السياسي من رئاسي ـ برلماني مختلط إلى نظام رئاسي 
بالكامـل، يرأس فيه رئيس الجمهورية الحكومة ويكون 

مسؤولا أمام الشعب والمجالس النيابية حول ذلك.
ويشتمل كذلك على تعديل سنوات الخدمة الرئاسية 
من سبع سنوات إلى خمس سنوات ولدورتين رئاسيتين 
فقط، وتعديل عضوية مجلس النواب من سـت سنوات 
إلـى أربع سـنوات، بحيث تبـدأ فترة الرئاسـة للرئيس 
الحالـي علي عبد الله صالح من الـدورة الأولى القادمة 
عقب إقرار هذه التعديلات الدستورية، وهو ما سيضمن 
لـه البقـاء في السـلطة مدة عشـر سـنوات إضافية بعد 
انتهاء فترته الرئاسية الحالية المقرر انتهاؤها في العام 
2013. ويصاحـب هذه التغييرات في النظام السياسـي 
إجـراء بعـد التعديلات الطفيفـة في النظام التشـريعي 
الـذي  واسـتحداث المجلـس الجديـد (مجلـس الأمـة) 
سـيتكون من أعضـاء مجلسـي النواب والشـورى عند 
انعقادهمـا في اجتمـاع واحد، وهو نظام برلماني أشـبه 

بنظام الكونغرس الأمريكي. 

حرب العراق تؤثر سلبا على دعم العسكريين 
للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية

«قبل ما نزيد مولود نتأكد إن حقه علينا موجود»

حملة حكومية واسعة في مصر لخفض النمو السكاني
القاهرة - من ويل راسموسن:

لافتـات باللونـين الأحمـر والأبيـض انتشـرت على 
امتداد جسـور نهر النيل وشـوارع القاهرة هذا الشـهر 
هي أحدث الجهود التي تبذلها مصر لكبح جماح مشـكلة 
ملحة بشـكل متزايد الا وهي نمو السـكان بمعدل أسرع 

مما يستطيع الاقتصاد أن يدعمه.
ومنـذ تولـي الرئيـس محمد حسـني مبارك رئاسـة 
البـلاد عـام 1981 تضاعـف عـدد السـكان تقريبـا. لكن 
معظم سـكان البـلاد البالغ عددهم 76 مليونا مكدسـون 
فـي مناطـق حضرية قـرب نهر النيـل في منطقـة تعادل 
مسـاحتها مسـاحة سويسـرا تقريبا والتي يسكنها 7.5 

مليون نسمة فحسب.
«قبـل ما نزيـد مولود نتأكـد إن حقه علينـا موجود» 
شـعار انتشـر ليضـاف الى سلسـلة من الحمـلات التي 
نظمت على مدار 30 عاما لتشـجيع تنظيم الأسرة. وقال 
مبـارك امـام مؤتمر للسـكان عقـد برعايـة الحكومة إن 

هناك حاجة ماسة الى خفض النمو السكاني.
وفي ضوء أن نحو خمس السكان يعيشون على دخل 
يقل عن دولار في اليوم ومع رفع أسعار الغذاء والوقود 
للتضخم ليسـجل مستوى قياسـيا خلال 19 عاما تزداد 
حـدة الاسـتياء. لكن بعيـدا عـن المخـاوف الداخلية قد 

تصبح مصر نموذجا لاتجاه عالمي.
فوفقا لمنظمة الأمم المتحدة من المنتظر أن تتزايد أعداد 
الفقراء اكثر واكثر بحلول عام 2050 وسيعيش كثيرون 
في البلدات حيث سـيقفز إجمالي عدد سكان العالم الى 
9.2 مليار نسمة. وسـيكون معظم النمو في الأساس في 
الـدول الأقل تقدمـا. وتوضح مصـر - حيـث الهوة بين 
الأثرياء والفقراء شاسعة وحيث مقاومة تحديد النسل 

المستهدف مسألة شائعة - كيف يمكن أن يحدث هذا.
«مسـتحيل» هـذا مـا قالـه محمـد احمد وهو سـائق 
سـيارة أجـرة بالقاهرة وأب لخمسـة ابنـاء وهو يلوح 
بسـيجارة في الهواء تأكيدا لكلامه حين سـئل عن نداء 
مبارك بالإبطاء من معدل النمو السـكاني مضيفا أن هذا 
«بأمر اللـه وحده». ويشـير البنك الدولـي الى أن نحو 
38 فـي المئة مـن المصريين أعمارهم أقل مـن 15 عاما وأن 
النسـاء يمثلن نحو 22 في المئة فقـط من قوة العمل لهذا 

فإن الحافز لتحديد النسل ضعيف.
وظل معدل النمو السكاني مرتفعا بشكل عنيد بنسبة 
نحو اثنين فـي المئة على مدار العقد الماضي فيما اسـتقر 
معـدل الخصوبة عند نحو 3.1 طفل لكل امرأة مقابل 2.1 

في الولايات المتحدة.
ومع افتقار مصر لاحتياطيـات النفط التي تتمتع بها 
شـقيقاتها من دول الخليـج العربية لتمويل الاسـتثمار 
فـإن النمـو الاقتصـادي الـذي شـهدته مؤخـرا وبلغت 
نسـبته نحو سبعة في المئة لم يكن ثابتا بما فيه الكفاية 

لبناء طبقة متوسطة يعول عليها.
وقال ميـلاد حنا عضو البرلمان السـابق والكاتب في 
صحيفـة «الأهـرام» «الانفجـار السـكاني أزمـة لا تعلـم 
الحكومـة كيف تعالجها». وفي حين تشـكو الحكومة من 
الضغـوط علـى مصـادر البلاد المحـدودة خاصـة المياه 
والأرض الخصبة اذ ينعدم سـقوط الأمطار تقريبا فإنها 
تجنبـت اسـتخدام الحوافـز أو السياسـات التأديبيـة 

لتعديل السلوكيات.
ويقـول حنـا إن اتخـاذ إجـراءات صارمـة مثل الحد 
من المزايا للأمهات بالنسـبة لمن لديهم أسـر كبيرة العدد 
والتـي سـاعدت ايـران فـي الإبطـاء مـن معـدل نموها 
السكاني بشدة خلال التسعينات ينطوي على خطورة 
سياسـية في مصر حيث ثـارت احتجاجات بالفعل على 
نقـص الغـذاء. ومصر ليسـت بصـدد إباحـة الإجهاض 
وهـو الأمر الذي سـاعد تونـس على خفض مسـتويات 
الخصوبـة فيهـا كمـا ان عمليـات تعقيـم الرجـال التي 

تجري في ايران نادرا ما يسمع بها في مصر.
وينظـر المصريـون خاصـة فـي الريـف الـى الأسـر 
الكبيـرة العـدد علـى أنهـا مصـدر للقـوة الاقتصاديـة. 

ويستمر كثيرون في الإنجاب الى أن يرزقوا بصبي.
وأضـاف حنـا أن السـكان سيسـتمرون فـي النمـو 

والحكومة لا تملك الا توجيه نداء.
ويقـول مسـؤولون مصريـون ومسـؤولون بـالأمم 
المتحـدة إن مسـتقبل مصر والمنطقـة سـيكون قاتما اذا 
اسـتمرت اكبر دولـة عربية مـن حيث عدد السـكان في 
النمو بالمعدلات الحالية. وقال ماجد عثمان رئيس مركز 
المعلومـات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إن 
«العواقـب سـتكون تدهـورا حقيقيا في نوعيـة الحياة 

وفي مساحة الأرض الزراعية المتاحة لكل فرد».
الغذائيـة  السـلع  علـى  بشـدة  «نعتمـد  وأضـاف 
المسـتوردة وهـذا سـيزيد». ويقـول مبـارك إنـه اذا لم 
تتباطـأ معـدلات النمو فمـن الممكن أن يتضاعـف تعداد 
سـكان مصـر ليصل الـى 160 مليون نسـمة بحلول عام 
2050. لكـن الحكومة المصرية تأمل في أن يسـتقر العدد 
عنـد 100 مليون نسـمة ويقول عثمـان إن «اكثر من هذا 
سيكون صعبا». وفي غياب سقوط الأمطار بكمية كبيرة 
فإن العامل المقيد الأكبر هو اعتماد مصر على مياه النيل 
التـي يتعـين أن تتنافـس عليها فـي مواجهة منافسـيها 
أعلى النهر. وتستخدم مصر بالفعل اكثر من حصتها من 
ميـاه النيل والتـي تبلغ 55.5 مليار متـر مكعب في العام 
وقد تضطر الى خفض استهلاكها اذا استخدم السودان 
مزيدا من المياه او اذا حولت دول أخرى من دول حوض 

النيل مثل اثيوبيا واوغندا مزيدا من المياه لأنفسها.
وفي معاهدة وقعت عام 1959 اتفقت مصر والسودان 
على أن تحصـلا على معظم مياه النيل التي تصل اليهما 
مسـتبعدتين دول حـوض النيل الأخرى التـي لم توافق 

على احترام هذا الاتفاق.
فـي الوقت نفسـه فإن الحكومـة المصريـة تنقل مياه 
النيـل الى عمـق الصحراء من أجـل التنميـة الحضرية 
والأراضـي الزراعيـة المسـتصلحة لزراعـة المزيـد مـن 
الغـذاء. والخروج مـن وادي النيل هـو الخيار الواضح 
لتخفيـف التكـدس فـي الأماكـن المزدحمة مثـل القاهرة 
حيـث يعيش 41 الف شـخص فـي كل كيلومتر مربع في 
بعـض الأحياء. وبالمقارنة يعيش نحو 27 الف شـخص 

في الكيلومتر المربع في مانهاتن.
لكن بعض الخبراء يتسـاءلون عمـا اذا كانت الخطة 
التي وضعتها الحكومة لاسـتصلاح 3.4 مليون فدان من 
الصحـراء بتكلفـة 70 مليـار دولار على مدار السـنوات 
العشـر القادمـة والتي ما زالـت مصر ماضيـة قدما فيها 

قابلة للتحقق بالنظر الى القيود على المياه.
ويقـول زيـاد الرفاعي ممثـل صنـدوق الأمم المتحدة 
للسـكان في مصـر إن اسـتمرار معـدل النمو السـكاني 

المرتفع في مصر يمكن أن يؤثر على الدول المجاورة.
وأضاف «اذا انخفضـت الخدمات الاجتماعية العامة 
للنـاس عن حد معين فإن هـذا يؤثر على الاسـتقرار في 
المنطقة ويؤثر على الهجرة. وكلما سـاءت الظروف بات 

ازدهار التطرف اكثر سهولة».
سـنويا  المصريـين  مـن  الآلاف  عشـرات  ويحـاول 
الوصـول الـى اوروبا وليبيـا او دول الخليـج بحثا عن 
وظائف برواتب لا يسـتطيعون أن يجدوها في وطنهم. 
ويلقى كثيـرون حتفهم في البحر في طريق الهجرة غير 

الشرعية الى اوروبا.
ويميل مبارك الى تجنب ذكر عدد محدد للأطفال لكن 

الحكومة تقول إنها تفضل أن يكون لكل أسرة طفلان.
ويقـول علي عبد اللطيف (34 عاما) وهو حارس أمن 
يعـول طفلـين بمرتب شـهري يبلـغ نحـو 70 دولارا إنه 

سيكون من الخطأ إعلان عدد محدد.
وأضاف مبتسـما «زوجتي تحمل بسـهولة شديدة... 
لهـذا لا بأس في اسـتخدام وسـائل منع الحمـل من أجل 

صحتها لكن تحديد عدد للأطفال... هذا حرام».
وعلى الرغم مـن أن رجال الدين في البلاد التي يمثل 
المسـلمون 90 فـي المئة من سـكانها يبيحون اسـتخدام 
وسـائل منع الحمل بشـكل عام فإن كثيريـن لا يوافقون 

على استهداف عدد محدد من الأطفال.
وتشـير فتـوى على منتـدى «اسـلام اون لاين» على 
شـبكة الانترنت وهو منتدى يحظى بشـعبية ويحتوي 
علـى فتاوى وأحـكام إسـلامية الـى أن الإسـلام يحرم 
تنظيم النسل خشية الفقر او منع الحمل بشكل مستديم. 
وقال سـليم العوا الأمين العـام للاتحاد العالمـي لعلماء 
المسـلمين «من وجهـة نظر دينية أنا ضـد دعوة الرئيس 
مبارك. الدولة ليست الله والدولة ليست الخالق. يجب 

الا نحاول الحد من عدد أطفالنا».

اشتباكات  بين شبان فلسطينيين وجنود مصريين عند معبر رفح امس

الرئيس التشادي يرفض الاجتماع مع البشير
 او المتمردين لاجراء محادثات سلام

■ نجامينا - رويترز: قال الرئيس 
التشـادي ادريس ديبي امـس انه لن 
يجتمع مـع نظيره السـوداني لاجراء 
محادثات سلام واستبعد الدخول في 
مفاوضات مـع المتمردين ما لم يتخلوا 

اولا عن روابطهم مع السودان.
وتصريحات ديبي لراديو» فرانس 
الاتحـاد  قمـة  فـي  انترناسـيونال» 
الافريقـي التي عقـدت في مصـر تقلل 
في ما يبدو من احتمالات التوصل الى 
نهاية عـن طريـق التفـاوض للصراع 
بين تشـاد السودان بشـأن حدودهما 
مـع اقليـم دارفـور الذي يشـهد اعمال 

عنف.
«فرانـس  لراديـو  ديبـي  وقـال 
قمـة  هامـش  علـى  انترناسـيونال» 
الاتحاد الافريقي التي عقدت في شـرم 
الشـيخ «انني لا احتاج الـى الاجتماع 
(بالرئيـس السـوداني) عمـر حسـن 
البشـير ... انني اؤيد السـلام في هذا 
الاقليـم لكنني لا احتـاج الى الاجتماع 

مع شخص لم يلتزم أبدا بتعهداته».
ويتبـادل كل من السـودان وتشـاد 
للنفـط  المنتجـان  الجـاران  البلـدان 
الاتهامـات بدعـم جماعات المسـلحين 
المعادية للاخر وأدت هجمات متمردين 
خـلال  الاتجاهـين  فـي  الحـدود  عبـر 
الشـهرين الماضيين الـى اقترابهما من 

خوض حرب شاملة.
الـى  يتحـدث  وهـو  ديبـي  واتهـم 

راديو فرانس انترناسـونال البشـير 
بعدم الالتزام بمعاهـدة عدم الاعتداء 
التي وقعها الجانبان في السـنغال في 

منتصف اذار/ مارس.
ومنذ ذلك الحين شـن متمردون من 
دارفـور يعارضـون البشـير هجومـا 
علـى العاصمـة السـودانية الخرطوم 
فـي ايـار/ مايـو بينمـا قـام متمردون 
يسعون للاطاحة بديبي في حزيران/ 
يونيو بمهاجمة بلدات في شرق تشاد 
حيث تقوم قوات من الاتحاد الاوروبي 
بحماية الاف اللاجئين المدنيين. ويلقي 
كل مـن البلدين باللـوم على الآخر في 

هذه الهجمات.
ورفـض ديبـي نـداء للدخـول فـي 
التحالـف  وجهـه  سياسـي  حـوار 
الوطنـي للمتمردين التشـاديين قائلا 
ان اعضاء هذا الاتحاد «ليسـوا سوى 

مرتزقة».
ويقول المتمردون ان حكم ديبي منذ 
ان استولى على السلطة في عام 1990 

كان فاسدا ودكتاتوريا.
وقـال ديبـي «اذا كانـوا اشـخاصا 
عقلاء وخرجوا من سـيطرة السودان 
واذا اصبحـوا تشـاديين مـرة اخـرى 
فاننـا سـنصبح مسـتعدين للحديـث 

لكن ليس في ظل الاحوال الراهنة».
وقال الزعيم التشادي ان الاسلحة 
والاسـرى الذيـن تم احتجازهـم مـن 
المتمردين أظهرت انهم يلقون دعما من 

القوات المسـلحة السـودانية واضاف 
انهم يعملون من قواعد في السـودان. 
الخرطـوم  باسـم  متحدثـون  ونفـى 

والمتمردين هذه التصريحات.
وفـي تصريحاته لراديـو «فرانس 
انترناسـيونال» كرر ديبـي انتقاداته 
التابعـة  العسـكرية  القـوة  لاداء 
للاتحاد الاوروبي المنتشـرة في شرق 
تشـاد والتـي فوضتهـا الامم المتحـدة 
والمدنيـين  للاجئـين  حمايـة  بتوفيـر 

وعمال الاغاثة.
يـوم  متمـردون  هاجـم  ان  وبعـد 
14 حزيـران/ يونيـو واحتلـوا لفترة 
قصيـرة بلدة في شـرق تشـاد تحيط 
بها مخيمـات لاجئين تتولـى حمايتها 
الوحدة الايرلندية في القوات التابعة 
للاتحاد الاوروبي اتهـم ديبي القوات 
الاوروبية «بغض البصر» عن هجمات 

المتمردين.
بقـوات  عسـكريون  قـادة  ودافـع 
عـن  تشـاد  فـي  الاوروبـي  الاتحـاد 
هجـوم  اثنـاء  القـوات  اجـراءات 
المتمرديـن في الشـهر الماضـي وقالوا 
اللاجئـين  بحمايـة  قامـوا  انهـم 
ديبـي  بـين  حيادهـم  وحافظواعلـى 

والمتمردين.
«سيسـتخلص  انـه  ديبـي  وقـال 
النتائـج» بشـأن دور قـوات الاتحـاد 
الاوروبي في موعد لاحق في محادثات 

مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.

خمسـة  بعـد  ب:  اف  ـ  واشـنطن   ■
اعوام على الحرب في العراق التي فقدت 
التأييـد الشـعبي الكبيـر لهـا، قـد يميـل 
المعروفـون  الامريكيـون  العسـكريون 
بانتخابهـم تقليديا للحـزب الجمهوري، 
اثنـاء  الديمقراطـي  الحـزب  كفـة  الـى 
الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين 

الثاني/نوفمبر.
الخبيـر  كـورب  لورانـس  واوضـح 
العسـكري فـي مركـز التقـدم الامريكـي 
وهو مجموعة فكرية يسـارية «منذ نهاية 
حرب فيتنام وبدايـة الجيش الاحترافي 
يميلـون  العسـكريون  كان   ،1973 فـي 

للتصويت اكثر للحزب الجمهوري».
لكـن «هـذا العـام سـيكون تصويـت 
اكثـر  بشـكل  موزعـا  العسـكريين 
تسـاويا بـدلا مـن التصويـت بكثافة مع 
الجمهوريـين» كمـا توقـع كـورب الـذي 
كان مسـاعدا لوزيـر الخارجيـة في عهد 

الرئيس الراحل رونالد ريغان.
كما توقع ان يحصل المرشح الجمهوري 
جـون ماكين «على نصـف الاصوات على 
افضـل تقدير»، مقابل «نسـبة مـن 3 الى 
1 لصالـح الجمهوريـين فـي الانتخابات 

الرئاسـية في 2004». والعامل الرئيسي 
لهـذا التراجع هو النزاع في العراق الذي 
اسفر عن سقوط 4113 قتيلا امريكيا منذ 
اجتياح هذا البلد في 2003 وباتت تواجه 
بسـببه الادارة الامريكية انتقادات حتى 
بالرغـم مـن  داخـل مؤسسـة الجيـش، 

التقدم المسجل اخيرا على جبهة الأمن.
ويصعب فـي الواقع تحديـد تصويت 
العسـكريين بسـبب واجـب التحفظ في 
الجيـش التابـع للسـلطة المدنيـة. لكـن 
تكشـف  المتوافـرة  النـادرة  المعلومـات 
تراجعـا متزايـدا لدعم سياسـة الرئيس 
جورج بـوش مما قد ينعكس سـلبا على 

حزبه.
وافاد استطلاع للرأي اجرته صحيفة 
«لوس انجليس تايمز» فـي اواخر 2007 
وشـمل 1467 شخصا بينهم 631 عسكريا 
ومقاتلـين قدامـى مـع عائلاتهـم ان نحو 
سـت عائـلات عسـكريين مـن اصـل 10 
(57٪) يعتبـرون ان الحرب في العراق 
لا تسـتحق العناء وهي نتيجة قريبة من 

تلك التي شملت كافة السكان (٪60).
وعندما سـئلت عن الحـزب الذي تثق 
به اكثر لادارة المواضيع التي تهمها، ايدت 

39٪ من العائلات الحـزب الديمقراطي 
مقابـل 35٪ للحزب الجمهوري (نسـبة 
تأييد الـرأي العـام 39٪ للديمقراطيين 

و31٪ للجمهوريين).
وبحسب استطلاعات الرأي السنوية 
لمجموعة الصحافة المتخصصة «ميليتري 
تايمـز» لدى قارئيها فان نسـبة الارتياح 
في اوساط العسـكريين لسياسة جورج 
بوش تدهـورت من 60٪ فـي 2005 الى 

48٪ في 2007.
المرشـح  كان  اذا  مـا  معرفـة  ويبقـى 
سـيتوصل  اوبامـا  بـاراك  الديمقراطـي 
الـى قلـب المعادلـة بالرغـم مـن افتقاره 
الـى الخبـرة العسـكرية والسـمعة التي 
التصقت منذ فترة طويلة بالديمقراطيين 
المتهمـين بـ»التراخي» فـي مجال الدفاع، 
بطـل  ماكـين  الجمهـوري  مواجهـة  فـي 
حـرب فيتنـام الـذي يجـذب الناخبـين 

العسكريين.
فـي  الاخصائـي  فيفـر  بيتـر  ورأى 
العلاقـات بـين المدنيين والعسـكريين في 
جامعـة ديـوك والمستشـار السـابق في 
ادارة بوش «ان الجنود الذين خدموا في 
العراق يريدون كسب هذه الحرب لكي لا 

تذهب تضحياتهم سـدى. ورسالة ماكين 
الذي يعد بالنصر قبل رحيل القوات اكثر 
اغواء من رسـالة اوبامـا الذي يدعو الى 

انسحاب سريع» من العراق.
لكـن على الجبهـة الاجتماعية سـجل 
قانونـا  بدعمـه  نقاطـا  مؤخـرا  اوبامـا 
يقـدم دعما ماليا للمقاتلين السـابقين في 
حربـي العـراق وافغانسـتان الراغبـين 
في اسـتعادة الدراسـة، الامـر الذي كان 

عارضه بوش والسناتور ماكين.
وهذه مسـألة حساسة خصوصا وان 
ادارة بـوش اتهمـت غالبـا بعـدم تقديم 
ما يكفـي مـن العتـاد الحديـث والعناية 

الطبية الملائمة للجنود.
ايلينـوي  سـناتور  يملـك  واخيـرا 
الديمقراطـي ميزة اخـرى.. «فالناخبون 
الذيـن يسـتميلهم اكثـر مـن غيرهـم هم 
الافارقـة الامريكيـين والشـبان، وهاتان 
المجموعتان تشـكلان غالبية في صفوف 

العسكريين» على ما ذكر فيفر.
فنسـبة الامريكيين من اصول افريقية 
داخل الجيـش تقدر بحوالى 17٪، (من 
اصـل 4.1 مليون عسـكري) مقابل ٪13 

على الصعيد الوطني.

نواب بالبرلمان العراقي يلوحون بموقف متشدد من عقود النفط
■ بغـداد – رويتـرز: قال رئيس لجنـة النفط والغاز 
بالبرلمـان العراقي مسـاء الثلاثـاء إن اللجنـة يجب أن 
يكـون لها حق مراجعة أي عقـود طويلة الأجل توقع مع 

شركات أجنبية وإلا فإنها ستحاول عرقلة الاتفاقات.
وتأتـي تصريحـات النائـب علـي حسـين بلـو بعـد 
يـوم واحد من فتـح وزارة النفـط الباب أمـام الأجانب 
للمنافسة على عقود طويلة الأجل من أجل تطوير حقول 

نفط عراقية عملاقة وذلك للمرة الأولى منذ عقود.
كما طلـب بلو من وزير النفط حسـين الشهرسـتاني 
تفسـير خطط طرح سلسـلة من العقـود الفنية قصيرة 
الأجـل قيمة كل منها 500 مليون دولار على عدد قليل من 

شركات النفط الغربية العملاقة بدون منافسة.
وقـال بلو وهـو كـردي في تصريحـات لرويتـرز إن 

لجنـة النفـط والغـاز يجـب أن تطلـع علـى تفاصيل كل 
العقود وإلا فإنها ستعرقلها داخل البرلمان.

وأضـاف عبد الهادي الحسـني نائب رئيـس اللجنة 
وهو شـيعي أن البرلمان يجب أن يكون لـه حق الموافقة 
علـى العقـود طويلـة الأجـل والمتعلقـة بحقـول كبيرة 
علـى حـد سـواء. وتنبـيء التصريحات بـأن الحكومة 
قـد تواجـه معارضـة شرسـة داخـل البرلمـان للسـماح 
للشـركات الأجنبية بالمسـاعدة على زيـادة الإنتاج في 

ستة حقول رئيسية عاملة.
ومـن شـأن الخطوة أن تؤشـر علـى عودة شـركات 
أموالهـا  إلـى  العـراق  يحتـاج  التـي  العملاقـة  النفـط 
وخبراتهـا من أجل اصلاح البنية التحتية النفطية لديه 

والتي عصفت بها العقوبات والحرب.

وتبلـغ احتياطيات العراق المؤكـدة 115 مليار برميل 
ممـا يجعلـه فـي المرتبـة الثالثة عالميـا بعد السـعودية 

وإيران.
صحفـي  مؤتمـر  خـلال  أصـر  الشهرسـتاني  وكان 
عقد أمـس الاثنـين للاعلان عـن الحقول التي سـتطرح 
للمنافسـة على أن مجلس الوزراء غير ملزم برفع عقود 

النفط إلى البرلمان من أجل الحصول على موافقته.
لكنـه أضـاف أن أعضـاء البرلمـان لهـم كل الحـق في 
مراجعـة كل الاجـراءات والمشـاركة فـي المفاوضات إذا 

أرادوا.
ورغم حاجة العراق إلى زيادة الإنتاج وإعادة تأهيل 
بنيتـه التحتيـة المتداعية فـي مجال النفـط إلا أن هناك 

شكوكا بشأن المشاركة الأجنبية في القطاع.
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أسفر عن مقتل المهاجم وتبنته «أحرار الجليل» وباركته حماس والجهاد.. ودعوات إسرائيلية لهدم منزله وطرد عائلته إلى غزة

مقتل ثلاثة إسرائيليين في هجوم بجرافة نفذه شاب من مدينة القدس
غزة - الناصرة - «القدس 

العربي»- من أشرف الهور 

وزهير اندراوس:

قتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب أكثر من 
ثلاثين في هجوم نفذه فلسـطيني وسـط 
مدينة القدس بجـرار كان يقوده وصدمه 
بحافلات إسرائيلية، تبناه تنظيم «كتائب 

أحرار الجليل».
وقالت الشرطة الإسرائيلية ان شرطيا 
مـن أفـراد وحـدة الشـرطة الخاصـة قام 
بالإجهـاز على المهاجم بعـد أن أطلق عليه 
عـدة رصاصـات خـلال قيادتـه للجـرار. 
وذكـرت أن المهاجـم صـدم بجـراره عدداً 
من السـيارات وأناسـا كانـوا موجودين 
فـي الشـارع الـذي يصـل مدينـة القدس 
بمدينـة يافـا، ممـا أدى إلى وقـوع القتلى 

والجرحى.
وذكـر قائـد شـرطة القـدس الميجـور 
جنـرال أهـرون فرانكـو أن المهاجـم قـاد 
الجرار «بشـكل جنوني على طول شـارع 

يافا».
وذكـر أن المهاجـم يقطـن فـي القـدس 
الشرقية، ويحمل هوية إسرائيلية، وذكر 

أنه «من ذوي السوابق الجنائية».
وهذا هـو الهجوم الثاني الـذي ينفذه 
شـاب يحمل الهويـة الإسـرائيلية، حيث 
سبق وأن نفذ شاب يدعى حسام دوايات 
مـن القـدس الشـرقية هجومـا فـي شـهر 
اذار (مـارس) الماضـي علـى معهـد ديني 
فـي القـدس قتل خلالـه ثمانية مـن طلبة 
المعهـد. وعقـب الهجـوم أغلقت الشـرطة 
الشـارع الذي شـهد الهجوم، أمـام حركة 

السـير في كلا الاتجاهين.  وذكرت مصادر 
أمنيـة إسـرائيلية أن المهاجـم «كان يحمل 
مسدسا».  وأشارت إلى أن الدوائر الأمنية 
أبلغت رئيـس الوزراء أيهـود أولمرت عبر 

تقرير أعدته بشكل عاجل بالهجوم.
وأوضحـت أنه لـم يكـن هنـاك «إنذار 

مسبق» حول إمكانية وقوع العملية.
وتبنـت «كتائـب أحـرار الجليـل» فـي 
بيـان تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
الهجوم، وقالت ان أحد ناشـطيها ويدعى 
تيسير دويات (30 عاما) «تمكن من تنفيذ 
(الأربعـاء)  امـس  ظهـر  بطوليـة  عمليـة 
بواسطة جرافة في قلب الكيان الصهيوني 
المسـخ وقد تمكن مـن صدم عـدة مركبات 
ومـن ضمنهـا حافلـة مليئـة بالـركاب في 

شارع يافا بمدينة القدس المحتلة».
ووجهـت «أحـرار الجليـل» نـداء إلـى 
عناصرهـا من رفـح حتـى رأس الناقورة 
لـ «إعـلان حالة الاسـتنفار العام وضرب 

مواقع العدو الصهيوني في كل مكان».
وفي غزة باركت كل من حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي العملية وقالتا انها «رد 

طبيعي على جرائم العدو».
وقال أبو عبيدة الناطق باسـم القسام 
لــ «القـدس العربـي» «هـذه العمليـة إن 
نباركهـا،  فنحـن  المقاومـة  بدافـع  كانـت 
لأنها رد علـى جرائم الاحتلال وانتهاكاته 

للتهدئة».
وقالت الجهاد الإسـلامي فـي بيان لها 
«هـذه العملية هي رسـالة واضحة للعدو 
المجـرم وقعها منفذ العملية باسـم شـعب 

فلسطين وكل أبناء الأمة».
وأضافت «على العـدو أن يترقب المزيد 
طالمـا اسـتمر الاحتـلال والعـدوان بحق 
شـعبنا». وقالـت الجهـاد ان «ظـن العدو 

أن تهدئة غزة سـتحقق له الأمن، (..) فهو 
واهـم واهم»، وأكدت أن شـعب فلسـطين 

«كله مقاومة وجهاد».
وهرعت سـيارات الاسـعاف الى مكان 
الحادث واغلقت الشـرطة وحراس الامن 
المنطقة وابعدوا المارة عن الحافلة المنقلبة 
التي تسـرب منها الوقود الى احد مجارير 

الشارع. 
وترنـح العديد مـن الاشـخاص الذين 
سـالت من جروحهـم الدماء قـرب الموقع، 
وشوهد ركاب الحافلة يتصلون بأقاربهم 
علـى الهواتف النقالة وهم يبكون. وتردد 

ان جروح العديد من المصابين خطيرة. 
ووقع الحادث امـام مبنى يضم العديد 
من مكاتب وسـائل الاعلام وسـط المدينة 
حيث يجـري العمـل على طريق رئيسـي 
منذ اسـابيع.  الى ذلك قال رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي ايهـود أولمـرت بعـد عمليـة 
الدهـس فـي القـدس امـس الأربعـاء إنه 
عائلـة  منـزل  هـدم  علـى  العمـل  ينبغـي 
منفذها الفلسطيني حسام تيسير دويات 
من سـكان ضاحية صـور باهر في القدس 
الشرقية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية 
عـن أولمـرت قولـه خـلال مـداولات أمنية 
عقدها على أثـر العملية إنـه ينبغي أيضا 
منـع مخصصـات التأمـين الوطنـي التـي 
تحصل عليها عائلة حسام تيسير دويات 

( 30 عاما) .
وقالت مصادر سياسـية إسرائيلية إن 
أولمـرت سـيبحث موضوع هـدم المنزل مع 
وزير العـدل دانيئيـل فريدمـان المعروف 
بمواقفه اليمينيـة المتطرفة وموضوع منع 
الاسـتمرار فـي دفـع مخصصـات التأمين 
الوطني للعائلة مع وزير الرفاه يتسحاق 

هرتسوغ من حزب العمل.

جـورج  الأمريكـي  الرئيـس  وهاتـف 
بـوش أولمـرت معزيـا كمـا تباحـث بوش 

وأولمرت في قضايا إقليمية. 
وانضم وزير الدفاع ايهود باراك أيضا 
الى الداعين لهدم منزل عائلة منفذ العملية 
وأكد خلال حديث مع رئيس بلدية القدس 
الغربيـة أوري لوبليانسـكي علـى دعمـه 

لهدم المنزل.  
وقال بـاراك إنـه لا يعرف لمـاذا لم يتم 
حتـى الآن هـدم منـزل منفذ عمليـة مركاز 
هراف قبل اربعة شـهور وأنه سـيعمل من 

أجل تنفيذ عملية الهدم. 
كذلـك دعـا لوبليانسـكي بعـد العملية 
مباشـرة إلـى هـدم منـزل منفـذ العمليـة 
معتبرا أن من شأن ذلك منع شبان آخرين 
من القدس الشرقية من الإقدام على تنفيذ 

جانب من العملية الاستشهادية التي ادت الى مقتل اربعة استشهاديين في القدسعمليات ضد أهداف إسرائيلية.

حسام دوايات

إسرائيل تعيد فتح معابر غزة التجارية وتسمح بدخول شاحنات محملة بالأسمنت لأول مرة منذ عام

صدامات بين فلسطينيين والقوات المصرية تسفر عن اصابة 6 جنود وإغلاق معبر رفح
غزة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

أمـس  صبـاح  الإسـرائيلية  السـلطات  أعـادت 
الأربعاء فتح معابر قطاع غزة التجارية التي أغلقتها 
الثلاثـاء بسـبب سـقوط صـاروخ محلـي الصنـع 
علـى بلدة إسـرائيلية، وسـمحت بدخول عشـرات 
الشـاحنات كان أبرزها تلك المحملة بالأسـمنت لأول 
مرة خلال عام، فيما قال مصدر أمني ان سـتة جنود 
مصريـين اصيبوا امـس الاربعاء في اشـتباكات مع 
فلسـطينيين خـلال محاولتهـم اقتحـام معبـر رفـح 

الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وقـال مسـؤول امنـي مصـري طلـب عـدم ذكـر 
اسـمه ان الجنود السـتة اصيبوا بحجارة القى بها 
الفلسـطينييون الغاضبـون الذي كانـوا يحاولون 

اقتحام المعبر وان اصابتهم طفيفة. 
بعـض  دخـول  الاربعـاء  امـس  مصـر  ومنعـت 
للجانـب  والمرضـى  العالقـين  مـن  الفلسـطينيين 
المصـري من رفـح بعد خلاف حـول قائمة الاسـماء 
التـي تم الاتفـاق عليها مـع حركة حماس والسـلطة 

الفلسطينية.
واستخدمت الشرطة المصرية خراطيم المياه لمنع 

الفلسطينيين من اقتحام الحدود.
وكانت مصر سمحت الثلاثاء لنحو 50 فلسطينيا 
قادمـين من غزة بدخـول معبر رفح البـري بعد قرار 
السـلطات المصريـة بفتـح النقطـة الحدوديـة مـع 

القطاع ليومين.
وتوصلت اسـرائيل وحمـاس الى اتفـاق جزئي 

ان  الا  الماضـي،  الشـهر  غـزة  قطـاع  فـي  للتهدئـة 
خلافـات لازالـت عالقة بخصـوص فتـح معبر رفح 
في ظل اصرار اسرائيل على قيام الحركة الاسلامية 
باطلاق سـراح الجندي الاسـير لديها منذ عام 2006 

جلعاد شليط.
وكان مسـؤول امنـي مصري قـال ان المتظاهرين 
اقتحمـوا البوابـة الحدودية الاولى لمعبـر رفح التي 
تسـيطر عليهـا حركـة حمـاس الا ان قـوات الأمـن 
المصرية نجحت فـي اغلاق البوابـة الثانية ومنعت 
معـاودة اقتحـام الحدود بعـد اقتحامها فـي كانون 

الثاني (يناير) الماضي.
المصريـة  الأمـن  قـوات  ان  المسـؤول  واوضـح 
اسـتخدمت خراطيـم الميـاه لمنـع الفلسـطينيين من 

اقتحام الحدود.
واشار إلى ان مسؤولين امنيين مصريين اجتمعوا 
مع بعص قيـادات حماس في رفح فـي محاولة لحل 
الاشـكاليات العالقة بـين الجانبين واعـادة الاتفاق 

على قائمة الاسماء.
وقـال المسـؤول ان معبـر رفـح سـيبقى «مغلقـا 
بشـكل موقت» إلى حين الاتفاق على قائمة الاسماء.

وكانـت الحكومة الفلسـطينية المقالة فـي غزة دعت 
الفلسـطينيين لضبط النفـس في معبر رفـح وقالت 
إنهـا تجـري اتصـالات مـع مصـر لإنهـاء التوتر في 

المنطقة.
وقـال الناطـق باسـم الحكومة طاهـر النونو في 
تصريـح لـه امـس الأربعـاء إن الحكومـة تتابع «ما 
يجـري في معبر رفـح من أحداث وبنـاء عليه تدعو 
الجماهيـر الـى ضبـط النفـس والالتـزام والتقيـد 
بالتعليمـات الصـادرة عـن وزارة الداخلية وادارة 

معبر رفح».
وكان وزير الجيش الإسـرائيلي ايهود باراك أمر 
بإغـلاق المعابر الثلاثـاء، في أعقـاب تعرض احدى 
البلدات الزارعية الإسـرائيلية المتاخمة لحدود غزة 

لقصف من قبل بعض النشطاء.
وقـال بيتـر ليرنـر المسـؤول الإسـرائيلي الـذي 
يعمل ضابط أرباط للمعابر ان اسرائيل أعادت فتح 
معبـري المنطار «كارني» شـرق مدينة غـزة وصوفا 
جنوب القطاع، وسمحت بعبور عشرات الشاحنات 

المحملة بالأغذية والمواد إلى غزة.
وذكـر أن اسـرائيل أعـادت فتـح المعابـر بعـد أن 
شـهد يـوم الثلاثـاء الماضـي هـدوءا «دون إطـلاق 

الصواريخ».
وأشـار ليرنـر الى أن اسـرائيل سـمحت بدخول 
عدد مـن الشـاحنات المحملـة بالأسـمنت المخصص 

لعمليات الإنشاء إلى قطاع غزة.
وهذه هي المرة الأولى التي تسـمح بها إسـرائيل 
بدخول هـذا النوع من عام مضـى، حيث أدى فقدان 
الاسمنت إلى إحداث شلل كامل في قطاع الإنشاءات 
والبنـاء، حول عشـرات الآلاف من العمـال في غزة 

إلى سوق البطالة.
وقال جهاد سـليم المتحدث باسـم شـركات النقل 
البـري انـه مـن المتوقـع أن يتـم دخول 80 شـاحنة 
منهـا خمس شـاحنات اسـمنت، وخمس شـاحنات 
محملـة بالأبقار والباقي مـواد غذائية وبعض مواد 

التنظيف.
وأشـار إلـى أن هـذه الكميـات «لا تفـي حاجيات 
القطاع كون أن الكمية التي كانت تدخل قبل الحصار 
ما يقارب 400 إلى 500 شاحنة واليوم يدور الحديث 

عن 80 شاحنة فقط».
وتوقع سـليم أن تقوم السلطات الإسرائيلية في 
الأسـبوع القادم بالسـماح بدخول شاحنات محملة 
بالحديد الصلب المستخدم في قطاع البناء، لافتاً في 
الوقت ذاته إلى أن عدد شـاحنات الاسـمنت الحالي 

وهي خمس «لا تكفي احتياجات السكان».
وانتقـدت حركة حمـاس القرارات الإسـرائيلية، 

وأعلنت أنها «ستعيد النظر في اتفاق التهدئة».
وقـال إيهـاب الغصـين الناطـق باسـم الداخلية 
المقالة فـي غزة لـ «القـدس العربـي» ان الصدامات 
علـى معبـر رفح كانـت «عفويـة» بعد تكـدس أعداد 
كبيـرة من المسـافرين على الجانب الفلسـطيني من 
المعبر وعدم سـماح السـلطات المصرية بسفر العدد 

المتفق عليه.
وقـال «اتفقنـا مسـبقاً معهـم على سـفر عـدد من 
المواطنـين، لكن الأمر لم يتم في اليوم الأول، واتفقنا 
مرة أخرى أن يسـافر هؤلاء امس (الأربعاء) لكن لم 

يتم الأمر، مما دفع بالمواطنين إلى اقتحام المعبر».
وطالب الغصين السـلطات المصرية بـ «التضامن 
للمسـافرين  والسـماح  الفلسـطيني  الجانـب  مـع 

بالمغادرة، خاصة وأن غالبيتهم من المرضى».
ودعـا الفلسـطينيين إلـى «ضبـط النفـس وعدم 
توتير العلاقات مع مصر»، ورأى أن الصدامات التي 
نشـبت جاءت «جـراء الضغـط على الفلسـطينيين 

واستمرار الحصار».
كذلك شـدد طاهر النونو الناطق باسـم الحكومة 
المقالة على «وجوب المحافظة على العلاقات الأخوية 
مـع مصـر الشـقيقة وعـدم القيـام بمـا يمـس بهذه 

العلاقات الصادقة والراسخة». مسافرين فلسطينيين ينتظرون قرب معبر رفح بعد منعهم من العبور من قبل السلطات المصرية

اولمرت يهدد غزة وباراك يحمل الفلسطينيين مسؤولية الفشل
المتوقع للمفاوضات وتوتر شديد بينه وبين وزير الأمن الإسرائيلي

الناصرة ـ»القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود 
أولمرت، ان التهدئة لا يمكن فرضها بشـكل 
تام خـلال وقت قصيـر، وفـي ذات الوقت 
هدد بتوجيه ضربة عسكرية قاسية لقطاع 
غزة إذا ما تواصل إطلاق الصواريخ. فيما 
حمـل وزير الأمن، إيهود باراك مسـؤولية 
مـع  المفاوضـات  فـي  المتوقـع  الفشـل 

الفلسطينيين إلى الفلسطينيين أنفسهم. 
وقالت صحيفـة (يديعوت احرونوت) 
الإسـرائيلية إن تهديـدات أولمـرت جاءت 
في كلمـة ألقاها في مؤتمر النقب الذي عقد 

في ديمونا في صحراء النقب مساء أمس.
وقال فـي كلمته: لا يمكن فرض التهدئة 
التامـة خـلال وقـت قصيـر، إذا لـم تصمد 
إسـرائيل  سـترد  الجنـوب  فـي  التهدئـة 
بمنتهـى القـوة، وتابع قائـلا: لقـد أبدينا 
صبـرا حيـال إطـلاق الصواريـخ، لكـن لا 
ينبغي تفسير الصبر على أنه ضعف، على 

حد تعبيره. 
السـلطة  مـع  المفاوضـات  وبشـان 
الفلسـطينية قـال أولمرت إنها سـتتواصل 
وادعـى أنهـا أحـرزت تقدمـا. الأمـر الذي 
نفاه رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود 
عبـاس فـي كلمـة ألقاهـا يـوم أمـس فـي 
أثينـا.  فـي  الدوليـة  الاشـتراكية  مؤتمـر 
وعن المفاوضات غير المباشـرة مع سورية 

قـال أولمـرت أن اللقـاءات غيـر المباشـرة 
لمفاوضـات  تنضـج  أن  إلـى  سـتتواصل 
مباشـرة، على أمل التوصل إلى سـلام مع 
سـورية دون المـس بأمن إسـرائيل. وكان 
أولمـرت قـد زار قبل مشـاركته فـي المؤتمر 
المفاعـل النـووي فـي دمونا وافتتـح فرعا 

لشركة إنتل في كريات غات.
وقال باراك  الذي يشـارك في فعاليات 
المؤتمـر الثالـث والعشـرين للاشـتراكية 
العاصمـة  فـي  يعقـد  الـذي  الدوليـة 
اليونانيـة، أثينـا، عقـب لقائه مـع رئيس 
السلطة الفلسـطينية: إذا لم يتم التوصل 
إلى سلام في هذه الجولة، فإن المسؤولية 

تقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم. 
وأعرب عـن أمله فـي أن يتمكن القادة، 

مـن  الفلسـطيني  الجانـب  فـي  وخاصـة 
إحداث اختراق سياسي وأعرب باراك عن 
أمله بأن تحرز المفاوضات مع الفلسطينيين 
تقدمـا، وكرر مقولة رئيـس الوزراء إيهود 
أولمـرت أن الجمهور الإسـرائيلي مسـتعد 
لتنـازلات مؤلمـة مـن أجـل التوصـل إلـى 
سلام، وهو تعبير إسـرائيلي دارج حينما 
يجري الحديث عـن مفاوضات مع أطراف 
عربيـة. وكان بـاراك قـد حيـا قبـل لقائـه 
بعبـاس ما أسـماه براغماتية عباس الذي 
يريد ان يتبنى معنا إستراتيجية مشتركة 

لاحتواء الإرهاب، على حد تعبيره. 
وعلـى هامـش المؤتمـر صافـح بـاراك 
الطالبانـي،  جـلال  العراقـي  الرئيـس 
وتبـادلا الحديث بحضور رئيس السـلطة 

الفلسطينية محمود عباس.
مـن ناحيته أكـد الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس (أبـو مـازن) فـي كلمتـه 
تواجـه  كثيـرة  عقبـات  أن  المؤتمـر  فـي 
المفاوضـات مـع الجانـب الإسـرائيلي ولا 
تزال الهوة واسـعة فـي مواقف الجانبين، 
مشـيرا إلى أنـه لا يمكن التغلـب عليها إذا 
لـم تتخـذ الحكومـة الإسـرائيلية مواقف 
وإجراءات حازمة تؤكد رغبتها الجدية في 
حماية هـذه الفرصة التي يصعب تكرارها 
لتحقيق السـلام. وأشـارت الصحيفة إلى 
الفلسـطيني  الرئيـس  بـين  العلاقـات  أن 
وبـين وزيـر الأمـن الإسـرائيلي متوتـرة 
للغاية في الآونـة الأخيرة، دون الإفصاح 

عن الأسباب.

هنية: الحصار 
الإسرائيلي حان موعد 

غياب شمسه للأبد
■ غــزة - «القــدس العربــي»- مــن 
أشرف الهور: قال إسماعيل هنية رئيس 
الحكومــة المقالــة التــي تديرهــا حركــة 
حماس في غــزة انه «حــان موعد غياب 
شــمس الحصــار الاســرائيلي للأبــد»، 
مشــدداً علــى ضــرورة تثبيــت التهدئة 

وحماية التوافق الوطني.
وقــال هنية في كلمة لــه خلال تفقده 
غــزة»إن  بمدينــة  العامــة  النيابــة  مقــر 
التهدئــة تعتبر من ثمرة صمود الشــعب 
الفلســطيني، وثمــرة الأداء على الأرض 
وهــذا  والدبلوماســية،  السياســة  فــي 
ثمرة الوحدة الفلســطينية الداخلية التي 

تحملت تبعات هذا الحصار».
ولفت الــى ان الطريق لإنهاء الحصار 
«تتمثــل بتثبيــت التهدئة فــي قطاع غزة 
ونقلهــا للضفة الغربيــة وفتح معبر رفح 

الحدودي».
واعتبــر ان فتــح معابــر قطــاع غــزة 
التجارية وفق تفاهمات التهدئة «يبشــر 
بعودة الحيــاة تدريجيــاً لمختلف المرافق 
قطــاع  فــي  الفلســطينية  والصناعــات 

غزة».
وأشاد هنية بموقف القيادة المصرية 
راعية اتفاق التهدئة، وناشــدها بـ «جهد 
أكبــر لإنهاء الحصــار  وفتــح معبر رفح 
بشــكل دائــم بقــرار مصري فلســطيني 

وترتيب ذلك مع الأطراف ذات الصلة».
وأكــد أن ما تقــوم به مصــر من أجل 

تخفيف الحصار «جهد لا يقدر بثمن».
وأكــد هنية على ضــرورة بدء الحوار 
الفلســطيني لإنهاء الانقســام  الوطنــي 
فــي الســاحة الفلســطينية، وانتقــد في 
الوقــت ذاتــه معارضــي الحــوار وقــال 
«الذين تحالفوا ضد الشعب الفلسطيني 
بــدأت تظهــر عليهــم علامات الانكســار 

والهزيمة».
المقالــة  الحكومــة  ان  هنيــة  وذكــر 
فــي غــزة «لا يوجــد لديهــا أي معتقــل 
فــي  المعتقلــين  «كل  وقــال  سياســي»، 
الســجون هم جنائيــون أو علــى خلفية 

قضايا مختلفة».

■ لنـدن - «القدس العربي: توفي امس في لندن وسـط اسـرته بعد صراع طويل مع 
مرض السـرطان، السياسي الفلسـطيني جويد الغصين. وكان الغصين دخل في غيبوبة 
منذ اكثر من اسـبوع الـى ان وافته المنيـة، وكان الاطباء وصفوا حالتـه بالميؤوس منها، 
واوصـوا بقضاء ايامه الاخيرة فـي منزله. والمرحوم جويد الغصين متزوج من السـيدة 
خالدة نسـيبة شـقيقة سـري نسـيبة وله ابن (توفيق)، رجل اعمال، وابنة، منى وتعمل 
كصحافية ومنتجة افلام سينمائية. وينتمي الغصين الى اسرة فلسطينية عريقة شاركت 
في النضـال الفلسـطيني ضد الاحتـلال البريطاني.والمرحـوم الغصين كان مـن المقربين 
للرئيـس الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفات وانضـم الى منظمـة التحرير الفلسـطينية 
وعضوية لجنتها التنفيذية، وكان رئيسـا للصندوق الوطني الفلسطيني بين عامي 1988 

- 1996 وهو بمثابة وزارة المالية.
كانـت خلافـات قد نشـبت بين الغصـين وعرفات حول قرض بسـتة ملايـين دولار من 
الصندوق، وطالب عرفات سـلطات دولة الامارات العربية بتسـليم الغصين له للتحقيق 
معـه، وتم ذلك فعلا ونقل الغصين الى قطاع غزة ووضع قيد الاقامة الجبرية الى ان تمكن 
اخيـرا مـن الوصول الـى بريطانيـا. وكان المرحوم الغصـين يعاني من عـدة امراض من 
بينها السكر وسرطان البروسـتات، وقضى اعوامه الاخيرة في منزله معزولا عن العالم 
الخارجـي بعد ان اقعده المرض الى ان وافته المنية. وسـيصلى على جثمانه يوم الجمعة 
القـادم فـي الجامع المركزي بمنطقة ريجنـت بارك في لندن ثم سـيوارى الثرى في مقبرة 

هندون الاسلامية شمال العاصمة البريطانية.

نفى لـ «القدس العربي» تسليم حركته شريطا مصورا للجندي الأسير

أبو عبيدة: لا ليونة في موقفنا تجاه صفة شليط
والأسماء التي ترفضها إسرائيل تعد الأهم بالنسبة لحماس

غزة - «القدس العربي» - من أشرف الهور:

أكـد أبو عبيدة الناطق باسـم كتائب القسـام الجناح 
العسـكري لحركـة حمـاس لــ «القـدس العربـي» أمس 
الأربعـاء ان حركتـه لـم تبـد أي «ليونـة» فـي مواقفهـا 
الخاصة بإنهاء ملف الجندي الإسـرائيلي جلعاد شليط 
الأسـير في غزة، نافياً في الوقـت ذاته أن تكون الحركة 
قد سـلمت الوسـيط المصري في الصفقة شريطا مصورا 

للجندي الأسير. 
وقـال أبـو عبيـدة «لا زالـت صفقـة التبـادل تـراوح 
مكانها، ولا جديد طرأ عليها لتحريك هذا الملف إلى الأمام 

بسبب التعنت الإسرائيلي».
وأكـد أبو عبيدة أن «التعنـت الصهيوني» في تطبيق 

نصوص اتفاق التهدئة في غزة «يعيق إتمام الصفقة».
وقال «منذ اليوم الأول لبدء سريان التهدئة لم يلتزم 
العـدو الصهيونـي بشـروطها، وهـذا يؤثر علـى صفقة 
التبادل». وأكد الناطق باسم الجناح العسكري لحماس 

أن حركتـه «لا زالت تصر على مطالبها السـابقة من أجل 
إطلاق سراح الجندي شليط».

وقـال «لا ليونة في مواقفنا، والأسـماء التي قدمناها 
في وقت سابق لا زلنا نصر عليها».

ورأى أن أي «ليونـة» فـي موقف حمـاس «يعد تنازلا 
للاحتـلال». ولفت إلى ان أسـماء الأسـرى التي ترفض 
إسـرائيل إطلاق سـراحهم من سـجونها ضمـن التبادل 

«هي الأسماء الأكثر أهمية بالنسبة لحماس».
 وشـدد خلال حديثه مع «القدس العربي» أن حماس 

«لن ترضخ للمطالب الصهيونية».
وقال «نحن هنا لدينا أسـير إسـرائيلي، وهناك آلاف 

الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية».
وأكد أن صفقة التبادل «تعد أمل الأسرى الفلسطينيين 

في رؤية النور والعيش بحرية».
وأشـار إلـى أن حمـاس لا زالـت تصـر أيضـاً أن يتم 

إطلاق سراح قادة الفصائل ضمن صفقة التبادل.
إلـى ذلك، نفـى أبو عبيـدة ان يكون تنظيمه المسـلح 

الـذي يأسـر الجندي شـليط سـلم الوسـطاء المصريين 
شـريطا مصورا للجندي الإسرائيلي، للتأكيد لإسرائيل 

أنه ما زال على قيد الحياة.
واعتبـر أن مـا تناقلته بعض وسـائل الإعلام من هذا 
القبيل «مجـرد أخبار تهدف إلى الإثارة الصحافية ليس 
إلا». وقال «لا يوجد مثل هذا الأمر، ولم نسـلم أي شريط 
مصـور أو أي رسـالة جديـدة لشـليط، وإن حـدث هـذا 

سوف نقوم بالإعلان عنه».
وكانـت مجلـة «الأهـرام العربـي» نقلت عـن مصادر 
دبلوماسـية قولهـا ان الوسـطاء المصريين تسـلموا من 
حمـاس قبـل أيـام شـريطاً مصـوراً ورسـالة خطية من 
شـليط، للتأكيـد لإسـرائيل علـى أنـه مـا زال علـى قيد 

الحياة.
وذكـرت أن القاهـرة ستسـتضيف مباحثـات حـول 
صفقـة التبادل خـلال الأيـام القادمة بين مسـؤولين من 
حماس وإسرائيل «لوضع اللمسات النهائية على صفقة 

التبادل».

كتائب الأقصى تنفي علاقتها 
بتنظيم «صقور العاصفة» 

■ غزة- «القدس العربي»- من أشرف 
الهور: نفت كتائــب الأقصى التابعة لحركة 
فتح أمس الأربعاء وجود تنظيم مسلح يتبع 
الحركة بمســمى «صقور العاصفة»، الذي 
انتقــد في بيــان له التهدئــة، وهاجم حركة 
حماس، وأكــدت في الوقت ذاتــه التزامها 
بالتهدئة بناء على قرار الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس. وأكدت كتائب الأقصى في 
بيــان لهــا تلقت «القــدس العربي» نســخة 
منــه أنــه «لا غطــاء تنظيميــا لأي شــخص 
يحاول استغلال اسم حركة فتح وجناحها 

العسكري في مناكفات هنا أو هناك».
وقالت «حركة فتح وذراعها العســكرية 
لهــا تاريخهــا النضالــي والبطولــي ولهــا 
قيــادات معروفة بتاريخهــا». واعتبرت ان 
البيــان الصادر باســم «صقــور العاصفة» 
هو «بيــان مدســوس وان من يقــف وراءه 
هــم مجموعة مــن المنفلتين هدفهم تشــويه 
مواقف حركة فتح والزج بها في معتركات 
نحــن بغنــى عنهــا في وقــت نحــن بأمس 
الحاجة فيــه إلى وحــدة الشــعب والوطن 

والإنسان وفك الحصار ووقف العدوان».

كان بمثابة وزير مالية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وفاة جويد الغصين في لندن
 بعد صراع طويل مع المرض
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كاتبها إعتذر ثلاث مرات بسبب نوعية الأسئلة.. الملك طلبها لأن الحاجة تتطلب خطوة إستثنائية.. صدمة في الشارع لجرأتها

 الملك عبدالله الثاني في مصارحة نادرة: إسم والدي أجمل ما أحب سماعه.. الأراضي والعقارات التي ستباع او 
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عمان ـ «القدس العربي» ـ بسام البدارين

لا تحتفـظ الذاكرة الفرديـة او الجماعيـة في الاردن 
بتوضيحات وشـروحات وملاحظات صريحة وشفافة 
للملـك شـخصيا كما حصل فجر امس حيـث ناقش الملك 
عبـد اللـه الثانـي وبالتفصيـل كل الاسـئلة والاقاويـل 
التـي تـروج فـي الشـارع والصالونـات  والشـائعات 
وبصـورة غير مسـبوقة وعلى هامش مقابلـة صحافية 
سـجلها باقتـدار الصحافـي رمضـان الرواشـدة المدير 

العام لوكالة الانباء الرسمية بترا.
 ونظـرا لخصوصيـة وحساسـية الموضوعـات التي 
تناولتهـا هـذه المقابلة النادرة مع الملك اضطر مسـجلها 
الرواشـدة للاعتـذار ثـلاث مـرات مسـبقا عـن طبيعـة 
الاسـئلة التي يوجهها تنفيـذا كما فهم القـراء لامر الملك 
في طرح اي سؤال مهما كان صعبا او محرجا او ينطوي 

على اساءة.
قـال الملك فـي ختام المقابلـة بأن الجو العام يشـعره 
بالحاجـة الملحـة للقيام بشـيء اسـتثنائي مشـيرا الى 
انـه ليس من عادته التطـرق للتفاصيل، كما يحصل في 
هذه المقابلة وملمحا انه يتأمل ان لا يضطر لاحقا لشيء 

مماثل والى انه قد لا يقوم بذلك مستقبلا.

 لا مجال للصمت بعد الآن

واكتسـبت المصارحـة الملكيـة النـادرة اهميتهـا مـن 
تزامنهـا مـع اجـراءات ملكيـة فاعلة تحاول خلـق واقع 
جديـد بعـد ان غرقت البـلاد منذ اسـابيع بالشـائعات 
والتشكيك، وبعد ان اصبح الصمت غير ممكنا والحاجة 

ملحة لرواية الحقيقة كما هي، كما قال الملك.
ومن بـين الاجراءات تنحية رئيس الوزراء السـابق 
احمـد عبيـدات عـن موقعـه كرئيـس للمركـز الوطنـي 
لحقـوق الانسـان بعد مشـاركته فـي رعايـة والتوقيع 
على بيان سياسـي يعارض توجهات العهد الاقتصادية 
فـي رسـالة واضحة وحاسـمة لـكل طبقة رجـال الحكم 
يفتـرض ان تخلـق لاحقـا شـكلا مـن اشـكال التـوازن 
وتحسـم بصـورة نهائية الجـدل الوطني الـذي تجاوز 

الحدود واصبـح مهددا للمصالـح العليا، كمـا المح الملك 
مباشـرة قبـل ان ترشـح معلومـات عن إختيـار رئيس 
مجلس القضاء الأسـبق المحسـوب على التيار اليبرالي 

طاهر حكمت بديلا عن العبيدات.
وإختيار القاضي ووزير العدل الأسبق حكمت موازية 
بسـبب خلفية الرجل وسمعته في اوسـاط السياسيين 
والـرأي العام وصعوبة التشـكيك بعد جهـوده بتغيير 
نوايا العهد بخصوص ملف حقوق الإنسـان، فالرئيس 
الجديد للمركز الوطني أحد أبرز دعاة إسـتقلال القضاء 

وحقوق الإنسان منذ عقدين على الأقل.

صراحة غير مسبوقة

وفـي هـذه الوقفـة الملكيـة بـرزت محطات اساسـية 
فقـد سـخر الملك ممـن يتحدثـون عـن مؤامـرة يقودها 
التيـار الليبرالـي لخطف القـرار في المملكـة وهنا طلب 
الملـك التوقف للرد على هذا الهراء كما اسـماه قائلا بان 
الاشـارة لوجود ليبراليـين اصحاب قـرار حولي تعني 
ببسـاطة اما اني جزء من هذه المؤامـرة الوهمية او اني 
ملـك لا ادري بالتفاصيـل ولا اعرف ما الـذي يجري في 
بلدي وكلاهما خيار سـيىء، مؤكدا ان من يرددون كلمة 
ليبراليـين احيانا لا يفهمون معناها ومشـيرا  الى ان ما 
يفعلـه رجال الحكـم من حوله على صعيـد دعم التنمية 

والسلع والمدارس مناقض للليبرالية الراديكالية.
وهنا شـدد الملك على انه شـخصيا ليس ليبراليا ولا 
محافظا وليس حرسا قديما او جديدا قائلا بان عقيدته 
الوحيدة هي السـعي لتحقيق الافضل للاردن ولمصلحة 
شـعبه. كما فند الملـك الاتهامات التـي توجه ضد بعض 
ابـرز رموز القـرار والحكم فـي عهده قائـلا بـأن رئيس 
الـوزراء نـادر الذهبـي خـدم في سـلاح الجـو والملكية 
الاردنية في عهد والده الراحل الملك حسـين وان رئيس 
ديوانه الملكي الدكتور باسـم عوض اللـه خدم في اربع 
حكومات في عهد الحسـين، وتلقى منه وسـامين ودرس 
فـي الجامعة بمنحة من الملـك الوالد وقـدم ولازال يقدم 
اداءً  متميـزا. عوض ألله تعرض مؤخرا لهجوم شـرس 

من الصحافة والبرلمان.

العامـة  الملـك ايضـا بـأن رئيـس الاركان  واوضـح 
ورئيـس جهـاز المخابـرات ورئيسـي مجلسـي الاعيان 
والنواب هم مـن رجال والده وخدموا في عهده وقدموا 
اداءً  متميزا ومحترما مهددا ضمنيا بأن احد لا يستطيع 
التشـكيك بالعسـكريين في عهد الحسـين وعهده، وقال 
هـؤلاء جميعا رجال والدي وهي رسـالة يـرد فيها الملك 
بشـفافية وصراحـة علـى مـن يتحدثـون عـن تنحيته 
لرجال والده وتصعيد رجال جدد في القرار رغم ان هذا 

من حقه الطبيعي والدستوري.

 دفن الماضي ونظريات مفلسة

وبنفس الجرأة والصراحة وقف الملك عبد الله الثاني 
عند المقولة التـي ترددها صالونات النميمة والشـائعة 
تحـت عنوان (دفن الماضي)، وقال الملـك انه ليس هناك 
ما هو اجمل على سمعه من ذكر والده الحسين بن طلال، 
وانه تعلم في مدرسـة والده ويواصل الانجاز في ظلها، 
واصفـا الـكلام عـن اختطـاف اللبيبراليين لمؤسسـات 

القرار بأنه ترديد لنظريات مفلسة ومضحكة.
وطلـب الملك مـن مواطنيـه ان لا يصدقوا الاشـاعات 
خصوصـا عندما يقول البعض انهـا موثوقة كما قرأ آية 
القـران الكريمة التي تحذر من تصديق انباء الفاسـقين 
موضحا قبل ذلك بانه شـخصيا طلب نشـر هذه المقابلة 
الصحافيـة وانه اراد تناول بعض القضايا المثيرة حتى 
يتجاوزهـا الشـعب الاردنـي وانـه فعـل ذلـك لان هذه 
الشـائعات بـدأت تؤثـر على مسـتقبل الاردنيـين قائلا 
بالنسبة لي تعودت على الاشاعات التي تطالني وتطال 

اسرتي.. ببساطة لا يمكنني الان التزام الصمت.
 وتوقـف العاهـل الاردنـي في حـواره الـذي تناول 
ايضـا اطارا فكريـا وتفصيليـا ورقميا لتوجهـات العهد 
والحكـم عنـد محطـات اخـرى مهمـة مـن بينهـا رفضه 
المزاودة عليه في مسالة العواطف والمشاعر عند تطرقه 
لما تردد من شـائعات حـول صفقة لبيع مدينة الحسـين 
الطبيـة التـي تعاني بنيتهـا التحتية من مشـكلة كبيرة 
واقيمـت مرافقها منذ نصف قرن، وقـال الملك بأن مدينة 
الحسـين كمستشفى شهدت القائه النظرة الاخيرة على 

والده الملك الحسين قبل رحيله، كما شهدت ولادة ابنائه 
الثلاثـة ووبـخ الملـك دعـاة الفرقـة والاشـاعات واتهم 
بوضـوح مـن يحدثون عـن تفكيـك الدولـة والمؤامرات 
بالافتـراء قائلا بـان الحديث عن الليبراليـين وتنفذهم 
مجـرد هراء وبـأن الاراضي والعقارات التي سـتباع او 
تؤجر او تسـتثمر ستبقى تحت السـيادة الاردنية ولن 

تغادر حدود جغرافيا الوطن في النهاية.

جهل وحوار هابط

ودافـع الملـك عـن خيـارات الحكومـة بخصـوص ما 
تـردد حـول بيوعـات واسـتثمارات لعقـارات الخزينة 
قائـلا بان اراضي الدولة في الاردن تصل الي 80 ٪ من 
حجم المملكة وهي من اعلى النسـب في العالم ومشجعا 
المواطنـين علـي التجادل والنقـاش عندمـا يتصل الامر 
بالشـفافية لتحديـد الية الاسـتثمار وطريقة اسـتثمار 
العوائـد فـي الاتجـاه الصحيح واصفا مسـتوى الجدل 
حـول هـذا الموضـوع مؤخـرا بأنه هابـط وغيـر مقبول 
ويعتمـد علـى تضخيم الامـور وبث الاشـاعات والراي 

الجاهل .

ثروات الخليج

وشرح الملك ان جزءا  كبيرا من قدرة الاردن على حل 
مشـكلاته يتعلق بتشجيع الاسـتثمار، ونقل عن بعض 
الخبراء الذين التقاهم فـي الداخل والخارج القول بان 
سـرعة تكويـن الثـروات في الخليـج العربـي ليس لها 
مثيـل في التاريخ وقـال: هناك طفرة الان عند الاشـقاء 
نـادرة الحدوث ومـن الحكمة ان نسـتفيد منهـا وكأنها 
سـتنتهي الاسـبوع المقبـل واذا لـم نفعـل ذلك سـيقوم 

الاخرون به ولن ينتظرنا احد.
وشـدد على ان العقارات ستسـتثمر لصالـح المنفعة 
العامـة وستسـاعد في شـطب فوائـد الديون وشـطب 
الديون انفسـها. وقـال ان بيع اراضـي الحكومة احيانا 
ممارسـة شـائعة في العالم وليسـت اختراعا للحكومة 
الاردنية، مصرا على ان تشـجيع الاستثمار ليس وصفة 

سـرية او جديدة فالاسـتثمار في بعض الـدول المتقدمة 
الان اسهل من الحصول على تأشيرة.

 وتعهـد الملك بأن لا تصبح السياسـات العامة رهينة 
للإشـاعات والجهل وان لا يكون الإستثمار على حساب 
الشـفافية، ناصحا وزراء الحكومة بالعمل والإسـتماع 
للخبـراء وتجاهل الإشـاعات والثرثـرة ومعتبرا إنكار 
الإنجـاز جريمة بحـق الوطن الآن وقائلا بأنه يتشـرف 
بالإنتمـاء لعائلـة نأت بنفسـها عن الشـائعات والكلام 

غير المسؤول.
 وردا علـى الشـائعات التـي تتعلق بإلغـاء مهرجان 
جـرش وإسـتبداله بمهرجـان الأردن كشـف الملـك بأن 
الملكـة نـور الحسـين- زوجـة أبيـه وراعيـة مهرجـان 
جرش- أرسـلت له رسـالة تتعلـق بالمهرجـان وتردي 
أوضاعـه والحاجـة الملحـة لتطوير مهرجان قـادر على 
إسـتقطاب السـياح وبالمواصفات العصريـة والدولية 

لمنافسة مهرجانات أخرى في المنطقة والعالم.
 وقال الملك ان اولويته إحترام الدسـتور متمنيا على 
الصحافيـين والسياسـيين تجنـب الأكاذيب المكشـوفة 

والإشاعات الصبيانية.

المهرجان والتطبيع

وفي محطـة أخرى مهمـة إعتبر الملـك ان مقاطعة كل 
شـركة في العالم تتعامل مع إسرائيل مجرد هراء، فذلك 
ينطوي على أكبر خدمة يمكن ان تحصل عليها إسرائيل 
ويحرمنا من التكنولوجيا مشـيرا الى ان الشـركة التي 
تنتج غالبية رقائق الكومبيوتر في الكرة الأرضية لديها 
إسـتثمارات فـي إسـرائيل فهل يعـين ذلك إلقـاء أجهزة 

الكومبيوتر؟.
 وشـدد ايضا على ان المسـتثمرين العرب والأجانب 
لم يأتـوا من المريخ لغزو الأردن وقال ان أسـوأ اعداءنا 
يقيمـون بـين ظهرانينا فـي الأردن سـاخرا عـدة مرات 
مـن متبنـي الحديث عـن مؤامـرة لتفكيـك الدولـة عبر 
الليبراليين او عبر الشركات الإستثمارية او عبر تأجير 
الأراضـي وإسـتثمارها متحدثـا عن أجندات سياسـية 
تحـاول إسـتثمار موجة إرتفـاع الأسـعار الكونية وعن 

حديـث أوتوماتيكي عن الفسـاد الهائل في اللحظة التي 
تظهر فيها إستثمارات كبيرة في البلاد.

ووجـه الملك نقدا لاذعا للصحافيين الذين نسـوا نبل 
المهنـة ولا يؤمنون بالتقصي ويجلسـون خلف مكاتبهم 
لإختـراع قصـص سـخيفة. كمـا إنتقـد الدعـوات التـي 
تحـذر من التعلم مـن الغرب ووصفها بانهـا محزنة حقا 
في هذا الوقت من التاريـخ المعاصر معبرا عن ضيقه من 
الآراء التـي تعتبـر ان الإنفتاح على الغـرب ليس خيارا 
للدولة الأردنية العصرية او انه خيار يعني بيع ثقافتنا 

وأنفسنا.

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني

لندن ـ من «القدس العربي» من سمير ناصيف:

اعلنـت وزارة الداخلية البريطانية في بيان الاربعاء نيتها فرض 
حظـر علـى «المقاومـة الاسـلامية»، الجنـاح العسـكري لحـزب الله 

الشيعي اللبناني، واضافته الى قائمتها للمنظمات الارهابية. 
وقالـت الداخلية انهـا تقدمت بأمر لحظر الجناح المسـلح للحزب 
الشـيعي امـام البرلمان بسـبب دعم الجناح العسـكري لحـزب الله 

لجماعات «ارهابية» عراقية وفلسطينية. 
وفي حال اقرار البرلمان للامر فسـتعتبر وزارة الداخلية الانتماء 
لـ»المقاومة الاسـلامية» وجمع الاموال لها او تشجيع الدعم لها عملا 
اجراميا.  وسـبق ان حظرت لنـدن «منظمة الامن الخارجي» التابعة 

لحزب الله وتعتبرها «الجناح الارهابي» للحزب. 
وبموجب الامر الذي تقدمت به وزيرة الداخلية جاكي سميث الى 
البرلمان سـيحل قرار الحظـر الجديد محل قرار حظـر «منظمة الامن 

الخارجي». 
وقـال وزير الدولة للشـؤون الداخلية تونـي ماكنولتي في بيان 
ان «الجنـاح المسـلح لحـزب اللـه يقدم دعما للناشـطين فـي العراق 
المسـؤولين عن هجمات ضد قـوات التحالف وضـد مدنيين عراقيين 
على حد سواء بما في ذلك تزويدهم بالتدريب على استخدام عبوات 

ناسفة قاتلة تزرع على جوانب الطرق».
«المجموعـات  ايضـا  تدعـم  الاسـلامية»  «المقاومـة  ان  واضـاف 
الارهابيـة الفلسـطينية في الاراضـي المحتلة مثل الجهاد الاسـلامي 

الفلسطينية».
وتابـع ان «الحكومـة اتخـذت هـذه الخطـوة بسـبب هـذا الدعم 

للارهاب في العراق والاراضي الفلسطينية المحتلة». 
لكـن الـوزارة البريطانيـة اكـدت ان هذا الحظـر «لـن يؤثر على 
الـدور المشـروع لحـزب الله فـي المجـالات السياسـية والاجتماعية 
والانسـانية ولكنه رسـالة واضحة للقول اننا ندين عنف حزب الله 
ودعمه الارهاب». وسيشـارك الحزب وهو حزب سياسي ايضا، في 

حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية المقبلة. 

الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  قائمـة  علـى  مـدرج  اللـه  وحـزب 
للمنظمات «الارهابية» وبالتالي فان واشنطن لا تتعامل معه. 

ويمكـن لوزيرة الداخليـة البريطانية حظر ايـة منظمة تعتقد ان 
«لهـا علاقة بالارهاب» اي تنفيذ او المشـاركة فـي اي عمل ارهابي او 
الاعداد له او الترويج له او تشجيعه او غير ذلك سواء في بريطانيا 

او الخارج. 
كما يحظر اية منظمة تمجد الارهاب. 

كما ان هذا الحظر يجعل ارتداء او حمل اشياء في الاماكن العامة 
«تثيـر الشـكوك المنطقيـة حـول كـون الشـخص عضـوا او داعما» 

للجناح المسلح لحزب الله عملا اجراميا. 
وتصنف اكثر مـن 40 منظمة على انها منظمـات «ارهابية» دولية 
ومـن بينهـا «منظمة الامـن الخارجـي» التابعة لحزب للـه، بموجب 
قانـون مكافحـة الارهـاب البريطانـي لعـام 2000. ومـن بـين هـذه 
المنظمـات منظمتـان ادرجتا بسـبب «تمجيدهما الارهـاب» بموجب 

قانون 2006. 
كما تضم القائمة 14 منظمة في ايرلندا الشمالية من بينها الجيش 

الجمهوري الايرلندي بموجب القانون السابق. 
الـى ذلك عقد بـاري مارسـتون٬ الناطق باسـم  وزارة الخارجية 
البريطانية مؤتمرا صحافيا في مقر الوزارة اعلن خلاله عن مشروع 
قانـون سـتقدمه وزارة الداخليـة البريطانيـة الى مجلـس العموم 
البريطانـي٬ خـلال هـذا الشـهر٬ وينتظر ان تتـم مناقشـته واقراره 
او رفضـه٬ قبل انتهـاء الدورة الحالية لمجلس العمـوم في نهاية هذا 

الشهر وقبل ذهاب النواب في عطلتهم الصيفية. 
ومشـروع القانون هذا يدعو الى حظر الجناح العسـكري لحزب 
الله ونشـاطات هـذا الجناح فـي المملكـة المتحدة. وكانـت الجماعة 
المدرجة سـابقا في هذا الحظر مسـماة «منظمة الامن الداخلي لحزب 
اللـه» علمـا ان مثـل هـذه المنظمات لا تمارس نشـاطاتها فـي المملكة 
المتحـدة. ولكن وزير الدولة فـي وزارة الداخليـة البريطانية توني 
ماكنالتي٬ الذي كان من مؤيدي سياسات زعيم حزب العمال السابق 
ورئيس الحكومة سـابقا توني بلير٬ والذي بـدّل توجهه٬ وهو يؤيد 

حاليـا الرئيـس الحالي غوردون بـراون٬ خرج بهذا المشـروع الذي 
سـيثير الكثير من التسـاؤلات والشـكوك حول نيـات بريطانيا في 
فتـرة حساسـة جدا على جميـع الاصعـدة.. لأن الجناح العسـكري 
في الحـزب حسـب ماكنالتـي: «يقـدم دعما فعـالا للميليشـيات في 
العراق المسـؤولة عن الهجمات ضد كل من قوات التحالف والمدنيين 
العراقيين٬ بما في ذلك تدريبهم على استخدام القنابل الموضوعة على 
جانب الطريق». كما يقدم٬ حسـب قول ماكنالتي «الجناح العسكري 
لحزب اللـه الدعـم للجماعات الارهابية الفلسـطينية فـي الاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة٬ كجماعـة الجهـاد الاسـلامي الفلسـطينية». 
ويضيف بيان ماكنالتي بان «حظر الجناح العسـكري لحزب الله لن 
يؤثر على الدورالمشـروع لحزب الله في لبنان بالمجالات السياسـية 
والاجتماعية والانسـانية ولكنه يرسـل رسـالة واضحة باننا ندين 
اعمـال العنـف التـي ينفذها حـزب الله ودعمـه للارهـاب». ويقول 
البيـان انه يناشـد حزب اللـه «التخلي عن كيانه كجماعة مسـلحة٬ 
والمشـاركة فـي العمليـة الديمقراطيـة٬ تمامـا كمـا تفعـل الاحـزاب 

السياسية اللبنانية الاخرى».
واسـتغرب الصحافيون العرب الذيـن تمت دعوتهم لحضور هذا 
المؤتمـر الصحافـي ما ورد فيـه٬ اولا لانه يعقد فـي وزارة الخارجية 
بدلا مـن وزارة الداخلية التـي اصبحت في الفتـرة الاخيرة مصدرا 
للقرارات التي تحرج رئيس الحكومة غوردون براون بحجة الرغبة 
برفع مسـتوى شعبيته  واظهاره كمكافح قوي «للارهاب» كما ترغب 

بذلك قيادة بوش وتشيني في امريكا.
وقرأ مارستون بيانا مكتوبا آخر (علما انه من الموظفين الحكوميين 
البريطانيين المتفهمين للمواقف العربية) اشـار الى اسـباب التركيز 
علـى الجانب العراقـي في نشـاطات الجناح العسـكري لحزب الله 
اللبنانـي٬ حيـث قال: «لدينـا معلومات مباشـرة مؤكـدة عن وجود 
دعم من حزب الله العسـكري فـي لبنان الى المجموعات العسـكرية 
التـي ترتكب الهجومـات في جنـوب العراق وهي جماعات شـيعية 
مدعومـة من ايـران». واضاف: «هناك موقوف لـدى قوات التحالف 
قبض عليه 20 آذار (مارس) 2007٬ اسـمه علي موسـى دقدوق. وهو 

مواطن لبناني خدم 24 عاما في حزب الله٬ وتلقى توجيهات لتدريب 
المجموعات الشيعية في جنوب العراق٬ قد قام بأربع زيارات للعراق 
في العام الذي قبض (خلاله) عليه. وقام بالتدريب على التفجيرات 
وتم تكليفـه بتنظيـم الجماعـات العسـكرية الشـيعية فـي جنـوب 
العراق. وتبين بان طريقة تشكيل الجماعات المسلحة داخل الاراضي 

العراقية هي نفس طريقة حزب الله العسكري داخل لبنان.
وطبعا لم يذكر البيان ان «منظمة حزب الله اللبناني تحت اسمها 
الحالـي لم تكن قد نشـأت فـي عـام 1984 (حيث قيـل ان دقدوق بدأ 
نشـاطاته) بل كانت منظمات تحمل اسـماء مجموعات اخرى  تقوم 

بنشاطات ضد المصالح الاجنبية في البلد.
وسـأله احد الصحافيـين لماذا انتظـرتم حتى الآن حتـى تعلنون 
هـذا الموقـف؟ فقـال مارسـتون ان «هـذا موضـوع قانونـي ويجـب 
اجـراء المعامـلات القانونيـة والتأكد مـن صحة المعلومـات. ونحن 
فـي بريطانيـا نحظـر 45- 47 منظمـة عسـكرية في بريطانيـا بينها 
17 جماعة ايرلندية». وسـألت «القدس العربي» مـن قدّم المعلومات 
الاسـتخبارية حـول نشـاطات الجنـاح العسـكري لحـزب اللـه في 
العـراق؟ وهل هـي نفس اجهـزة الاسـتخبارات التي قدمت سـابقا 
معلومـات مفبركـة وخاطئـة ادت الـى اتخـاذ مواقـف متشـددة من 
البريطانيـين وغيرهـم ضـد العـرب والمسـلمين؟ فقـال مارسـتون: 
«حصلنا علـى معلوماتنا من مصـادر اسـتخباراتية بداخل وخارج 
العراق اوصلتها الى اجهزتنا الامنية وبالتالي الى وزارة الداخلية» 
(علمـا ان المصـادر الاسـتخباراتية بداخـل وخـارج العـراق تضـم 

مجموعات عديدة لديها اجنداتها الخاصة).
وسـئل مارسـتون لماذا اسـتثنيت «حماس» من البيان الرئيسي 
لوزارة الداخليـة فقال «اعطينا منظمة الجهاد كمثل٬ وليس الحصر. 

فحماس مشمولة اصلا في قانون الحظر».
وسـئل مارسـتون مـا اذا كانـت الحكومـة البريطانية سـتلاحق 

الذين سينظمون مناسبات في بريطانيا تأييدا لحزب الله؟ 
وقـال احد الصحافيـين: هل اذا حمـل هؤلاء صورا لعمـاد مغنية 
سـيذهبون الـى السـجن واذا حملـوا صورا لنـواب حـزب الله لن 

يلاحقـوا؟ مشـيرا الى صعوبـة تطبيق مثـل هذه القوانـين المجحفة 
وغير الواضحة. فقال مارسـتون: «لن نمنعع لقاءات هدفها تشجيع 
النشـاطات الثقافيـة والانسـانية المؤيدة لحـزب اللـه واهدافه في 
تحريـر الجنـوب. وسـتؤخذ كل قضية على حدة ولـن نتخذ مواقف 

راديكالية ضد حزب الله عموما».
ولدى سؤاله عما اذا كانت مثل هذه القوانين ستفسّر بأنها تشير 
الـى نيّة لدى الـدول الغربية بضرب ايران عسـكريا٬ ومن خوف من 

مواجهات في شوارع بريطانيا
ضد هذه المواقف؟

فأجـاب: «اذا كانـت اي اجتماعات ذات طابع عسـكري فعلينا ان 
نمنعهـا على الاراضـي البريطانيـة». ولم يقدم مارسـتون تفسـيرا 
مقنعـا عن سـبب السـرعة فـي محاولـة اقـرار القانون فـي مجلس 
العمـوم. وقـال: «لا توجد اسـباب سياسـية لهذا الأمـر». كما رفض 
الاجابـة على اسـئلة حـول اعداد المسـؤولين في الجناح العسـكري 
لحـزب اللـه اللبناني الموقوفين لـدى قوات التحالف وقـال ان «هذه 

معلومات استخباراتية يحظر علي الحديث عنها».
واشـار مارسـتون الى تشـاور اجرته بريطانيا مع ابرز حلفائها 
(امريـكا والحكومـة العراقيـة) حول هـذه الاجراءات٬ والـى امكان 
اجـراء مشـاورات لاحقة مـع دول المنطقة المجاورة للعـراق ولبنان. 
وسـألته «القدس العربي» اذا كان ذلك يشـمل التشـاور مع سورية 
التي لديها النفوذ عند حزب الله؟ فقال: «في خلال الايام والاسابيع 
المقبلة من المفروض ان نناقش هذه القضية مع  اصدقائنا في الشرق 

الاوسط٬ ومن المحتمل ان نناقشها مع سورية في الوقت المناسب».
المهـم فـي هـذا القـرار معرفـة مـا اذا كان هدفـه فقـط اسـتقطاب 
الشـعبية لبـراون لدى الجهـات البريطانيـة التي تخشـى الارهاب 
والارهابيـين وعملياتهم في بريطانيا٬ او انـه تمهيد لما قد يحدث من 
ردود فعل اذا وقع هجوم عسـكري ضد ايران من قبل اي جهة غربية 
او اسـرائيلية٬ او ان مسـؤولين فـي وزارة الداخليـة فـي الحكومـة 
البريطانية يسجلون اهدافا في مرماهم بحجة مكافحة الارهاب٬ كما 

فعلوا في مناسبات سابقة.

مشروع قانون لحظر نشاطاته في بريطانيا يثير التساؤلات حول توقيته وتطبيقه

لندن ستدرج الجناح المسلح لحزب الله على لائحة «المجموعات الارهابية»

الرئيس اللبناني هنأ المقاومة على إنجاز عودة الأسرى

حزب الله طلب من أنصاره عدم اطلاق النار خلال كلمة نصرالله
بيروت- « القدس العربي «ـ من سعد الياس:

قبل أن يطلّ الامين العام لـ»حزب الله» السـيد حسن 
نصرالله عصر امس للتحدث عن صفقة تبادل الأسـرى 
بين لبنان واسرائيل وشرح تفاصيلها كافة طلب «حزب 
الله» من أنصاره عدم اطـلاق النار ابتهاجاً تحت طائلة 

الملاحقة القضائية والامنية.
وجـاء في بيـان صـادر عـن العلاقـات الاعلامية في 

حزب الله البيان الآتي:

«اهلنـا الكـرام ...يا شـعب المقاومـة ...ويـا جماهير 
الوعـد الصـادق.. يتحـدث قائـد المقاومة وسـيد الوعد 
الصـادق اليـوم فـي الخامسـة عصـراً لـذا نؤكـد علـى 
الجميـع: انه يمنـع منعـاً باتاً اطـلاق النـار وذلك تحت 
طائلة الملاحقة القضائية والامنية من قبل القوى الامنية 
.يـا اهلنا الكـرام جرحى ومعوقون وضحايا يسـقطون 
بسـبب اطلاق النار الابتهاجي فـي كل المناطق اللبنانية 
علـى اختلاف اتجاهاتهم السياسـية. لنقـل جميعاً كفى 
اراقـة للدمـاء واسـتخفافاً بـالارواح ولنوفـر رصاصنا 

لمواجهة عدونا الاسرائيلي».
وبعد الانتقـادات الداخلية خصوصـاً من أطراف في 
قـوى الاكثريـة على عـدم تنسـيق « حزب اللـه « عملية 
تبـادل الاسـرى مـع الدولـة اللبنانيـة لفـت قيـام وفـد 
مـن حـزب الله بزيـارة قصر بعبـدا حيث التقـى رئيس 
الجمهورية العماد ميشـال سـليمان وضم الوفد المعاون 
السياسـي للامـين العام للحـزب الحاج حسـين الخليل 
ورئيـس لجنـة الارتباط والتنسـيق الحـاج وفيق صفا 
اللذيـن نقلا الى سـليمان تحيات الامـين العام لـ «حزب 
اللـه»، وتداولا معه فـي التطورات السياسـية الراهنة، 
كمـا اطلعـاه علـى التفاصيـل المتعلقـة بعمليـة تبـادل 
الاسـرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية 

التي ستتم خلال الايام المقبلة.
وقـد هنـأ الرئيـس سـليمان المقاومـة علـى الانجـاز 
الذي سـيتحقق بعودة الاسرى اللبنانيين من السجون 
سلسـلة  الـى  يضـاف  ذلـك  ان  مؤكـداً  الاسـرائيلية، 
الانتصـارات التي حققتها المقاومة فـي مواجهتها للعدو 
الاسـرائيلي واعطت للبنان المزيد من المناعة في احباط 
المخططات المعادية التي تسـتهدفه واللبنانيين. واشـار 

الى ان وحـدة اللبنانيين كانت وسـتبقى المرتكز الثابت 
لهذه الانجـازات الوطنيـة والقومية، لافتـاً الى ان هذه 
الوحدة يجب ان تبقى مصانة لاستكمال تحرير ما تبقى 
مـن الاراضـي اللبنانية المحتلـة في مزارع شـبعا وتلال 

كفرشوبا.
وحمّل الرئيس سليمان تحياته الى السيد نصرالله، 
وتهنئتـه بالنجـاح فـي تحرير الاسـرى وعودتهـم الى 

وطنهم.
ثـم تحـدث الخليـل فقـال: «كانـت الزيـارة لفخامـة 
الرئيس من اجل البحث في مسألتين: الاولى على علاقة 
بآخر المستجدات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة. 
امـا الثانيـة، فقـد وضعنـا فخامته فـي آخـر الخطوات 
العملية والاجرائية لعملية تبادل الاسـرى وكيف ستتم 

ميدانياً، وكان هناك تبادل لوجهات النظر».
وسـئل هل سيتم تشكيل الحكومة قبل عملية التبادل 
ام بعدها؟ أجاب» نسعى لذلك، وان شاء الله يتم الامر». 
واذا كانـت الزيـارة الـى رئيـس الجمهوريـة واطلاعـه 
علـى عمليـة التبادل هي بدايـة وضع الدولة على سـكة 
المفاوضـات؟ قـال «نحن اتينـا الى فخامـة الرئيس لأنه 
رأس الهـرم في هذه الدولة لوضعه في صورة المجريات 

الميدانية».  
قيـل لـه ولكن اتيتـم في نهايـة الصفقة؟فأجـاب «لا، 
نحن ما زلنـا في عز الصفقة،والمؤتمـر الصحافي للامين 

العام يدل على ذلك».
وليـس بعيـداً عـن صفقـة تبـادل الاسـرى أصـدرت 
سـفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت بياناً 
فـي مناسـبة مرور 26 عامـاً على خطف الديبلوماسـيين 

الايرانيين الاربعة، جاء فيه:
 «سـتة وعشـرون عامـاً مـرت علـى مأسـاة هـي من 
أبشـع المآسـي الانسـانية في عصرنا الحاضـر واطولها 
معاناة وألما، قضية لا يزال استمرارها عالقاً يلطخ جبين 
الانسـانية ويرمي الكثير من التسـاؤلات حول مبادىء 
الحـق والعدالـة الانسـانية وشـرعة حقـوق الانسـان 
المعمول بها في عالمنا المعاصر. إنها قضية الديبلوماسيين 
الايرانيـين الاربعة الذين خطفـوا في لبنان في مثل هذه 
الايام من عام 1982 خلال الاجتياح الاسـرائيلي للبنان 
الشـقيق على حاجز البربارة بينما كانوا برفقة عناصر 
مـن جهاز الامن اللبناني الرسـمي، ليسـلموا بعدها الى 

الكيـان الصهيونـي حيث هم قابعون في سـجونه حتى 
يومنا الحاضر، والديبلوماسـيون هـم: القائم بالاعمال 
كاظـم  متوسـليان،  أحمـد  الموسـوي،  محسـن  السـيد 
اخـوان وتقـي رسـتكار مقدم. ومنـذ ذلك الحـين لا تزال 
هذه القضية موضع أخذ ورد والمعاناة الى تفاقم وسـط 

المعطيات الأتية:
 - إننا نعتقد ان ديبلوماسـيينا الاعزاء ما زالوا على 
قيـد الحياة محتجزين في سـجون العدو من دون وجه 
حـق، هذا ما تؤكده معلوماتنا المسـتقاة من مصادر عدة 

وفي غياب المعطيات والدلائل المعاكسة. 
- إن هـذه القضيـة لـم تكـن يومـاً قضية سياسـية، 
بل إنسـانية يتحمل مسـؤوليتها المجتمـع الدولي ممثلاً 
بالمؤسسـات والمنظمات الدولية ذات الشأن، باعتبارها 
علـى  تنـص  التـي  جنيـف  لمعاهـدة  خاضعـة  قضيـة 
مسـؤولية الاحتلال عن كل الحـوادث والتطورات التي 
يشـهدها البلـد المحتل خـلال فترة خضوعـه للاحتلال، 
ومـا دام هؤلاء الاعـزاء كانوا يسـتفيدون من الحصانة 
الديبلوماسـية التي تمنحهم اياها معاهدة فيينا في هذا 

الصدد.
 - إن هـذه القضية سـتبقى موضع اهتمـام ومتابعة 
مـن الديبلوماسـية الايرانية فـي علاقاتهـا واتصالاتها 
الاقليمية والدولية ومع المنظمات الدولية كما كانت على 
الدوام حتى اطلاق سراح هؤلاء الاعزاء، وخصوصاً في 
هذه المرحلة بالذات حيث نشـهد تحركاً لمنظمة الصليب 
الاحمـر الدولـي وبعـض الـدول الغربية التـي تجد في 
قضية الاسرى اللبنانيين في سجون الكيان الصهيوني 
مجـالاً لحراكهـا السياسـي ودورهـا فـي المنطقـة، وهي 
علـى كل الاحوال قد مارسـته بنجاح وعـدم انحياز في 
السـنوات الماضيـة، وندعوهـا الـى ان تلتفـت الى هذه 
القضيـة الانسـانية، والحريصـين علـى مبـادىء الحق 
والعـدل والقوانـين الدوليـة المرعيـة الاجـراء فـي هذا 

الصدد.
- اننا اذ نعرب عن اسـفنا البالغ لاستمرار هذا الملف 
مفتوحاً دون نتيجة مرتجـاة لتبقى القضية معلقة، فإن 
أملنـا الكبير فـي رؤية هـؤلاء ينعمـون بالحرية بفضل 
تعـاون جميـع الاحـرار والمدافعين عن حقوق الانسـان 
والحريصـين علـى مبـادىء الحـق والعـدل والقوانـين 

الدولية المرعية الاجراء في هذا الصدد».

زيارة الحريري الى القصر الجمهوري 
فتحت الباب امام استئناف 

الاتصالات بين السنيورة وعون 
■ بيــروت ـ» القــدس العربــي «- من ســعد الياس: 
بعد تأزم مســألة تأليف الحكومة بســبب اصرار رئيس 
« تكتــل التغيير والاصــلاح « العماد ميشــال عون على 
الاســتحصال على حقيبتي الاشــغال والاتصالات في 
حكومة الوحــدة الوطنية وعدم الاكتفاء بوزارة واحدة، 
عاد منســوب التفاؤل بامكان ان تبصر حكومة الوحدة 
الوطنيــة النــور في خــلال ايام قليلة وســط اشــارات 
ومعطيات برزت في الســاعات الاخيــرة بدّدت الاجواء 
التشــاؤمية التي ســادت على الســاحة الداخلية بفعل 
توقــف الاتصــالات بــين الســراي الحكومــي والرابية 
والتي اســتؤنفت امــس بعد زيارة صهــر الجنرال عون 

جبران باسيل الى الرئيس المكلف فؤاد السنيورة. 
 وجــاءت زيــارة باســيل بعد لقــاء عقد فــي القصر 
الجمهوري ليــل الثلاثاء بين رئيــس الجمهورية العماد 
ميشال ســليمان ورئيس كتلة المستقبل النيابية النائب 
ســعد الحريري الذي وعــد الرئيس ســليمان بالتحرك 
مع الرئيس الســنيورة لايجاد المخــارج اللازمة التي من 
شأنها ان تسهل الولادة القريبة للحكومة الجديدة حتى 
لو اضطر الامر قوى 14 آذار الى التضحية ببعض المراكز 
والحقائب، وقد عكس الحريري من خلال تصريحه من 
بعبدا أجــواء تفاؤليــة صبّت في اتجــاه الحل المرتجى 
وأرخــت بظلالها على الوضع، الامر الذي تلقفته الرابية 
بايجابية وردت عليه بخطوة سريعة ترجمت بزيارة قام 
بها بعد ظهر امس المسؤول عن العلاقات السياسية في 

التيار الوطني الحر الى السراي الحكومي.
وأشارت أوساط السراي الى ان باسيل لم يحمل اي 
رسالة علماً ان اعادة التواصل لا تعني ان هناك خياراً او 
طرحاً ســيقدمهما الرئيس المكلف الى التيار بل هو أراد 
الاســتماع الى ما لدى باسيل من موقف جديد او تغيير 

في مطالب العماد عون المتعلقة بالتشكيلة الحكومية.

مصادر اسرائيلية: لا نملك
 القدرة الإستراتيجية الكافية لضرب إيران 

الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس:

بعـد أن سـرّب البنتاغـون معلومـات لشـبكة تلفـزة 
أمريكيـة عن أن الدولة العبرية سـتوجه ضربة عسـكرية 
للمفاعـل النـووي الإيرانـي، ومـن ثـم تراجـع عـن ذلـك 
وتنصل من المسؤولية، اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ايهود أولمرت، أن يوجه رسالة للعالم حول هذه القضية،.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اولمرت، قام 
أمـس، بزيارة إلـى مفاعـل ديمونـا النووي فـي صحراء 
النقـب. وذكرت إذاعة الجيش الإسـرائيلي ان اولمرت قام 
بجولة موجهـة في مجمع المفاعل، فيما أشـارت الصحافة 
الإسـرائيلية إلـى ان رئيس الـوزراء التقى مديـر المفاعل 
النوويـة  الطاقـة  هيئـة  ومديـر  غوربيتـش  يتسـحاق 

الإسرائيلية شاؤول هوريف.
وأثار نبأ الزيارة سلسـلة تعليقات في وسائل الإعلام 
الإسـرائيلية حـول احتمـال ان تشـن إسـرائيل هجومـاً 
يستهدف البرنامج النووي الإيراني. في سياق ذي صلة، 
أعلـن الرئيس السـابق لجهـاز الموسـاد (الاسـتخبارات 
الخارجيـة) شـافتاي شـافيت، ان إسـرائيل لديهـا عـام 
واحـد لتدمير المنشـآت النووية الإيرانية، والا سـتواجه 
خطـر ان تتعرض لهجوم ذري إيرانـي. وأوردت صحيفة 
(صاندي تلغراف) البريطانية نقلا عن مصادر عسـكرية، 
أن إيران وجهـت صواريخها نحو مفاعل ديمونة النووي 
الإسـرائيلي باعتباره أحد الأهداف التي يمكن ضربها في 
حـال تعرضهـا لهجوم عسـكري. مـن جهته، ذكـر رئيس 
الموسـاد السـابق شـافيت في حديث لصحيفـة (صنداي 
تلغـراف) ان أسـوأ السـيناريوهات هـو ان تمتلـك إيران 
السـلاح النـووي خـلال حوالـي عـام والوقـت المتبقـي 
لمواجهـة ذلك يضيق أكثر فأكثر. وأضـاف بصفتي ضابطا 
فـي الاسـتخبارات عملـت علـى أسـوأ السـيناريوهات، 
يمكننـي ان اقـول انـه علينـا الاسـتعداد لذلـك. علينا ان 
نفعـل كل مـا هو ضروري فـي الجانب الدفاعـي والجانب 
الهجومـي والـرأي العـام فـي الغـرب، فـي حـال لم تجد 
العقوبـات الاقتصادية والسياسـية المفروضة على إيران 

نفعا، على حد تعبيره.
في سياق ذي صلة، كشف المراسل السياسي المخضرم 
في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أمس الأربعاء النقاب 
عـن أنـه خلافـا للإدعـاءات الإسـرائيلية بأنهـا جاهـزة 
وحاضـرة لمهاجمـة المفاعل النـووي الإيرانـي، فقد قالت 
مصـادر أمنيـة رفيعـة المسـتوى في تـل أبيـب إن الدولة 
العبريـة تعاني من تخلـف كبير في كل مـا يتعلق بقضية 
الضربة العسـكرية لإيران، والذي نتج عن أن السـلطات 
ذات الصلة لم تهتم بالمشاريع الحيوية بسبب الميزانيات، 
الأمـر الذي أدى إلى إلغاء مشـاريع مهمـة، على حد تعبير 
المصـادر. وأضافت المصادر أن اسـتعمال كلمة إخفاق هي 
المصطلح الملائم لما تشهده إسرائيل في هذا المجال، لوصف 
مـا حـدث، أو بالأحـرى ما لـم ينفذ في السـنوات العشـر 
الأخيرة، بهدف تهيئة قدرة إسـتراتيجية التي بمقدورها 
إعطـاء الـرد الكافـي والشـافي لتنفيـذ عمليـة عسـكرية 
للقضـاء علـى المفاعـل النـووي الإيرانـي. ونـوه المحلـل 
الإسـرائيلي إلى أن المصادر التي اعتمد عليها هي مصادر 
مطلعة جـدا فيما يتعلـق بالقضية الإيرانية، إذ أن قسـما 
منهم هم ساسـة مرتبطون ارتباطـا وطيدا بمعالجة الملف 
الإيراني، أما الآخرين فهم وفق الصحيفة، اختصاصيون 
في المجال الأمني، ولفت المحلل إلى أن المصادر التي تحدثت 
للصحيفة، تواكب البرنامج الإسرائيلي الحساس لضرب 

المنشآت النووية الإيرانية منذ عدة سنوات.
إهمـال  عـن  يجـري  الحديـث  فـإن  المصـادر  وبـرأي 
مستمر لعدة سـنوات بسـبب عدم تخصيص الميزانيات، 
وقالـت المصـادر أنـه فـي إسـرائيل يقومـون بمعاجلـة 
الأمـور الطارئة، وبالتالي فإنه على مدار سـنوات عديدة 
أهملوا البرامج والمشـاريع لتطوير القدرة الإستراتيجية 
الإسرائيلية لضرب المنشآت النووي في إيران، وبالتالي 
وصل الوضع اليوم، وفق المصادر عينها، إلى أن إسرائيل 
لا تتمتـع بقـدرة إسـتراتيجية للقضـاء علـى البرنامـج 
النـووي الإيرانـي، على حد قول المصادر.  وقال مسـؤول 
إسـرائيلي رفيع إن الحديث يدور عن إخفاق إستراتيجي 

حقيقي من الدرجة الأولى. 
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:

دعا الرئيس الموريتاني سيدي محمد 
ولد الشـيخ عبـد اللـه النـواب الداعين 
لإقالـة الحكومـة إلـى مراجعـة موقفهم 
كي لا يجعلوه «في وضع يشـعر فيه بأن 
ثقته بهم ليست في محلها، وأن عليه أن 
يتحمـل مسـؤولياته الدسـتورية كاملة 

بما فيها إمكانية حل البرلمان».
وقال في خطاب وجهه أمس الأربعاء 
لـه  علنـي  فعـل  رد  أول  فـي  لمواطنيـه 
علـى الأزمـة السياسـية التي تشـهدها 
موريتانيـا منـذ أيـام « إنني أرجـو أن لا 
أضطر لحـل البرلمان، لوعيـي بما يكلفنا 
هـذا الخيار مـن وقت وجهـد وإمكانيات 
أتمنى أن نصرفها فـي تنمية بلادنا وفي 
توفيـر الغـذاء والتعليـم والـدواء وكل 

أسباب الرفاه لشعبنا العزيز».  
بأنـه  وصـف  خطـاب  فـي  وهـدد 
تصعيدي اتجاه جنـرالات الجيش بأنه 
لن يتـردد في اتخاذ هذا القرار «إذا تبين 
أن ذلك ضروري لتقويم المسـار وصيانة 
الديمقراطيـة، وحتـى لا يكون الشـطط 
في اسـتغلال هوامش الحرية الفسيحة 
الحكومـي  العمـل  لتعطيـل  وسـيلة 
وتشويه صورة المؤسسة التشريعية». 

 وأضـاف فـي لفتـة تصالحيـة قائـلا 
«وأيـا كان القـرار الـذي سـيتعين علـي 
اتخـاذه، فإنني سـأظل متمسـكا بسـنة 
التشـاور التي أسسـنا عليهـا عملنا منذ 

يسـتمر  أن  علـى  وسـأحرص  البدايـة، 
شعبنا في التمتع بما تتيحه له تجربتنا 
الديمقراطيـة الفتيـة مـن ثمـار الحريـة 

والوئام والسمعة الدولية الطيبة».
اللـه  عبـد  الشـيخ  ولـد  وتوجـه 
لشـعبه مسـتنهضا الهمم لجانبـه فقال: 
«أخاطبكم اليوم وأنتم تتابعون السعي 
الجـاري لحجـب الثقة عـن الحكومة في 
سـابقة هي الأولى من نوعهـا في تاريخ 
البلد؛ أخاطبكم لأؤكد لكم، أولا، تمسكي 
الشديد بالنهج الديمقراطي الذي كسبت 
به ثقتكـم الغالية وعاهدتكـم من خلاله 
على السـعي لخدمة الوطن بصدق وجد 
وإخلاص، ولأؤكد لكـم ـ ثانيا ـ حرصي 
مسـؤوليتي  وبحكـم  ثقتكـم  بمقتضـى 
الدسـتورية علـى صيانة هـذا النهج من 

أي انحراف، مهما كان الثمن». 
وقال «أخاطبكم وأنا أؤمن كل الإيمان 
بأنـه مـن حق نـواب الشـعب، بـل ومن 
واجبهم، أن يـؤدوا دورهم الطبيعي في 
مراقبـة الحكومـة ومسـاءلتها بـل وفي 
حجب الثقـة عنها عند الاقتضاء..لكنني 
أتسـاءل معكـم عـن الدوافـع والمبررات 
والأهـداف الحقيقيـة خلف السـعي في 
هـذا الوقت وفـي هذه الظـروف بالذات 

لحجب الثقة عن حكومة وليدة. 
وتابـع قائـلا «وأنتـم تعلمـون، كمـا 
أعلـم، أن الدوافع التي ذكـرت تصريحا 
أو تلميحـا هـي دوافـع مختلفـة، منهـا 
علـى سـبيل المثال مـا يتعلـق بتطلعات 
شـخصية، ومنهـا ما هـو مآخـذ لبعض 
مـا  ومنهـا  حزبهـم،  علـى  الحزبيـين 
الأغلبيـة  توسـيع  علـى  اعتـراض  هـو 

الرئاسية، ومنها ما يستند إلى رغبة في 
الإصلاح وخوف من العودة إلى الوراء، 
وكلها دوافع، رغم ما لبعضها من أهمية، 

لا تبرر الحالة القائمة». 
الموريتانـي  الرئيـس  واسترسـل 
قائـلا «التطلعات الشـخصية قـد تكون 
مشـروعة، لكـن الأسـلوب المتبـع ليس 
أفضل الأساليب لتحقيقها، والمؤسسات 
الدسـتورية أهم مـن أن تكـون أداة لمثل 
الحزبيـة  المآخـذ  أمـا  التطلعـات،  تلـك 
فبإمكان أصحابهـا أن يعالجوا قضيتهم 
من داخل الحزب الـذي ينتمون إليه، أو 
بأي أسـلوب مشـروع آخر لا يـؤدي إلى 

تعطيل عمل المؤسسات». 
وقال «وقـد كان من الأولـى أن يكون 
توسـيع قاعـدة الحكـم هدفا نبيـلا لكل 
أغلبيـة تريد أن تحكم بسلاسـة، خاصة 
إذا كان مـن يلتحقـون بهـا يشـاركونها 
أساسيات برنامج العمل، وبالأخص إذا 
تعلـق الأمر ببلـد مثل بلدنـا يحتاج إلى 

مزيد من لم الشمل ورص الصفوف». 
وبعـد أن أكـد أنه سـيظل يصغي لكل 
من يمارسون نقدا موضوعيا وينشدون 
الإصلاح بصدق وأمانة،خاطب الرئيس 
الموريتانـي مـن وصفهم بالسـاعين حقا 
إلـى الإصـلاح ليطمئنهم، حسـب قوله، 
بـأن هدفهـم هـو هدفـه، وهو عقـد بينه 
«وبين كل من أسـتعين بهم فـي أي موقع 
من مواقع العمل الحكومي، بغض النظر 
ومواقعهـم  الشـخصية  صفاتهـم  عـن 

السابقة».
وبخصوص الشـائعات التـي تتردد 
حول علاقـة رئيـس الجمهورية ببعض 

كبار الضبـاط (الجنرال عزيز والجنرال 
غزواني)، أكـد الرئيـس الموريتاني «أن 
أولئك الضباط مؤتمنون على وظائفهم، 
وهـم بذلك يسـتحقون ثقتـه ويحظون 
بهـا كاملة غير منقوصة مشـددا على أنه 
يعـول على الله أولا ثم على سـائر أفراد 
قواتنا المسـلحة وقـوات أمننـا لمواصلة 
أداء المهمـات السـامية الموكلة إليهم بكل 

مهنية وإتقان».  
الموريتانـي  الرئيـس  واسـتغرب 
السـعي الى حجـب الثقة عـن الحكومة 
الموريتانيـة في هـذه الظروف لسـببين 
لمبـادرة  المنتسـبين  معظـم  أن  أولهمـا، 
حجب الثقة هم أعضاء في حزب يشـغل 
موقـع القيـادة فـي الحكومـة باعتباره 
الحـزب الأقـوى حضـورا في المؤسسـة 

التشريعية.
وقـال انهـا «لمفارقـة غريبـة أن يكون 
نواب من الأغلبية ضد حكومة الأغلبية، 
وأن يعمـل هـؤلاء النواب لحجـب الثقة 
عن حكومة يشكلون هم أنفسهم سندها 

الطبيعي». 
أما السـبب الثاني، يقول ولد الشيخ 
عبـد اللـه، فهـو أن الحكومـة لـم تقـدم 
بعد برنامجها السياسـي حتـى يقبل أو 
يرفض عن بينـة، ولم تمنح الحد الأدنى 
مـن الوقـت للحكـم علـى أدائهـا بشـكل 
موضوعـي. ثـم تسـاءل قائلا «مـا الذي 
يدفع حقيقة إلى حجب الثقة عن حكومة 
عمرها شـهر ونصـف؟ وما الـذي يحمل 
تحميلهـا  فـي  والمبالغـة  التسـرع  علـى 
مسـؤولية أخطـاء لم تجد حتـى الوقت 

الكافي لارتكابها؟».

دعا النواب المتمردين لمراجعة موقفهم من حل الحكومة

الرئيس الموريتاني يهدد بحل البرلمان وسط اخبار
مدريد ـ «القدس العربي» عن فشله في الاتفاق مع الجنرالات على مخرج للأزمة 

من حسين مجدوبي:

بعد مرور سنة كاملة على المفاوضات المباشرة بين 
المغـرب وجبهة البوليزاريو حـول مصير الصحراء 
الأمريكيـة  مانهاسـت  احتضنتهـا  التـي  الغربيـة 
لإيجاد حل لأحد أطول النزاعات الترابية في القارة 
السـمراء، تبقى النتيجة الرئيسية عدم تسجيل أي 
تقدم في حين يجري الحديث عن الاستقالة المرتقبة 
للمبعـوث الخـاص للأمين العـام لـلأمم المتحدة في 
نـزاع الصحـراء، بيتـر فان والسـوم والتـي يمكن 

الاعلان عنها في المدى القريب.
فـي هـذا الصـدد، علمـت «القـدس العربـي» من 
مصادر مقربة من بيتر فان والسـوم والأمم المتحدة 
تفيد أن المبعوث الأممي قد اتخذ قرار الاستقالة وأنه 
ينتظـر لقـاءه بالأمين العـام للأمم المتحـدة بان كي 
مون لكي يقدم اسـتقالته رسـميا. ويبقى التسـاؤل 

هل ستقبل أم سترفض؟
هـذه  وراء  تقـف  التـي  الرئيسـية  والأسـباب 

الاستقالة المرتقبة هي:
أولا، أن الأمـين العـام بـان كـي مـون حـذف في 
تقريـره الأخيـر المقدم إلى مجلس الأمـن حول نزاع 
الصحـراء الغربيـة الخلاصة الرئيسـية لوالسـوم 
حول اسـتحالة خيار الاستقلال وأنه يجب مناقشة 
مبـدأ الحكـم الذاتـي وتطويـره. حذف المقتـرح من 
التقرير يشـكل ضربة قوية لمصداقية والسـوم أمام 
الأطراف المعنية بالنزاع وأمام مجلس الأمن، وعلى 

ضوء هذا يبدو وكأن لا سلطة اقتراحية له.
ثانيـا، الجزائـر والبوليزاريـو أعربـا عـن عـدم 
اسـتقبال بيتر فان والسـوم بعد اقتراحه استبعاد 
مبدأ تقرير المصير، واتهمتاه بأنه لم يعد يتوفر على 
أهلية لعب دور الوسـاطة. وكان زعيم البوليزاريو 

محمد عبد العزيز قد وجه رسـالة إلى الأمم المتحدة 
طالـب فيهـا بإعادة النظـر في دور والسـوم كما أن 
محمـد حـداد المكلـف بالعلاقـات بـين البوليزاريـو 
وقـوات المينورسـو أكـد خـلال زيارتـه إلـى مدريد 
مؤخـرا أن «والسـوم لـم يعد مؤهلا للوسـاطة لأنه 

أعرب عن انحياز كبير للأطروحة المغربية». 
وهكذا يجد والسـوم نفسـه في موقف أشـبه بما 
كان عليه المبعوث السـابق ألفارو دي سوتو عندما 
رفضت الجزائر والبوليزاريو استقباله سنة 2004، 
واضطرت الأمم المتحـدة إلى البحث عن بديل الذي 

كان هو بيتر فان والسوم.
الجلسـة  حضـور  البوليزاريـو  رفـض  ثالثـا، 
تتـم  لـم  إذا  المباشـرة  المفاوضـات  مـن  الخامسـة 
مناقشـة تقرير المصير بشـكل واضح ويتـم التفاهم 
علـى الإجراءات العمليـة للانتقال إلـى تطبيق هذا 
المبدأ، ولهذا لم يتم تحديد تاريخ الجلسـة الخامسة 

من المفاوضات حتى الآن.
إلـى  رابعـا، تصريحـات بيتـر فالسـوم نفسـه 
أن  يؤكـد  التـي  هاندلسـبلد  الهولنديـة  الجريـدة 
لـم  البوليزاريـو  و  المغـرب  بـين  الأربـع  الجـولات 
تكـن مفاوضات نهائيـا بل لقاءات فارغـة المضمون 
ومضيعة للوقت وأنه ليس مسـتعدا للاستمرار في 

هذه المهزلة.
وفـي غضون ذلـك، فالرأي السـائد وسـط الأمم 
المتحدة أنه بعد سـنة كاملة من المفاوضات المباشرة 
بموجـب القـرار الأممـي 1754 والـذي نـص علـى 
البحـث عن آليات إجـراء تقرير المصير دون أي حل 
آخـر، وبحضور كل من دولتـي الجزائر وموريتانيا 
كملاحظين انتهت إلى فشـل ذريـع. فطيلة الجولات 
الأربـع، ظـل المغـرب متشـبثا بعرضـه المتمثـل في 
الحكم الذاتي الذي عرضه على البوليزاريو وأعرب 

عن استعداده توسيع صلاحيات العرض. 
وفي المقابل يتشبث البوليزاريو باستفتاء تقرير 

المصيـر ورفـض أي حل آخـر. ويوجـد الطرفان في 
موقـع يقوم على أسـس منطقيـة، فالمغرب يتسـلح 
بالتوجه الجديد للأمم المتحدة الذي بلوره المبعوث 
الخـاص بـأن الانفصال أو الاسـتقلال اختيـار غير 
واقعي وأن الحكم الذاتي يبقى في الظروف الحالية 
حلا واقعيا من الناحية السياسية وليس القانونية 
بحكـم أن قـرارات الأمم المتحـدة لم تنـص عليه بل 
ويحاول إقنـاع المنتظم الدولـي أن تقرير المصير قد 
يعنـي الحكـم الذاتي. ويضـاف إلى كل هـذا التفهم 
الـذي تبديه الـدول الكبرى لمطلب المغـرب وخاصة 
فرنسـا والولايـات المتحـدة، بينمـا ترتكـز جبهـة 
البوليزاريـو على مـا تعتبره وضوح قـرارات الأمم 
المتحـدة الواضحة التي تنص علـى ضرورة إجراء 
اسـتفتاء تقريـر المصيـر وأنـه فـي جميـع أدبيـات 
الأمم المتحـدة تقريـر المصير يعني إجراء اسـتفتاء 
يدلي فيه السـكان برأيهم حول الاسـتقلال وتكوين 
دولـة جديدة فـي الصحراء أو البقـاء ضمن المغرب 

الموحد. 
وتستشـهد جبهة البوليزاريو باسـتفتاء تيمور 
عنـه  نتـج  المتحـدة  الأمم  نظمتـه  الـذي  الشـرقية 

الانفصال عن أندونيسيا وتشكيل دولة جديدة.
وهكـذا، فالأمم المتحدة ووفـق معلومات حصلت 

عليها «القدس العربي» تدرس ما يلي:
البحث عن شـخصية دولية قوية لتعويض بيتر 
فـان والسـوم للعـب دور الوسـاطة، وإن كان هـذا 
من الصعـب تحقيق هـذا الهدف لسـببين، الأول أن 
جميـع الشـخصيات الدوليـة ذات الـوزن الحقيقي 
ترفـض الاقتـراب من ملـف الصحـراء، وكان وزير 
الخارجيـة الأمريكي الأسـبق كولن بـاول قد رفض 
دور الوساطة مما أدى إلى تعيين والسوم. والسبب 
الثانـي أن الوسـيط الجديد في حالـة تعيينه يجب 
أن يعمل وفق تصور جديـد مختلف عن المفاوضات 

المباشرة التي جرت حتى الآن وانتهت بالفشل.

سنة تمر على بدء المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو 
والنتيجة استقالة ممثل الامين العام للامم المتحدة قريبا

الرباط ـ «القدس العربي»
من الطاهر الطويل:

تلقــى الــرأي العــام المحلــي بالمغــرب 
الزيادة التي أقرتها الحكومة في أســعار 
البنزيــن باندهــاش كبيــر، واعتبــر ذلك 
مسمارا جديدا في نعش القدرة الشرائية 
للمواطنــين التــي شــهدت تدنيــا مهــولا 
بسبب الارتفاع الصاروخي لأثمان المواد 

الاستهلاكية الأساسية.
قرارهــا  المغربيــة  الحكومــة  وعللــت 
الصــادر الثلاثــاء بالرغبــة فــي مواجهة 
الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط الخام 
علــى صعيد الســوق العالمي والــذي بلغ 

143 دولارا للبرميل.
المحليــة  الصحــف  أغلــب  ووجهــت 
الصادرة أمس انتقادا للخطوة «المفاجئة» 
التي أقدمت عليها حكومة عباس الفاسي 
(زعيم «حــزب الاســتقلال»)، ولم تخرج 
صحيفة «الاتحــاد الاشــتراكي» الناطقة 
بلســان الحــزب المشــارك فــي الحكومة 
عن هذا المنحى، حيــث كتبت أن الحكومة 
رضخت لمطالب «لوبي» الشركات الموزعة 
للنفط بالمغرب، وطبّقت الســيناريو الذي 
اقترحوه قبل شــهرين تقريباً، مذكّرة بما 

أســمته «الخرجة الإعلامية» التي قام بها 
رئيس جمعيــة موزعي الوقــود، إذ أطلق 
عبــارات نارية علــى الحكومة واشــتكى 
مــن ارتفــاع حجــم المتأخرات المســتحقة 
لهذه الشــركات بذمة «صندوق المقاصة» 
(مؤسســة حكومية خاصة بدعــم المواد 
الأكثر اســتهلاكا). ولاحظــت الصحيفة 
نفســها أن ضغــوط الشــركات الموزعــة 
للنفــط قــد أتــت أكلهــا، دون أن تضــع 
الحكومــة فــي الحســبان أن مســتهلكي 
البنزيــن والغــازوال صنف 350 ليســوا 
ميســورين بالضــرورة، مشــيرة إلــى أن 
الغالبيــة العظمى من مبيعات الســيارات 
خــلال  انتعشــت  التــي  الاقتصاديــة 
السنوات الأخيرة تعمل بالبنزين، وتقبل 

على اقتنائها شرائح محدودة الدخل.
ومن جهتها، أطلقت صحيفة «الصباح» 
المســتقلة عبــارات ناريــة علــى الحكومة 
إن  افتتاحيتهــا  فــي  وكتبــت  المغربيــة، 
هذه الأخيــرة «دخلت موســوعة غينيس 
للأرقــام القياســية مــن بابهــا الواســع، 
ودقت أول مسمار في نعش حكومة تنتج 
الأزمــة، وتجتهد في إيجــاد تبريرات لها، 
دون أن تمتلك الشجاعة للاعتراف ببؤس 
وتســاءلت:  الاقتصــاد».  فــي  خبرائهــا 

بمــاذا تبــرر الحكومــة الزيادة في ســعر 
حكومتنا  «تقــول  لتجيــب:  المحروقــات؟ 
إن دعــم المحروقــات يؤثــر ســلبا علــى 
الميزانيــة العامــة، لكنها لا تكشــف أمام 
المغاربة المبالــغ المالية التي تســتخلصها 
مــن مبيعــات المحروقــات، وهــي مفارقة 
ليســت بريئة قطعا.» وحــذرت الصحيفة 
من أن تؤدي «الحلول السهلة إلى كوارث 
وفقــدان  مــدن  وانتفاضــات  اجتماعيــة 
الثقة في مسلســل ديمقراطي لا يسفر إلا 
عن مســؤولين حكوميــين ينتجون الأزمة 

ويتفننون في تبريرها.»
وفي الســياق نفســه، نقلــت صحيفة 
«التجديــد» (المقربــة من حــزب «العدالة 
والتنمية» الإسلامي المعارض) عن أستاذ 
في الاقتصاد الاجتماعي قوله إن الخطوة 
الحكوميــة الجديدة مؤشــر علــى وجود 
أزمــة اقتصاديــة وسياســية، ممــا يهدد 
الأمــن الاجتماعي، وينــذر بارتفاع وتيرة 
صحيفــة  توقعــت  كمــا  الاحتجاجــات. 
«المســاء» المســتقلة ـ علــى لســان باحث 
اجتماعــي ـ أن ينتــج عــن الزيــادة فــي 
أســعار المحروقات ارتفاع كبير في المواد 
الأساســية ووســائل النقــل، خاصة في 

فصل الصيف وشهر رمضان المقبل.

ومــن أطــرف مــا كُتــب فــي صحــف 
أمــس، المانشــيت العريض الــذي تصدّر 
والــذي  المغربيــة»  «الأحــداث  صحيفــة 
جاء فيه: «الوزير الأول ـ عباس الفاســي 
ـ لــم يكــن علــى علــم بقــرار الزيــادة في 
أســعار المحروقات».  كما علّقت صحيفة 
«ليكونوميست» المســتقلة الناطقة باللغة 
الفرنســية على قــرار اســتثناء الغازوال 
العــادي مــن الزيــادة الجديــدة بالقول: 
«مبدئيا، من المتوقــع أن يختفي الغازوال 
العــادي من محطات البنزين في تشــرين 
مطلوبــا  وكان  المقبــل.  (أكتوبــر)  الأول 
أن يتم منعه قبل عشــر ســنوات بســبب 
أضــراره علــى صحــة المواطنــين. ولكــن 
أراد  بالبيئــة  المهتــم  الحكومــي  القطــاع 
أن يســاير هــوى المســاهمين فــي إحدى 

الشركات المختصة بتكرير النفط.» 
الجدير بالتذكير أن المغرب تلقى أخيرا 
مســاعدة ماليــة بمبلغ 800 مليــون دولار 
مــن كل من دولتي الإمارات والســعودية 
لمساعدة البلاد على مواجهة ارتفاع سعر 
النفط فــي الأســواق الدوليــة٬ مما جعل 
مراقبــين يتســاءلون: لمــاذا لــم تــؤد تلك 
المســاعدة إلى اســتقرار أســعار البنزين 

على المستوى المحلي؟

صحيفة: الحكومة رضخت لمطالب لوبي موزعي النفط

المغرب: مخاوف من «انهيار الأمن الاجتماعي» بسبب الزيادة باسعار المحروقات
الرباط ـ «القدس العربي»:

عـادت المواجهات من جديد الى مدينة 
سيدي ايفني الثلاثاء بين قوات الشرطة 
سـاعة  منـذ24  يقومـون  ومتظاهريـن 
باعتصام مفتوح بحـي بولعلام بالمدينة 
(770 كلـم جنوب الرباط) حيث سـجلت 
اصابـة عـدة أشـخاص بجروح حسـب 

شهود عيان.
وقال ناشـطون حقوقيون في اتصال 
لـ«القـدس العربـي» ان المواجهات التي 
عرفتها المدينة بين قوات التدخل السريع 
والسكان المعتصمين بحي بولعلام كانت 

عنيفة.
واوضحت ان هذه المواجهات اندلعت 
بعـد اقتحام القوات الامنية لخيام تؤوي 
معتصمين يطالبون باطلاق سراح خمسة 
ناشـطين اعتقلوا ابـان المواجهـات التي 
عرفتهـا المدينـة يـوم 7 حزيران/يونيـو 
الماضـي اثـر اعتصـام احتجاجـي علـى 
اوضـاع اجتماعيـة واقتصادية تعيشـها 
المنطقـة بالاضافـة الى الناشـط ابراهيم 
سبع الليل المعتقل بالرباط بتهمة الادلاء 

بتصريحات وتقديم معلومات كاذبة.
هـذه  فـإن  المصـادر  نفـس  وحسـب 
المواجهات دامت حوالي الساعة ونصف 
مـن  السـكان  خلالهـا  «تمكـن  السـاعة 
اجبـار القـوات على الانسـحاب مما فتح 
احتمال اعادة السـبت الاسـود، اشـارة 
للمواجهات السـابقة «بشـكل ربمـا اكثر 

سـوادا». واسـفرت عـن جـرح عـدد من 
المواطنين ورجال الشرطة.

ونظـم المواطنون يـوم الاثنين الماضي 
وبمناسـبة ذكرى استعادة مدينة سيدي 
ايفني مسـيرة باتجاه مقر لجنة التقصي 
التـي شـكلها البرلمـان المغربـي للمطالبة 
عبـد  السـتة  المعتقلـين  سـراح  بإطـلاق 
القـادر أضبيـب وإبراهيـم بـارا وأحمـد 
بوفيم  ومحمـد الوحداني والراضي زين 
العابديـن وإبراهيم سـبع الليـل وإلغاء 
متابعاتهـم وفي حـق المتابعـين في حالة 

سراح.
لتقصـي  النيابيـة  اللجنـة  وأنهـت 
الحقائـق حـول الأحـداث التـي عرفتهـا 
سـيدي إيفنـي مسـاء الثلاثـاء، مهامهـا 

الميدانية في هذه المدينة.
وأوضـح رئيـس اللجنـة نـور الديـن 
مضيان في ختام جلسات الاستماع التي 
عقدتهـا اللجنـة فـي سـيدي إيفنـي على 
امتـداد أربعـة أيـام متتاليـة، أن اللجنة 
اسـتمعت خلال هذه الجلسـات لإفادات 
الأشـخاص الذيـن قدمـوا أنفسـهم على 
أنهم كانـوا في عـداد المتضررين، إضافة 
إلى مسـؤولين في جهاز الأمن والسـلطة 
المحلية ومستشـارين جماعيـين وبعض 
ممثلـي الأحزاب السياسـية ومسـؤولين 
فـي وزارتي الصحة والتجهيـز والوكالة 

الوطنية للموانئ.
وقال مضيان ان اللجنة ستجتمع قصد 
التشـاور حول ما إذا كانت سـتكتفي بما 

توصلت إليه من شهادات لصياغة تقرير 
نهائي حـول الأحداث، أم أنها ستسـتمع 
لأشـخاص آخرين سـواء علـى الصعيد 
المحلـي أو الجهـوي أو الوطنـي لـلإدلاء 
بمزيـد من الإفـادات التـي من شـأنها أن 
تسـاعد اللجنة على اسـتنتاج خلاصات 
تعكس حقيقة ما جرى في سـيدي إيفني 

بكيفية موضوعية وصادقة.
وقررت بالمحكمـة الابتدائية بالرباط، 
فـي سـاعة متأخرة مـن مسـاء الثلاثاء، 
إرجـاء النظـر فـي قضيـة ابراهيم سـبع 
الليل المسـؤول عن المركز المغربي لحقوق 
الإنسان الى الثلاثاء القادم لاعطاء مهلة 

لهيئة الدفاع لاعداد ملفها.
الليـل  سـبع  إبراهيـم  دفـاع  وطالـب 
الذي مثل أمـام المحكمة فـي حالة اعتقال 
احتياطـي بضـم ملـف سـبع الليـل إلـى 
الملف الـذي يتابع فيـه مدير مكتـب قناة 
«الجزيـرة» بالربـاط حسـن الراشـدي، 
لكـون الوقائع محل المتابعة هي نفسـها، 

واستدعاء الشهود.
علـى  الليـل  سـبع  ابراهيـم  واعتقـل 
اثـر نـدوة صحافية حول الأحـداث التي 
نظمـت  إيفنـي  سـيدي  مدينـة  شـهدتها 
يـوم26 حزيران/يونيو الماضي بالرباط، 
ووقـوع  قتلـى،  بسـقوط  خلالهـا   قـال 
حـالات اختفاء واغتصاب، واصفا تدخل 

السلطات بالجرائم ضد الإنسانية.
ويتابع ابراهيم سـبع الليـل في حالة 
اعتقال أمام المحكمـة الابتدائية بالرباط، 

ارجاء محاكمة ابراهيم سبع الليل الى الاسبوع المقبل

المغرب: اشتباكات عنيفة في سيدي ايفني
بعد تدخل الشرطة لفك اعتصامات

باريس ـ «القدس العربي» 

من فوزي سعد الله:

طلب المحافظ الحكومـي التابع للمحكمة 
الإداريـة لمدينة مرسـيليا، جنوب فرنسـا، 
إلغاء الترخيص بوضـع النصب التذكاري 
المخلـد لذكـرى إعـدام أربعـة مـن عناصـر 
الإرهابيـة  السـرية)  المسـلحة  (المنظمـة 
والمعروفة اختصارا بـOAS  التي ناهضت 

بالقوة استقلال الجزائر. 
وقد يلغي القضاء الفرنسي مشروع إقامة 
هذا النصب الذي تم إنجازه في إحدى مقابر 
مدينة «مارينيان» في ضاحية مرسيليا ولم 
يعد ينقصه سـوى التدشـين في السـادس 
مـن تموز/يوليو، وهو اليـوم الذي يتوافق 
مع ذكرى اسـتقلال الجزائر عن فرنسـا في 
الخامس من تموز/يوليـو 1962 ومع إعدام 
روجيه دوغالْدْرْ أحد قادة إرهابيي المنظمة 
السـرية.  من طرف الحكومة الفرنسـية في 

عهد الجنرال ديغول
وتسـبب الإعلان عن تدشين هذا النصب 
التذكاري فـي الخامس من الشـهر الجاري 
تمجيـدا لـلإرث الاسـتعماري لفرنسـا فـي 
ردود أفعـال احتجاجيـة قويـة مـن طـرف 

العديد من الجمعيات المدنية الفرنسية. 
لأوروبيـي  الجديـد  الظهـور  ويأتـي 
الجزائر المتطرفين على السـاحة السياسية 
والإعلامية الفرنسـيتين والازدهار الجديد 
 23 لقانـون  نتيجـة  الاسـتعماري  للفكـر 
شـباط/فبراير 2005 الـذي فرضـه اليمـين 

الحاكـم ونوّهـت مادتـه الرابعـة بـ«الدور 
الإيجابي للوجود الفرنسي ما وراء البحار، 
وخاصة في شمال إفريقيا». كما تعيد المادة 
13 لنفس القانـون الاعتبار لمجرمي المنظمة 

الـسرية.  
أمـا أبـرز الجمعيـات المدنيـة التـي هبت 
للوقوف في وجه تدشين النصب التذكاري 
فهـي  الإرهابيـة  المنظمـة  لهـذه  الممجـد 
رابطة حقوق الإنسـان، الحركـة المناهضة 
للعنصريـة ومـع الصداقـة بين الشـعوب، 
مجموعـة المؤرخـين المناهضـين لقانون 23 
شـباط/فبراير 2005، والفيدرالية النقابية 
التنظيمـات  هـذه  وعبـرت  التوحيديـة. 
بحـزم عـن رفضهـا لهـذا «الأسـلوب المقنع 
لإعـادة الاعتبار للاسـتعمار» ولهذه الردة 
«المفروضـة علـى الأمـة». وتعتـزم الحركة 
المناهضـة للعنصريـة ومـع الصداقـة بـين 
الشـعوب تنظيم تظاهرة في يوم السادس 
مـع  بالاشـتراك  ذاتـه  تموز/يوليـو  مـن 
جمعيـات أخـرى للتنديـد بتظاهـرة الذين 
الاسـتعمار  «لأمجـاد  يحنـون  زالـوا  مـا 

الفرنسي».
 تجدر الإشـارة إلى أن المنظمة الإرهابية 
شـكلها المتطرفـون مـن أوروبيـي الجزائر 
خلال السـنوات الاخيرة من عمر «الجزائر 
الفرنسـية» لإفشـال اسـتقلال الجزائر عن 
فرنسـا بعـد توقيـع اتفاقيـات إيفيـان بين 
فرنسـا وجبهـة التحريـر الوطنـي الممثلـة 
للمقاومـة الجزائريـة آنـذاك. وأعلـن قادة 
هـذا التنظيـم آنـذاك حربـا مفتوحـة علـى 
الجزائريـين وعلى الفرنسـيين المسـاندين 

لمبدأ حـق الجزائريـين في تقريـر مصيرهم 
حيـث ارتكبـوا في إطـار سياسـة «الأرض 
المحروقـة» مجـازر رهيبـة طالـت المدنيـين 
وحتـى تدمير المكتبـات والجامعات حتى لا 

تستفيد منها الجزائر المستقلة.
وتسببت جرائم المنظمة المسلحة السرية 
في قطع ما تبقى من أمل في نفوس أوروبيي 
الجزائر في التعايش السلمي مع أهل البلاد 
فـي ظـل الدولـة الجزائريـة، ممـا أدى إلى 
الرحيـل الجماعي لنحو مليون أوروبي عن 

البلاد في ظرف بضعة أسابيع.
غير أن ما لا يقال اليوم لتصحيح الافكار 
المسـبقة حول هـذا التعايـش الـذي اعتُبِرَ 
OAS هـو  الــ  «مسـتحيلا» بعـد مجـازر 
أن الذيـن بقوا فـي كنف الجزائر المسـتقلة 
كان عددهـم نحـو 200 ألـف أوروبـي، ولم 
يحـدث أن سـجل التاريخ اعتـداء الجزائر 
دولة وشـعبا على أحد منهم كما كان يسود 
الاعتقاد عشـية اسـتقلال البلاد. بـل وكما 
أكـد رُوبي بْلْواَ، أحد مستشـاري الشـؤون 
الاجتماعية لدى سفارة فرنسا في الجزائر 
هـؤلاء  مـن  وُجِـد   ،1992 إلـى   1984 مـن 
الأوروبيين في جزائر ما بعد الاستقلال من 
نعمـوا وهم فـي خريف العمر «بـدلال كبير 
من طـرف الجزائريين لم يكـن بإمكانهم أن 

يجدوه أبدا في فرنسا».
المـؤرخ  سْـطُورَه،  بنجمـان  قـال  وكمـا 
الفرنسـي  المتخصص فـي الحركة الوطنية 
الجزائريـة والـذي كانت أسـرته فـي عداد 
الذيـن رحلـوا إلـى فرنسـا فـي 1962 «إن 

تاريخ الذين بقوا لم يُكتب بعد».    

في ذكرى استقلال الجزائر.. الاستعماريون يحنون 
لـ«أمجادهم» ومعركة جديدة في حرب لم تنته مع فرنسا

المغرب يعلن اعتقال 35 شخصا 
يشتبه في تجنيدهم مقاتلين 

لصالح القاعدة بالجزائر والعراق
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: افـادت مصادر امنيـة مغربية انه 
تم تفكيك شـبكة كانت متخصصة بتجنييد متطوعين لتنظيم القاعدة 

للقتال في العراق ضد قوات الاحتلال الامريكي وفي الجزائر.   
ونقلـت وكالة الانباء المغربية الرسـمية امـس الاربعاء عن مصدر 
امنـي  مصـدر أمنـي «ان مصالـح الأمـن ألقـت القبـض، فـي عـدد من 
مـدن المغـرب على35 عضوا في شـبكة إرهابية متخصصـة في تجنيد 

المتطوعين لفرعي تنظيم القاعدة في كل من العراق والجزائر».
وأضاف المصدر ان هذه الشـبكة قامت باستقطاب وإرسال نحو30 
مرشحا للقيام بعمليات انتحارية في العراق، وثلاثة متطوعين للقتال 

في صفوف تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» بالجزائر.
وأشـار الـى ان المتهمـين كانـوا يخططـون أيضـا للقيـام بأعمـال 
ارهابيـة فـي المغرب. مـن جهة اخـرى أنهى قاضـي التحقيـق المكلف 
بقضايـا الإرهـاب بمحكمة الاسـتئناف بسـلا، القريبة مـن العاصمة 
الربـاط التحقيق التفصيلي مع شـبكة بليرج المكونة مـن36 متهم من 
بينهم سـتة شـخصيات سياسـية والتي تقـول السـلطات انها كانت 
قامت بعملية سـطو مسـلح على مؤسسـات مالية في اوروبا وربطت 
علاقـات مع تنظيماتاصولية تمارس العنف مـن بينها تنظيم القاعدة 
وكانت تعد لهجمات مسـلحة ضد اهداف اجنبية في المغرب بالاضافة 

الى اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية.
وأفاد مصدر قضائي بـأن قاضي التحقيق بالمحكمة أجرى الثلاثاء 
مواجهـة بـين أعضاء الشـبكة والتـي تم الإعـلان عن تفكيكهـا في 18 
شـباط/فبراير الماضـي. وأكـد دفـاع المعتقلين السياسـيين السـتة أن 
موكليهم (محمد أمين الركالة ومحمد المرواني وعبد الحفيظ السريتي 
والعبادلـة ماء العينـين ومصطفى معتصـم وحميد نجيبـي) رفضوا 
الإجابة على أسـئلة قاضي التحقيق ما لم يحصل دفاعهم على نسخة 

من محاضر الضابطة القضائية وفق ما ينص عليه القانون.
وكان قاضي التحقيق قد استنطق تفصيليا جميع المتهمين في هذه 
القضيـة من بينهم عبـد القادر بليرج (مغربي مقيـم بالخارج) والذي 

يعتبر المتهم الرئيسي الذي تقول السلطات انه يتزعم هذه الشبكة.
ويتابع هـؤلاء بتهم «المس بسـلامة أمن الدولـة الداخلي وتكوين 
عصابـة إجراميـة لإعداد وارتـكاب أعمـال إرهابية في إطار مشـروع 
جماعـي يهدف إلـى المس الخطيـر بالنظام العام بواسـطة التخويف 
والترهيـب والعنـف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسـطة أسـلحة 
ناريـة مـع سـبق الإصـرار والترصـد ونقـل وحيـازة أسـلحة نارية 
وذخيـرة بغرض اسـتعمالها في تنفيـذ مخططات إرهابيـة وتزييف 
وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات 
وقيـم منقولـة بنيـة اسـتغلالها في تنفيـذ مشـاريع إرهابيـة وتعدد 

السرقات وتبييض الأموال».
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معركة عز
ونبـدأ تقريرنـا اليـوم باسـتمرار المعارك حـول محتكر انتـاج الحديـد ورئيس لجنة 
الخطـة والموازنة بمجلس الشـعب وامـين التنظيم بالحـزب الوطني الحاكـم احمد عز.. 
حيث انتقلت كرة اللهب التي قذفها لواء الشـرطة ومساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز 
مباحـث الاموال العامة السـابق فـاروق المقرحي مـن «المصري اليوم» و»صـوت الامة»، 
الـى جريـدة «الطريق» الاسـبوعية المسـتقلة فـي تحقيـق زميلينا مجد منصـور ومحمد 
سـعد عبد الحافظ حيث دخلا الى مناطق شـديدة الحساسـية    قائلين على هيئة اسـئلة 
:» السـيد احمـد عز قلت مـن قبل ان والدك اللـواء عبد العزيز عز كان ضابطا شـريفا في 
القوات المسـلحة، وهذا منصب يشـرف من يتولاه لكنك لم تذكر شـيئا عن حقيقة ما قيل 
ان خروجه من القوات المسـلحة كان ضمن حملة التطهيـر التي اجريت في فروع القوات 

المسلحة كلها في اعقاب نكسة يونيو 67 وبعد مقتل المشير عبد الحكيم عامر.
- اذا كنت قد سـمحت لنا بأن نتكلم عن السـيد الوالد فاسمح لنا ان ننحرف بالحوار 
قليلا للحديث عن السيدة والدتك التي اشيع انها كانت يهودية الديانة وتحمل الجنسية 
الاسـرائيلية وصلـت البلاد عـام 1956، اي العام الـذي حدث فيه العـدوان الثلاثي على 
مصر واشـتركت اسـرائيل في قتل المدنيين المصريين الابرياء مع فرنسـا وبريطانيا، لكن 
بدلا من ان يغضب السـيد اللواء مما فعلته اسـرائيل وهو في الجيش المصري الذي قدم 
الغالي والنفيس من اجل الدفاع عن تراب وكرامة هذا الوطن، قرر والدكم المحترم ان يقع 
في غرام السـيدة اليهودية الاسرائيلية فكانت النتيجة ان سيادتك كنت ثمرة هذا الحب 

في هذا الوقت المرير من تاريخ مصر، هل لديك تعليق ام ستكتفي بالصمت؟
- حسنا انت اخترت الصمت لكننا اخترنا ان نكمل السؤال هل لديانة السيدة الوالدة 
وجنسيتها السابقة علاقة بموافقتك على تصدير الحديد لإسرائيل بأقل من نصف الثمن 

وقتها لبناء الجدار العازل ضمن الصفقات التي وصفها البعض بالخيانة؟
- بعد ساعات قليلة من الافراج عن السيد عبد العزيز عز سافرتم جميعا الى سويسرا 
لمدة ثلاث سـنوات وكنتـم تقيمون عند أخوالك المقيمين في سويسـرا ثم عدت بصفقة مع 
شركة انيلي الايطالية لبناء مصنع عز لحديد التسليح بطاقة قدرها 300 ألف طن سنويا 
وهـي الصفقة التي كتبت عنها جريـدة «الاخبار» وقتها: ان حجم الصفقة يبلغ 50 مليون 
دولار تم تحويلها من ايطاليا الى مصر، هل لهذه الشركة الايطالية علاقة بأموال الرئيس 
الروماني شاوشيسكو الذي اشترى اسهما في الشركة بأسماء أبنائه لأن هناك من شكك 
في ان مصدر تلك الاموال كان غير شـرعي وان من سـهل ورتب للعلاقة بينك وبين ابناء 

شاوشيسكو هم أخوالك في سويسرا؟
- هذا المصنع الجديد منح اسم عز في سوق الحديد دفعة كبيرة جدا، وبناء على ذلك 
المصنع الجديد استطعت ان تحصل له على قروض من البنوك المصرية تقدر بمليار و600 
مليـون جنيـه، وهو الامـر الذي مهـد حصولكم على شـركة الدخيلة في واحـدة من اكثر 

الصفقات التجارية والاقتصادية إثارة للريبة والشك كيف ترد على هذا الكلام؟
ما نعيبه عليك انك اسـتغليت علاقة زواجك بإبنة السـيد أحمد ياسين نقيب الاشراف 
في مصر السـيدة خديجة أحمد كامل ياسـين واشـتريت من نقابة الاشراف 44 ألف فدانا 
من أراضي الاشراف التي تديرها النقابة بتراب الفلوس وقمت ببيعها على الفور بملايين 
الجنيهات وقيل ان هذه الاموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك.. كيف تدافع عن 

نفسك وترد على كل هذه الاقوال؟
- كل هذا قد نستطيع ان نفهمه في ضوء ضربات في الحروب القذرة بين رجال الاعمال 
خاصة الناجحين لكن ما لا نستطيع ان نفهمه في حقيقة الامر سر دفاعك المستميت وغير 
المبـرر عن النائـب عماد الجلدة الذي اتهم في قضية رشـوة وزارة البتـرول وصدر حكم 
بالسجن ضد المتهمين في القضية لمدد تتراوح ما بين ثلاث الى عشر سنوات، كيف واتتك 
القـدرة علـى الدفاع عن رجل ادين في قضية مخلة بالشـرف ورغم الاجماع الحزبي على 
اسـقاط عضويته الا انك دافعت عنه ووقفت ضد قيـادات الحزب ورفضت طلبات فتحي 
سـرور وزكريا عزمي ومفيد شهاب بإسقاط عضويته ومارست ضغتك ونفوذك لتحويل 

القرار الى رفع الحصانة فقط؟
- اذا كنت مصرّا على عدم الرد عن هذا السؤال ايضا فاسمح لنا ان نطرح ما لدينا من 
معلومـات ويكون من حقك فـي النهاية ان ترد او تلتزم الصمـت كعادتك في هذا الحوار. 
البعض قال بعد واقعة الجلدة انك كنت ترد الدين الذي طوقك به عماد الجلدة حيث فتح 
لك قنـاة حوار واتصال وبيزنس مع القيادة العراقية السـابقة صدام حسـين وانك كنت 
من المسـتفيدين بما يسمى كوبونات النفط التي احتكر توزيعها عماد الجلدة وان الاخير 
منحـك كوبونـات مقابـل توريد كميـات كبيرة مـن الحديد الـى الاراضـي العراقية لكنك 
امتنعت عن التوريد رغم حصولك على كامل حقك مقدما خاصة ان هناك بيانا اعلاميا من 
الحكومـة العراقية وضع قائمة بـ79 من رجـال الاعمال العرب وانت على قمتها قالت فيه 
ان رجال الاعمال هؤلاء حصلوا على اموال الشـعب العراقي دون ان يعرفوا بما التزموا 

به. هل ما قيل صحيح وما ردك على ذلك؟».
وسرعان ما توالت الهجمات ضد عز ففي «اخبار» الثلاثاء قال زميلنا وصديقنا جلال 

دويدار عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار:
«كل الدلائل تشير الى ان هذا الجهاز والذي اخذ وقته في التحقيق ومراجعة البيانات 
والمعلومـات ما زال خائفا من شـيء ما وهو ما يجعله مترددا فـي اعلان نتيجة التحقيق 
ايجابية بالنسـبة لثبوت تهمة الاحتكار ان يؤدي ذلك الى غضب من سـيتناولهم الاتهام 
وهـو مـا قد يترتب عليه مواقـف وتداعيات لا تحمد عقباها في نفـس الوقت فإن اي قرار 
للجهـاز الذي لا  يتحرك الا بأمر وموافقة وزير التجارة والصناعة المهندس رشـيد محمد 
رشـيد بتبرئة من تناولهم الاتهام بالاحتكار فانه سـوف يمثل صدمة شديدة للرأي العام 
الذي اسـتقر في وجدانه احسـاس بوجود اسـاس لشـبهة الاحتكار، في هذا الاطار فإن 
الجهاز والوزير المشرف عليه يواجهان ورطة تجعلهما يعيشان بين نارين، قد يكون هذا 
التحليل وراء عدم اقدام جهاز منع الاحتكار على حسـم هذه القضية خاصة انه قد سبق 

للمهندس رشيد ان حدد ديسمبر الماضي موعدا للانتهاء منها.
مـن ناحيـة اخرى فإن ما يثيـر الريبة ان يلقى التقرير الذي سـيصدر عـن الجهاز في 
حالـة ايجابيتـه نفس مصيـر تقرير الجهـاز المركزي للمحاسـبات حول شـركة الدخيلة 
وتكلفـة انتاجهـا لطن حديد التسـليح، هذا التقريـر صدر عام 2004 وتم ارسـاله لمجلس 
الشـعب لتجـري عمليـة دفنه فـي هدوء وفي سـرية (ولا حد شـاف ولا حد سـمع). كان 
من الطبيعي بعد هذا الذي حدث في مجلس الشـعب بالنسـبة لهذا التقرير ان يتسـاءل 
البعـض عـن المصير الـذي كان مـن نصيب شـرفاء الجهاز المركـزي للمحاسـبات الذين 

شاركوا في اعداده.
ان اهـم ما كشـف عنـه تقرير الجهـاز المركزي للمحاسـبات الذي أملك نسـخة منه ان 
تكلفة تصنيع طن حديد التسليح في ذلك الوقت (سنة 2004) لم تكن تتجاوز مبلغ 1850 
جنيها  شـاملا نسبة عادلة من الربح ولكن رغم هذا فقد كان المصنع يبيعه ب 3200 جنيه 
بالطبـع فانه قد حدثت زيادة كبيرة في هذه التكلفـة نتيجة الارتفاعات التي طرأت على 
أسعار مدخلات الانتاج ولكن الشيء المؤكد ان هناك مبالغة في تحديد السعر والربح اذا 
مـا وضعنا فـي الاعتبار عناصر هذه التكلفة في مصر والتي مـن بينها بند أجور العاملين 

وأسعار الطاقة «.
اما «البدي» فنشـرت فـي نفس اليوم ايضا مقـالا لصديقنا المهندس ابـو العلا ماضي 

وكيل مؤسسي حزب الوسط  جاء فيه عن احاديث عز: 
« الذي زاد من اسـتفزاز الرأي العام هو قيام شـخص (لأول مرة في التاريخ) بالجمع 
بين احتكار سلعة استراتيجية مثل الحديد والتي تؤثر في سوق البناء وفي اكثر من 300 
سـلعة اخرى (وليسـت صناعة الايس كريم كما ضـرب هو مثالا في احاديثـه الدعائية) 
وبين العمل السياسـي او السلطة السياسية حيث يقود أمانة التنظيم في الحزب الحاكم 
ورئاسته للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وزعامة نواب الحزب الحاكم ( زعامة حقيقية 
وليست اسما) في نفس الوقت، وهذا باب للشر فتح ولم يغلق حتى الان، فالرجل يتحكم 
في صياغة القوانين بشـكل يخدمه ويخدم مصالحه بشـكل مباشـر بل وتمسه شخصيا 
واخرهـا قانـون منع الاحتـكار حتى لو تعارضـت مصلحة مع اراء قويـة داخل الحكومة 
تطالـب بمراعـاة الـرأي العام ولـو قليلا والحقيقـة التي يعلمهـا الجميع انـه لا يوجد ما 
يسـمى بقـرار الحزب فالقـرار في الحزب هو له شـخصيا والـذي يقرر في هـذا الامر هو 

السيد رئيس الجمهورية شخصيا وليس أحدا غيره».
لا اسـتفزاز ولا يحزنـون. المسـألة في غاية البسـاطة وقد أوضحها امـس زميلنا يس 
صادق في كاريكاتير له بـ»الاهالي»، وكان عن رجل ضخم الجسـم يمثل الحزب الوطني 
يقـف على مؤخرته احمـد عز ومعه عصا يضربه بها وهو يبكي ويقول لأحد مسـاعديه : 

محتكر كل حاجة حتى قاعدة الحزب.

حكومة ووزراء
والى حكومة البيزنس وما اشـبه وما يسـبقها من شـؤم ونحس معروف وقد نشرت 
جريدة «روزاليوسـف» يوم الاحد حديثا مـع رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف أجراه 

معه زميلنا عبد الله كمال رئيس التحرير كان ابرز ما فيه قوله:
«اصعب شـيء على الناس هو المعيشـة اليوميـة، واذا نظرت لأي حكومـة في العالم 
سـتجد انهـا لا تحظى بالقبول العـام نتيجة الغلاء، يمكـن نحن بدأنا نسـعد بأننا بدأنا 
نحـل قضيـة مثل البطالة واعتقد لـن يختلف اثنان على ان ما تم فـي الحياة الاقتصادية 
ادى، لن اقول لحل القضية، ولكن الى قلة حدتها بشكل كبير، بمعنى ان هناك فرص عمل 
حقيقيـة في البلد، والمؤشـرات تقول هـذا لكن هذه القضية في جانـب، وقضية الارتباط 
بـين دخلي وقدرتي على الشـراء اساسـية جـدا ، خصوصا في وقت تزيـد طموح الناس 
فيه وكل الناس جاءها دخل زيادة واتحدى في ذلك واسـأل كل من تعرفه في اي وظيفة 
سـواء كانت جامعية او غير جامعية، الجميع بلا اسـتثناء بداية مـن العامل غير الماهر.. 
العتـال او غيـره وحتى الفنـي والمهندس والطبيـب، الناس تعتبر ان زيـادة الدخل لابد 
مـن ان يصاحبها ثبات في الاسـعار لكي يسـتطيع ان ينجـز اكثر بدخله ولهـذا يقولون 
انـت اعطيتني باليمين واخذت مني باليسـار، وهـي حقيقة الى حد مـا، لأن الدخل يزيد 
والاسـعار تزيـد، والتحدي الـذي امامنا دائما وهذا ما اقوله باسـتمرار هـو اننا لا نثبت 
الاسـعار ولكـن ان نزيد الدخل بشـكل اكبـر من زيادة الاسـعار بحيث يكون لـدى الفرد 
مـا يشـعره بالراحـة لكن النـاس عمرها ما ترضـى عن زيادة الاسـعار، هنـاك تبرم عند 
بعض الناس، وهناك رضاء عند آخرين، فمن اسـتفاد من الوضع يرضى ومن لا يستفيد 
سيتبرم وهذا طبيعي لأنك لا يمكن ان ترضي كل الناس، وهنا مؤشرات كثيرة تؤكد ذلك 
لكـن عندمـا نقولها يرد الناس بأن الحكومة ليسـت مـع الناس وهكذا فنحـن لا نقول ان 
النـاس لا تعاني ولكن انهم يعانون ولكن تحدث لهم تغييـرات ايجابية والامثلة كثيرة، 
لو قسناها بالاستهلاك كأبسط مثال، معدل الاستهلاك في البلد زاد بنسبة ستة في المائة 
واقصد الاسـتهلاك الحقيقي وليس الاسـعار، يعني ان الناس تشتري اشياء بقدرة اكثر 
سـتة فـي المائة مما كانـت عليه، وهنا عادة ينحـاز لطبقات محـدودي الدخل لأن طبيعة 
الاسـتهلاك لدى الغني لا تزيد بنفس النسـبة لأن الغني مسـتكفي لأن الذي له تأثير في 
الاسـتهلاك عادة هو اسـتهلاك الطبقات الدنيا، واضرب مثالا بالمياة الغازية دائما، رغم 
انـه غريب بعض الشـيء، قد يـرد البعض بأن هـل الكوكاكولا هي التي تقيس مسـتوى 
الشـعب المصري، والاجابة ان رئيس شركة كوكاكولا هو الذي نبهني لهذا الامر وقال لي 
ذات مرة ـ وهذا احد مؤشـرات مسـتوى المعيشة ـ ان معدل اسـتهلاكنا من المياة الغازية 
عمومـا وبـس شـركة كوكاكولا وحدها زاد بنسـبة عشـرين فـي المائة في سـنة واحدة، 
واستهلاكنا من الكهرباء يزيد في المنازل  ثمانية في المائة عن السنة السابقة وهناك اثنان 
في المائة زيادة سـكانية، اذا الناس استهلكت كهرباء بشـكل اكثر، اذ فيم استهلكتها، اما 
انه اشـترى بوتاجاز او غسـالة او غيرهما ولم تكن لديه هذه الالة الكهربائية او تكييف 

حسب المستوى الاجتماعي».
ما شـاء الله.. ما شـاء الله. على رئيس وزرائنا الذي يسـتمد جزءا من معلوماته عن 
ارتفاع مسـتوى المعيشـة من رئيس شـركة كوكاكـولا وزيـادة مبيعاتها ولا نعـرف لماذا 
تجاهل شـركة بيبسـي كولا المنافسـة او لم يسـتمد معلوماته من اصحاب كنتاكي فرايد 
تشـيكن وماكدونالدز وبيتزا هت.. واصحاب سلاسل مطاعم الطازج السعودي ومؤمن 
المصري وسلاسل محلات كافيتيريات كوستا وسيلانترو وباسكين روبينز وجاد وحتى 
محـلات الاسـماك الشـهيرة اصبـح لها سلاسـل في معظـم المـدن مثل قدوره وسـي جل 
وعروس البحر وسلاسل محلات الكباب مثل ابو شقرة وحسني.. وعشرات من سلاسل 
المحلات التي عليها اقبال هائل وتوصيل الخدمات للمنازل واسعارها عالية وهي الاجدر 
لأن يسـتعين بها اذا كان في حاجة لمثل هذه النوعيـة من بيانات المبيعات لتكون دليلا لما 

يريد اثباته لا ان ينتظر رئيس شركة كوكاكولا لينبهه على ما يحدث داخل بلده.
اما ابرز ما قاله رئيس الوزراء في معركة احمد عز ووزير الصناعة رشيد محمد رشيد 
بخصوص ما حدث في مجلس الشعب عندما وافق مجلس الشعب على اقتراح الحكومة 
فرض غرامة خمسة عشر في المائة من قيمة انتاج اي مصنع لمدة سنة تثبت عليه ممارسة 
الاحتكار، ثم ارسـل عـز ورقة باقتـراح بالغاء الموافقـة واقتراح غرامـة ثلاثمائة مليون 

جنيه، فوافق اعضاء المجلس من الحزب الوطني ولحسوا موافقتهم السابقة 
اقول رئيس الوزراء تبرأ من وزير الصناعة واقتراحه واكد انه لم يكن اقتراحا منه او 

من حكومته وانه مع موقف عز اذ قال بالنص:
« لا يوجـد خـلاف، وهل معنى ان الحكومـة تتقدم  للمجلس بمشـروع قانون ويدخل 
عليـه تعديلات ان هناك خلافا بينهما، اطلاقـا، فنحن نتقدم بما نراه، وتقدمنا في قانون 
الضريبة العقارية قلنا انه اربعة عشـر في المائة خفضها المجلس الى عشـرة في المائة هل 
نقـول ان هنـاك خلافا؟ الغرامة على الاحتـكار، قلنا  تكون مائة مليـون جنيه، فبالعكس 
هم زودوا نسـبتها، ما المشكلة والوزير كان يريدها نسبة من المبيعات وهم جعلوها رقما 
يعني عندما اضع نسبة فأنا سوف اذهب الى كل شركة واتعرف حساباتها كام، والاسهل 

ان اوقع غرامة محددة لها حد اعلى ويقدرها القاضي وفق رؤيته الشخصية».
اذن فاقتـراح فرض غرامة عشـرة فـي المائة على المبيعات الذي كان في المشـروع عند 
تقديمه الى مجلس الشـورى الذي رفع النسبة الى خمسة عشر في المائة وارسله لمجلس 
الشـعب ووافـق عليه فـي البداية قبل تراجعه المخـزي لم يكن اقتـراح نظيف وحكومته 
وانمـا اقتراح وزيـر الصناعة واما اقتراح نظيف الاصلي فكان فـرض غرامة مائة مليون 

جنيه، اي اقل من اقتراح عز الذي تم الاخذ به في النهاية وهو ثلاثمائة مليون جنيه 
و في الحقيقة فلا اعرف ان كان نظيف يعلن تبرؤه من رشـيد لينضم الى عز اما خوفا 
او احراجـا لرشـيد في اطـار مخاوفه من ان يحل محله في رئاسـة الوزارة كما ترشـحه 

التوقعات 
ربكـم الاعلـم، لكننـا في الحقيقـة امـام المزيد مـن الادلة على تفسـخ النظـام وزيادة 
سـخونة الصـراع بين اجنحتـه وفي كل الحالات فإن نظيف سـيحاول ان ينجو بنفسـه 
من ان يحسـبه جناح جمال مبارك على الجناح الاخر او يحسـبه هذا الجناح على جناح 

جمال.
و لـم يكن نظيـف يدري ان»الوفد» سـتجهز له في اليـوم التالي مباشـرة ـ الثلاثاء ـ 
مذبحة: فكان كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشـة بدون تعليق والرسم لمواطن تم تعليقه من 
يديه لتعذيبه وهو شـبه عار والدم ينزف من ظهره ونظيف يكاد يموت من شدة الفرحة 
وهو يمارس التعذيب ممسـكا في يده اليسرى بكرباج مكتوب عليه – الثانوية العامة – 

وعلى الارض سكينتان احداهما عن الغلاء والثانية عن الاحتكار.
امـا زميلـه محمد امين فقد انقض علـى حديث نظيف مع عبد الله مهاجما له وسـاخرا 

منه بالقول:
«ربمـا لا يعـرف الدكتـور احمـد نظيف رئيس الـوزراء ان الحـوارات الممتـدة له عبر 
صفحـات فـي صحف الحكومة هي فـي تقدير قراء الصحف اشـبه بصفحـات الاعلانات 
والوفيات لا ينظرون فيهلا يقرأون منها سـطرا.. وهناك اسـباب لذلك، وللاسـف لا يريد 
الدكتور نظيف نفسـه ان يعترف بها وهي ان الناس لا تصدقه ولا تريد ان تسـمع كلامه 
في الاذاعة ولا تراه في التليفزيون ولا تقرأ تصريحا له في الصحف.. وحين يتحدث عن 
الـوزراء رجال الاعمـال يقول كلاما غريبا لا تعـارض بين اعمالهم في الـوزارة واعمالهم 
الخاصة.. وانـه تم الاتفاق على ذلك منذ يوليو 2004 يوم تقلدوا المناصب الوزارية.. فقد 
تم الاتفـاق على ان يتركـوا ادارة اعمالهم فترة الوزارة وتعيين اخرين من الشـخصيات 
العامـة المعـروف عنها الكفـاءة لإدارة هـذه الاموال حتـى لا يحدث تعارض فـإذا حدث 

يعرض الامر على رئيس الوزراء شخصيا ! «.
ونقـف عند هـذا الحد.. فيسـأله عبد الله كمال في «روزاليوسـف».. وهـل هذا الكلام 
يحدث؟.. فيرد قائلا : نعم.. وتصوروا لو ان نظيف تعرض عليه هذه الامور، التي يحدث 
فيها التداخل بين شـركات الوزراء، وبين اعمالهم الوزارية.. ستكون النتيجة المؤكدة ان 
(( نظيف)) قد تفرغ لهذا العمل وحده.. على اعتبار ان شـركات وزراء البيزنس لم تترك 
مجـالا واحدا الا دخلت فيه حتـى الماء والهواء بلا مبالغة فـأي كلام يقوله (( نظيف)).. 
وكيـف ينتظـر ان نصدقه وان نسـمعه وان نؤمن به، وتتوالى الاسـئلة عـن الضمانات 
لعـدم التداخل.. فيقول : نحن لسـنا في حاجـة الى قانـون.. لأن الضوابط موجودة في 
مجلس الوزراء !! وكما نرى فهو لا يحتاج الى قانون.. ونحن نوافقه.. لأن الدستور كان 

يمنع من الاصل.. ولكنه لا يدري».
وكان زميله فتوح الشاذلي ينتظر انتهاءه من كلامه ليتقدم ليقول» لماذا التزم الدكتور 
احمـد نظيف رئيـس الوزراء الصمـت في واقعة شـطب الكاتب والشـاعر الكبير فاروق 
جويدة من الترشـيح لعضوية المجلس الاعلى للثقافة؟ ولماذا لم يدل نظيف بتصريحات 

يوضـح فيها الحقيقة ويكشـف اللغط الـذي ثار حول 
الرسـمي  متحدثـه  يكلـف  لـم  الموضوع؟ولمـاذا  هـذا 
الدكتـور مجـدي راضي بإصدار بيان حـول الواقعة؟ 
ولمـاذا تضاربـت تصريحـات فاروق حسـني في هذه 
الازمـة؟ ولمـاذا يصـر الوزير علـى الدفاع عـن نظيف 
كل هذه الاسـئلة وغيرها ما زالـت تبحث عن اجابات 
غائبـة.. فالواقعـة لا تتوقـف عنـد شـخص نظيف او 
جويدة ولا تنحصر في مجرد اسـتبعاد كاتب كبير من 
الترشيح لمنصب رفيع المستوى في الدولة بفعل فاعل 

وهو رئيس الوزراء.
لقد سـمعت من الدكتـور نظيف قولـه بأنه لا يقبل 
النيـل السياسـي منـه  المعارضـة التـي تهـدف الـى 
ولـم يوضح لنا سـيادته مـا هو هـذا النيـل؟ وما هي 

حدوده؟
ان معاقبـة كاتـب كبيـر مثـل جويدة علـى مقالات 
كتبها وفجر فيها وقائع فساد من العيار الثقيل هو امر 
يجب ان نتوقـف امامه كثيرا.. خاصة اذا كان العقاب 
صـادرا من رئيـس الـوزراء نفسـه.. باللـه عليكم يا 
سـادة.. اذا كان فاروق جويدة خارج تشكيل المجلس 

الاعلى للثقافة في مصر.. فمن اذن يستحق هذا المكان؟».
وانتقـل الهجـوم على نظيـف وفاروق حسـني الى «المصـري اليوم» فـي نفس اليوم 

بواسطة رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد الذي قال:
« من حق الفنان فاروق حسـني وزير الثقافة ان يبذل جهدا خارقا وان يطلق كل يوم 
تصريحـا متناقضا مع ما قبله لتبرئة مجلس الوزراء من «تهمة» اسـتبعاد الكاتب الكبير 
فاروق جويدة من ترشـيحات المجلس الاعلى للثقافة.. ولكن ليس من حقه ان يسـتخف 
بعقولنا او يهبط بمسـتوى المسـؤولية الى درجة (( السكرتارية)) ليغلق باب الضغوط 

التي يتعرض لها من رئاسة الوزراء منذ الكشف عن هذه الواقعة قبل خمسة ايام.
الوزيـر اصـدر بيانـا امس الاول نشـرته الصحف امـس يفجر فيه مفاجـأة حيث اكد 
ان الخطاب الذي اعده بشـأن ترشـيح الشـاعر فاروق جويدة لعضويـة المجلس الاعلى 
للثقافـة لـم يصل الـى مكتب د. احمـد نظيف رئيس الـوزراء وتبـين ان الخطاب موجود 

بمكتب وزير الثقافة وعليه توقيعه لكنه لم يرسل الى مجلس الوزراء!
وقـال فـاروق حسـني ان نكتب ان رئيـس الوزراء ابلغـه بعدم وجود خطاب بشـأن 
ترشـيح جويدة وانـه امر بالتحقيق فـي الموضوع وتبين وجود الخطـاب بمكتب الوزير 
وانـه موقـع بالفعـل ولكن توجـد عليه ملاحظة تشـير الـى تأجيل ارسـال الخطاب الى 
مجلـس الـوزراء لحين اسـتكمال باقي الترشـيحات الخاصـة بعضوية المجلـس. انتهى 
كلام فـاروق حسـني.. ولكن لـم تنته معه واحدة مـن أطرف وأغرب وأصعـب الورطات 
الحكومية التي انكشفت امام الرأي العام بالتفاصيل الدقيقة.. اذ صرح الوزير نفسه في 
ذات الموضـوع قبل اربعة ايام بانه ارسـل الخطاب الى مجلـس الوزراء الذي لم يرد ولم 
يقل فاروق حسني وقتها ( لعل المانع خير).. وفي اعتقادي ان هذه (القصة) التي تعيدنا 

لثقافة التبرير والتناقض والضحك على الدقون تضعنا امام عدة حقائق خطيرة :
أولا: ان الحكومـة اعتادت التعامل مع معارضيها او من يتجاسـرون على ابداء الرأي 
الاخر، بنظرية ((الانتقام والنفي)) ولكنها لم تعتد الكشـف عن هذه الوقائع لأن الاعلام 
طـول عمـره اعلامهـا وهي قطعا لـم تدرك بعـد ان في مصر صحافة مسـتقلة لـذا تصاب 
بالارتباك والجنون حين يتم الكشـف عن هذه الممارسات ويتحول رد الفعل الى محاولة 
النفي في حالة امكانية ذلك او اختلاق سيناريو غير محبوك اذا كانت الواقعة ثابتة الى 

حد اليقين.
خامسـا: وسادسـا: وعاشـرا: اذا كان الامـر كذلـك.. لخبطـة وارتباك وأخطـاء.. فما 
الوضـع اذن مع فاروق جويدة وقد ظهرت الحقيقة.. وهل سـنثق بعد ذلك في اختيارات 
وترشـيحات الحكومـة.. وكيف نعتمـد عليها فـي ادارة امورنا وحياتنا وهي تفشـل في 

مواجهة خطاب خرافي بيمشي لوحده..؟!
نداء: من رأى منكم خطاب ترشيح فاروق جويدة.. عليه الاتصال بـ(0900) في اقرب 

فرصة».

معارك متنوعة
والـى المعارك والـردود المتنوعة التي تشـمل موضوعات متعـددة لا توجد اي وحدة 
موضوعيـة فيمـا بينهـا فمثـلا قـال زميلنـا وصديقنـا ابراهيـم عيسـى رئيـس تحريـر 
«الدسـتور» يوم الثلاثاء عن موجة اعلانات التعازي في وفاة السيدة والدة وزير النقل 

ورجل الاعمال محمد منصور وخالة وزير الاسكان ورجل الاعمال احمد المغربي:
« نعم هذه الملايين لتعزية مسـؤولين ورجلي اعمال في وفاة قريبة لهما وما زلت اؤكد 
كل احتراماتي لذكرى العزيزة الفاضلة تغمدها الله برحمته وادخلها فسـيح جناته لكن 
ليـس بعشـرة ملايين جنيه يشـعر الاهل بالتسـرية وبالطمأنينة، كما انـه لا يدخل المرء 
الجنـة لأن عـزاءه تكلف عشـرة ملايين جنيه ! أفهـم حجم واهمية المجامـلات في حياتنا 
القائمة على النفاق المتبادل ومسـح الجوخ وادعـاءات المحبة لكن عندما تصل المجاملات 
الـى حـد هذا البـذخ الهائل في الانفـاق على مجرد سـطور تعزية وعندما تكـون موجهة 
لمسـؤولين في الدولـة لها مواقعها ونفوذها ومن شـخصيات وشـركات وهيئات تحتفظ 
بعلاقات عمل ومصلحة وتعامل مع هذين المسـؤولين ومناصبهما المهمة والحساسة (فلم 
يعد احد حساسـا على الاطلاق، ولم تعد هناك حساسـية من اي شـيء). عموما فيضان 
التعازي المكلف والفج امر يثير التسـاؤل ولا اقول حاشـا لله يثير الريبة لكن كان واجبا 
على هذين المسـؤولين ان يطلبا وقف هذا السيل من التعازي حيث يختلط فيها من يحب 
شـخص المسـؤول بمن يحب مقعد المسـؤول ومن يسـعى لمشـاطرة الاحزان ومن يسعى 

لمشاركة الاعمال.
واحسـب ان هـذا هـو الوجه الاخـر للترف المبـزر في الانفـاق على الافـراح وحفلات 
الزواج التي تكلف الملايـين من الجنيهات (وربما الدولارات) لليلة فرح واحدة، وتعكس 
هوس الثروة في البلد حين تنفق اسـرة لأجل ليلة عرس انفاقا عبثيا سواء على رؤوس 
المدعوين فضلا عن حجم ونوعية البوفيه المحتشد بأصناف من الطعام لم تكن موجودة 
يوما على مائدة هارون الرشـيد شـخصيا، ولا أظن ان ملكة انكلترا تعرف تلك الاصناف 
مـن الطعـام التـي توضع امـام مدعويـن ومعازيم حضـروا بالطائـرات الخاصـة لقاعة 
الافراح وغير ذلك من تفاصيل خيالية تجعلنا نتسـاءل عن المسـؤولية الاخلاقية لهؤلاء 

المليونيرات سواء في لحظات الفرح او ساعات الحزن تجاه مجتمع مش لاقي ياكل ! «.
طبعـا.. مجتمـع اغلبيته كما وصفها عيسـى الـذي نتركه بعد ان نجح في اشـعال نار 
الحقد الطبقي في قلوبنا كل ما اصبحنا نشاهده ونلمسه بالفعل من بذخ يصل الى درجة 
الكفـر، لنتحول الى جريدة «اخبـار الادب» ورئيس تحريرها زميلنـا وصديقنا والاديب 
الكبيـر جمـال الغيطانـي الذي بدلا مـن ان يطفئ النار التي اشـعلها عيسـى فـي قلوبنا 
وجدناه في بابه ـ نقطة عبور ـ يزيدها اشـتعالا بسبب الحزن الذي ابداه على السرقات 

التي تتعرض لها الاثار الاسلامية فأحزننا معه لقوله :
«كان هناك كيان مسـتقل الى حـد كبير عن وزارة الثقافة اسـمه الهيئة العامة للاثار، 
وكانـت اليـات العمـل تمضـي فيه بانضبـاط الى ان جـرى تفكيكـه وتحويله الـى كيان 
هلامي اسـمه المجلس الاعلى للاثار يرأسـه الوزير بنفسـه والذي امسك في قبضته كافة 
الاختصاصات هكذا استولى وزير الثقافة عمليا على الاثار، والدجاجة التي تبيض ذهبا 

وتمول صندوق التنمية الثقافية.
وصل الامر الى انشـاء جهاز خاص للقاهرة الفاطمية يعمل بمعزل عن المجلس الاعلى 
للاثـار ويتبع الوزير والحقيقة ان الامر كان يتعلق بالشـخص المقـرب من الوزير وليس 
لأي اعتبارات موضوعية ولن ادخل في تفاصيل التحقيقات التي تجرى الان ولن اتعرض 
للشـخص المقـرب لانه يحاكم ولكـن ماذا عن الاثار التـي ترميمها بواسـطة هذا الجهاز؟ 
بعضهـا يعـاد ترميمـه الان للاخطـاء الفادحة التـي ظهرت والتـي يمكن للعـين العادية 
ملاحظتها بل ان اثرا واحدا تم ترميمه مرتين في ولاية الوزير الحالي: اقصد مسجد وقبة 
الغوري، والحل الاشـمل لهذه المشكلة هو تشـكيل وزارة للاثار تجمع التخصصات التي 
تتنازعها الجهات المتعاملة مع الاثر ووزارة الثقافة والاوقاف والمحافظة الاثار الفرعونية 
تحظى بحماية معقولة الاثار الاسلامية فأصبحت مستباحة وهدفا للعصابات المنظمة».

والـى «البديل» يوم الثلاثاء ومعركة اخرى لا اسـتريح لصاحبها ابدا وهو اليسـاري 
ابراهيم السايح لقوله كلمات من نوع:

«اهـم حـالات الغش فـي التاريخ المصري المعاصر هي تأسـيس الاحـزاب المصرية في 
عهـد انور السـادات ومعاهدة كامـب ديفيد في عهد نفـس الرئيس، ثم قوانين المسـخرة 
السياسـية مثـل العيب واخـلاق القرية وتكدير الامـن وكراهية النظام الـخ الخ ثم تأتي 
بعد ذلك سلسـلة طويلة مـن فضائح الغش السياسـي والاقتصادي والفكـري، والامني 
يتصدرها قانـون الطوارئ وتزوير الانتخابات وبيع القطـاع العام والتعديلات الهزلية 
للدسـتور، واطـلاق الشـرطة وتعذيب النـاس وانتهـاك اعراضهم وحرياتهـم ثم مهازل 
محمد ابراهيم سـليمان ويوسـف والي واحمـد عز ثم التقزيم الكامل لمجلس الشـعب في 
عهود فتحي سـرور ثم مسـخرة انتخابات الرئاسـة ثم الاصفار التـي نالتها مصر دوليا 
في جميع المجالات بما فيها الرياضة الخ الخ، الاسـهل في عهد مبارك ان تبحث عن واقعة 
او اثنتين لم يحدث فيها غش او تزوير او تلفيق خلال السـبعة والعشـرين عاما المباركة 

الماضية!».
طبعـا تعرفون عدم ارتياحي لهذا اليسـاري.. لأنه طبعا دائـم الهجوم على بارك الله 

لنا فيه 
و الـى جريدة «روزاليوسـف» يوم الثلاثـاء واكثر من معركة خاضهـا رئيس مجلس 

ادارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر مثل:
«رغـم ان مياة الشـرب النقية تصـل الى ملايين المصريـين الا ان العالم لا يرى سـوى 
الجراكن والعطشانين الذين تتباهى بهم الفضائيات ولم تذهب كاميرا او صحف الى اية 

قرية او مدينة تتوافر فيها المياه.
رغم اننا اكبر شـعب في العالم يستهلك الخبز، وتوفر الدولة الخبز لمواطنيها بأسعار 
زهيدة الا ان العالم لم ير سـوى طوابير الخبز التـي يتقاتل فيها بعض الناس للحصول 

على (جنيه عيش).
رغم ان الكهرباء تغطي 95٪ من القطر المصري الا ان العالم لا يرى سـوى الظلام في 

بعض الاحياء التي تنقطع فيها الكهرباء بسبب عطل مفاجئ او زيادة الاحمال.
الحـزب الوطنـي.. مثلا.. شـهد فـي العامين الاخيريـن حركة تطويـر وتحديث كبيرة 
ولأول مـرة فـي تاريخه تجـري انتخابات نزيهة لاختيـار قيادات من القاعـدة الى القمة 

وحدث نفس الشيء في المحليات.
اصبـح للحزب الان عقل وفكر يضع السياسـات والبرامـج والخطط ويتابع الحكومة 
ويراقب تنفيذها واصبحت العضوية حقيقية وليسـت ورقية وحصلت القيادات الشابة 

على نصيبها العادل في خريطة الحزب.
الاعلام يقدم ذلك ولم ير شيئا سوى الحديث عن الحرب الكاذبة بين قياداته والسؤال 

هنا : الى متى تظل عملية تسويق النجاح هي الحاجز الصعب الذي يصعب عبوره؟
ما يحدث في الفيوم.. هل هو فتنة دينية جنسـية؟! اذا هربت فتاة او امرأة مسـيحية 
مع رجل مسـلم تشـتعل الكنائـس واذا حدث العكس تشـتعل المسـاجد.. مـع ان الجناة 

والضحايا واقاربهم وبلدياتهم لا يستحقون الا الحرق.
ما علاقة الاديان سـواء الاسـلام او المسـيحية بهذه العلاقات الجنسية المكبوتة التي 
فرضتها اوضاع غريبة تسـود هذه المجتمعات وتدفع النساء الى ارتكاب تصرفات لكسر 

أنوف اهاليهم ووضع رؤوسهم في التراب؟!
المـرأة هـي كلمة السـر وراء كثير مـن الاحداث الطائفيـة وتتم (جرجـرة) هذه البلاد 
المكبوتـة الـى الفتن والصراعـات الدينية لأن الاصابـع التي تحرك الفتن تعـرف جيدا ان 

شعار ( احلى من الشرف مفيش) هو الحل!».
والـى «الوطـن اليـوم» التـي يصدرها الحـزب الحاكم كل ثلاثـاء ومؤتمـر حزبي في 
دميـاط حضره صديقنا العزيز وعضو الامانة العامـة للحزب وزعيم أغلبيته في مجلس 
الشـورى محمد رجب الذي قال في المؤتمر الحزبي مهنئا أهالي دمياط بنقل مصنع شركة 

اجريوم: 
« جئـت لأنقل تهاني الجميع القلبية لشـعب دمياط والتأكيد على الدروس المسـتفادة 
من هذه المعركة التي شارك فيها الشعب بكل طوائفه، فالحزب الوطني قاد ووجه ونواب 
الحـزب لعبـوا دورا رئيسـيا، ولكـن المعركـة الحقيقية كانت لشـعب دميـاط وكنت احد 
المتعجلين ان يصدر قرار في هذا الموضوع فورا بعد زيارة السيد جمال مبارك تلبية للرأي 
العـام والمجتمـع المدني الدمياطي الـذي كان يلح للبت فـي القرار الذي جـاء في الاتجاه 
الافضل حيث ان البرلمان المصري تبنى موقف شعب دمياط، واهم درس يجب ان نتعلمه 
في الحزب الزطني هو الا نسمح لاي شيء ان يفرقنا بعد ان جمعنا هذا الموقف واعرف ان 
هناك خلافات قد سببتها انتخابات المحليات ولكن من حسن الحظ اننا توحدنا والشعب 
ادرك وعرف من قام بعمل بطولي ومن كان ينتظر وهو يترقب والحزب يحب ان يستفيد 

من هذه التجربة في افراز القيادات الجادة التي تتخذ دورا ايجابيا في المواقف».

معارك الصحافيين
واخيـرا الـى الصحافيـين ومعاركهـم والمشـكلات التـي تواجههـا لجنة القيـد بنقابة 
الصحافيـين في مئـات الطلبات التي ترسـلها صحف عديدة تطلب قيـد صحافيين لديها 
والاعتراضـات التي تبديها لجنة القيد بالنسـبة لبعضهم وما يتبـع ذلك من معارك بينها 
وبين الصحف. وقد نشـرت «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب الوطني الحاكم صاحب 
الاغلبية الشـعبية الكاسـحة التي لا وجود لهـا، حديثا مع زميلنا بـ»الاهرام: وسـكرتير 
اول النقابة ورئيس لجنة القيد عبد المحسـن سـلامة اجراه معـه زميلنا مجدي ابو الليل 

قال فيه:
«سنرى سائق التاكسـي يحمل كارنيه نقابة الصحافيين. المشكلة تأتي في الاصل من 
الصحف والمؤسسـات الصحافية سواء حزبية او خاصة او قومية وكل له اشكالياته في 
بعض المؤسسـات الخاصة، هناك صحـف ملتزمة وهناك صحف اخـرى يصل فيها الامر 
الى بيع عقود العمل بمقابل مادي وهناك شـكاوى سـابقة وحالية تتمثل في ان الجريدة 
تضـع شـروطا تعسـفية وتعجيزيـة وعقود اذعـان عنـد تعيينهـا الزمـلاء الصحافيين 
حيث تشـترط عليهـم التوقيع على اسـتمارة (6) الخاصـة بالاسـتقالة وغياب الحقوق 
والمرتبـات فضلا عن ارسـال اقاربهم وابنائهم للقيد بالنقابة بعـد ان اصبح البدل مغريا 
ويمثـل فرصة عمـل لكثير من العاطلين، مما دعا رؤسـاء الصحف الخاصة والحزبية الى 
زيـادة عدد الصحافيين الذين ترسـلهم الى النقابة، فالجريدة التي تحتاج الى عشـرين 
صحافيا يعينون بها مائة صحافى باسـتثناء حـالات قليلة. التلاعب الوحيد الذى تقوم 
به الصحف القوميه هو تحويل الاداريين الى صحافيين. ومما تجدر الاشـاره اليه هو ان 
العمل الادارى ليس سـبة وفى الوقت نفسه لسـت ضد ان يكون هناك اداري كفء يحب 
العمـل الصحافـي ولديه الموهبه ونحن نرحـب به عبر القنوات الشـرعيه وما دون ذلك 
يدخل من باب المجاملات والفساد والذى يتحكم في ذلك الامر هي المؤسسات الصحافيه 

ذاتها».
وخصصـت الجريـده صفحتـين كاملتين لنشـر تحقيقات عـن النفـاق والمنافقين، كما 
خصص رئيس التحرير زميلنا محمد حسـن الالفي مقالا للمنافقين وهاجم ما كان يحدث 

في عهد خالد الذكر والرئيس السادات ثم اضاف في عهد بارك الله لنا فيه:
«وفـي عصـر الرئيس مبـارك.. ظهـرت اقـلام محترمة وقويـة وجريئة فـي الصحف 
القومية.. والحزبية..  والخاصة.. مستفيدة من الحرية الكبيره التي اتاحها النظام.. لكن 
ظهر ايضا صغار كبار المنافقين.. ممن يتصورون ان الحاكم في اي موقع يسعده نفاقهم.. 
وان الكلام البلدي الخائب يمكن ان يستميل اذنا او قلوبا او يضلل قرارا!  يعرفهم الرأي 
العـام.. ويحتقرهـم.. واعتقد ان المكتـوب اليه يحتقرهم ايضا فى قرارة نفسـه !  يحتاج 

الحاكم الى معارض ! المعارض يفيد.. والمنافق يضر!
 فـى بعـض صحفنا اليوم.. يطالع الناس باحتقار بالغ ما يكتبه منافقون من سـماجة 
وسـخافة وبضاعة فاسدة ! يعرف الناس اليوم.. من هم.. هوام المهنة الذين يحطون من 
قدر صاحبة الجلالة ويختزلون دورها في شـغل الخدامين في دورات مياه بلاط السيدة 
صحافـة! ومـن عجبـي ان المنافقـين في بعـض صحفنـا لا يتمتعون بخاصيـة الخجل او 
الاحساس بالذنب! كلا !.. انه منغمس في الدور لحد الاتقان.. ولو نظر الى القاعة بطول 
مصـر وعرضهـا لرأى الجمهـور يبصق عليه.. لا يصغـي  له ! المنافق مريـض.. لا تجعلوا 

المرضى يحكمون عقول الناس.
كيف نسمح للمرضى ان يقودوا الرأي العام؟!.

تلك ازمة اخرى !!»
وهو يقصد زميلنا محمد علي ابراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» دون ان يذكر اسمه 

وذلك نتيجة لتبادل الهجمات العنيفة والمكشوفة فيما بينهما. 
ويبـدو ان زميلنـا بـ»البديل» خفيف الظل جـلال عامر اراد مجاملـة الالفي فقال يوم 

الاربعاء اي بعد اربع وعشرين ساعة فقط عن محمد ابراهيم: 
«علينـا ان ننظـر باحتـرام الى اكثـر مؤسسـاتنا التزامـا وانضباطـا وتضحية وهي 
القوات المسـلحة التي ظلمتها السياسـة بعد حرب 73 وظلمتها الاتفاقية الجائرة وظلمها 
المدعـو محمـد علي ابراهيم حين قـال امس ان 750 جنديـا يكفون للدفاع عن سـيناء لأن 
العلـوم العسـكرية الحديثـة تكفل الدفـاع عن الاراضي بمعـدات وتكنولوجيا واسـلحة 
اخرى اكثر فاعلية من الحشـد العسـكري وهذه حالة غش واضحـة يرتكبها المذكور لأن 

القيود ليست على الحشود والحدود بل ايضا على المعدات والتكنولوجيا. 
على السـيد محمـد علي ابراهيم بونابـرت الذي تحول فجأة الـى رئيس اركان حرب 
جريدة «الجمهورية» ان يعرف حدوده وان يتحدث فقط فيما يعرفه وهو قصائد المتنبي 
في مدح سيف الدولة.. ويختم المذكور كلمته بالسخرية من هيكل لأنه يتفق مع كلاوزفتز 
ويختلف مع علي فتز الذي يقول (الشايب لما يدلع يبقى ماسخ قوي) ولا اعرف اي شايب 

يقصد. 
هل شايب الصحافة ام شايب الكوتشينة ارجو الا يكون حديثه عن شايب الكوتشينة 
حتى لا يغضب التيجي (صاحب البرواز) ويهرب من السجن ويسحب عليه السيف ابو 

لمبة».
و الـى جريـدة «روزاليوسـف» امـس وزميلنـا بـ»الاهرام» طـارق حسـن والقيادي 
بالحـزب الوطنـي الحاكم والـذي يكتب عمـودا يوميا في «روزاليوسـف» تحـت عنوان 
ـ اجتهـاد ـ قـال فيـه مهاجمـا زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحريـر جريدة «صـوت الامة» 

الاسبوعية المستقلة:
«بوضوح اشـد.. لسـنا ضد حرية عبد الحليم قنديل او غيره في تولي مسؤولية هذه 
الصحيفة او تلك الجريدة، هذا حقه الطبيعي، ومن حق من يسـتخدمه كرئيس للتحرير 
او ككاتـب هنـا او هناك نحن فقط ضـد التطاول والعـدوان على الشـخوص الصحافية 
والعامـة بالترخص في اللغة والتدني في التعبيـر ومخالفة الاصول، نحن ايضا ضد ان 

يجاري احد التدني بالتدني، ضد الترخص كفعل وكرد فعل.
نحـن كذلك ضد ان تقف نقابتنا صامتة لا تضرب السـوء وقت بـروزه، فلا تضع حدا 
ملزما لكل كاتب سـوء وكل قول فاحش، المتفحشون يا سيادة النقيب ليسوا صحافيين.. 
وهم فقط متفحشـون فعلهم يندرج في اطار الشـتائم والرذائل والصحافة ليست كذلك. 

سيادة النقيب:
خذ المبادرة.. تحرك بقوة الان لست طرفا في نزاع مع احد، او لصالح احد، لكنك طرف 

اصيل ضد كل ما يمس بأصول واخلاق واداب العمل الصحافي».
والعبـارة التي اشـار اليها طارق وكتبها عبد الحليم عن زميلنـا عبد الله كمال رئيس 

تحرير «روزاليوسف» هي:
« لا تلومـوا عبـد الله البغل رئيـس التحرير اللهلوبة على مؤخرتـه المكتنزة، فهي من 

عدة الشغل المهني «

د. نظيف يؤكد ارتفاع مستوى المعيشة ويستشهد برئيس شركة كوكاكولا لزيادة استهلاك المصريين لها.. ويتبرأ من مشروع وزير الصناعة لممارسة الاحتكار 

اتهام وزير المالية ورئيس تحرير «اخبار اليوم» بتزوير ايصال استلام رئاسة الجمهورية كرتونة بلح من السعودية لمبارك
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الاربعاء عن انتهاء اعمال قمة دول الاتحاد الافريقي في شرم الشيخ 
والاعــلان عــن ظهور نتيجة الثانوية العامة بعد منتصف الشــهر الحالي وبوادر ازمة بين نادي القضاة ووزير العدل المستشــار ممدوح عباس لعدم 
صرف فوائض الميزانية وهي المخصصات المالية التي تصرف للقضاة في نهاية شــهر يوليو (تموز)  من كل عام منذ ثلاثة عشــر عاما، واســتمرار 
الاهتمام بانتخابات رئيس واعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك واهتمام عدد من الكتاب والصحافيين غير الرياضيين به ونشــر انباء عن فســاده 
ومعركــة كلاميــة بين ممدوح عباس رئيــس النادي في مكتبه وبين اللاعب عمرو زكــي، بينما كان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم امس في 

جريدة «روزاليوسف» عن ممدوح عباس يقول: 
تعاقدنا مع زملكاوي واجوجو وامامه شخص يرقص ويغني قائلا: كلام.. كلام.. كلام وبس، ماباخدش منك غير كلام.

وتصريح لمســؤول بوزارة التربيــة والتعليم اكد فيه ان الوزارة لن تعرف حدا في اثابة العاملين في مديريــات التعليم التي يعتصم العاملون فيها 
لأن الحوافز التي صرفت لهم في شهر ايار (مايو) كانت بطريقة الخطأ وهم يعلمون ذلك وبالتالي لا داعي للتظاهر وقام عشرات المحامين بالتظاهر 
امام قســم شــرطة حدائق القبة بالقاهرة لســاعات احتجاجا على قولهم ان مأمور القســم وعدد من الضباط اعتدوا بالضرب على زميلهم المحامي 
مجدي طه وتعليقه من يديه، بينما تقدم المأمور ببلاغ للنيابة بأنه تعرض للاعتداء عليه وتدخل لأنهاء الموضوع كل من صديقنا نقيب المحامين سامح 
عاشور وصديقنا مدير امن القاهرة اللواء اسماعيل الشاعر، كما تقدم المحامي سعيد اباظة ببلاغ اخر للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد 
كل مــن وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوســف بطرس غالي وزميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «اخبار اليوم» اتهمهما فيه بتزوير ايصال اســتلام 
رسوم جمارك على كرتونة بلح وسلة من السعودية للرئيس مبارك، وانكار الرئيس للخبر، واحباط محاولة لتهريب نصف طن حشيش مغربي عبر 
الحدود مع ليبيا واتضح ان زعيم العصابة موجه بوزارة التربية والتعليم. ولا تزال اعلانات افلام الموســم الســينمائي الصيفي وشــركات المحمول 

والقطارات واجهزة التكييف والثلاجات.
 والى جزء ضئيل للغاية مما لدينا وغدا ان شاء الله عندنا الكثير عن اشقائنا الاقباط والمعارك والردود والمشاكل والانتقادات.    

عن صحيفة «روزاليوسف»
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امير اورن

■ فـي المشـهد الامريكـي المسـمى «لا 
تقتربوا من زوهان» يجسد شخصٌ يعمل 
حذّاءً شخصية البطل النموذجي المحلي، 
زوهـان دبيـر وهـو نمـط رئيسـي فتـاكٌ 
وصبيانـي لمقاتـل فـي الوحـدة الخاصة 
بهيئـة الاركان وفي الشـاباك والموسـاد. 
زوهـان الـذي يوجـع الاعـداء بضرباته 
يحلـم بـأن يمـارس مهنتـه بـدلا مـن ان 
يقتل النـاس – هو يريـد ان يكون حلاقاً 
للنسـاء. فـي الاسـبوع الماضـي وصلـت 
الموجـودة  والمغامـرات  الفيلـم  اشـاعة 
فيـه الى مسـامع من كان نموذجـاً جزئيا 
لبطلـه: اللـواء زوهـر الـذي كان خـلال 
خمس سـنوات ونصـف قائـد العمليات 
في الوحدات الخاصة ومن قامت الوحدة 

بفترته بقتل 129 مخربا.
دبيـر الـذي اصيـب اصابـة بليغة في 
حادث طرق تعافى منها وعين قائد منطقة 
الاغوار في الشرطة وما زال شديد البأس 
مثلمـا كان يصيبه الضحك عندما يسـمع 
بمـا يفعلـه زوهـان، ولكـن الشـخصية 
الإسـرائيلية انقلبـت رأسـا علـى عقـب 
حتى درجة الليونة. في السـابق خرجت 
وحدات خاصة لعمليات «جيل» و «ارغز» 
لاختطاف اسرى في الاردن ولبنان حتى 
يطلق سـراحهم مقابل اسرى من الجيش 
الاسـرائيلي. الان يفعل حسـن نصرالله 
ذلك لاسـرائيل بنجاح موجـع. لا تقترب 
مـن زوهـان؟ ضعـف اسـرائيل يجتـذب 

الاخرين للاقتراب منها.
فـي أواخـر 2004 اقتـرح رئيس قسـم 
اللـواء  الاركان  هيئـة  فـي  التخطيـط 
يتسـحاق هرئيـل تسـليم سـمير قنطـار 
لرئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة 
تهديـدات  شـدة  مـن  بذلـك  والتخفيـف 
حسـن نصرالله لاختطاف جنود. رئيس 
هيئـة الاركان موشـيه يعلـون وخليفته 
دان حالوتـس وافقا علـى الاقتراح الا ان 
المسـتوى السياسي مارس التسويف في 
ذلك. الوزراء لم يسـتخلصوا الاستنتاج 
المطلـوب – تكريـس كل المـوارد مـن اجل 

احباط عملية الاختطاف التالية.
فـي مقالته «مداولات حـول التايتنك» 
المشـمولة في مجلد «العقد الثالث» الذي 
يطـرح فـي هـذا الاسـبوع باصـدار يـد 

بنتسفي، يصف يواف جلبر احد محققي 
لجنة اغراند، كيف انهارت في ربيع 1973 
الاركان الثلاثة التي تقوم عليها النظرية 
والحسـم  الـردع  الإسـرائيلية:  الامنيـة 
والانـذار المبكـر. حسـن نصراللـه فعـل 
نفس الشـيء مـع ايهـود بـاراك وارييل 
شـارون وايهـود اولمـرت ولكـن بصورة 
مصغرة. هم لم يخيفوه ولم يردعوه عن 
القيام بعمليات اختطاف والاستخبارات 
الإسرائيلية لم تحقق الانذار المبكر الكافي 

وأخيراً فشلت ايضا مساعي الحسم.
صفقـة اولمرت – نصرالله هي اعتراف 
الوطنيـة  وليـس  الشـخصية  بالهزيمـة 
فقـط لأن اولمـرت اسـتطاع البقـاء كآخر 
المقرريـن الكبار في تمـوز (يوليو) 2006 
للـرد علـى عمليـة اختطـاف غولدفاسـر 
وريغـف. رد الفعل كان مبـرراً – احذروا 
علـى الدولة ان تبقى مكتوفة الايدي امام 
المساس الشديد لسيادتها، للمرة الثانية 
خـلال اسـابيع (بعـد اختطـاف جلعـاد 
شـاليط) – الا ان النتيجـة قصـرت فترة 
ولاية وزيـر الدفاع رئيـس هيئة الاركان 
المنطقـة الشـمالية. مـن  ونائبـه وقائـد 
الاسـهل اكثر التسـليم بضـرورة اصلاح 
مـا كسـر في ولايـة عميـر بيرتـس ودان 
حالوتـس. اولمرت هـو نفـس اولمرت كل 
شـيء من الاختطاف حتى الصفقة حدث 

في ورديته.
اشـكنازي فـي خطابه بالأمـس الاول 
امـام الحكومـة فـي منصب رئيـس هيئة 
الاركان لكل الجنود احياء٬ وامواتا، كان 
اكثر اثارة للانفعال منه للدقة. في الواقع 
يتسـبب الجنود الجدد الذين يختطفون 
بطمس ذكـرى الجنـود القدامـى. هذا ما 
حدث فـي صفقتي نصرالله حـول اعادة 
ضحايـا عمليـة الاختطاف فـي هاردوف 
2000 وزرعيت 2006. فـي كلتا العمليتين 
تم تفضيل المختطفين الجدد – في البداية 
بني افراهام وعادي ابيتان وعمر سواعد 
وبعد ذلك ايهود غولدفاسر والداد ريغف 

آراد. القديم رون  – على المختطف 
مـن  ان  بالاعتقـاد  يلـزم  اذا  المنطـق 
يحتفظـون بـآراد منذ ان فقـدت اي صلة 
بـه فـي مطلـع العقـد السـابق، لـم يروا 
جدوى من ابقائه حياً كل هذه السنوات: 
ولكـن مـن المفتـرض باسـرائيل ان تصر 
وان لا تتراجـع او تـكل حتـى تجد جثته 

واستعادتها.

ان كان الـرد ليـس في متناول حسـن 
نصراللـه، فعلى اسـرائيل ان تذهب الى 
المصدر ايران، وان تركز على قادة حرس 
الثورة الايراني الذين يحتفظون بالسر. 
هـي لا تفعـل ذلك خشـية ان تتـورط في 
حـرب كبيرة. هـذا تفكير محتـرم ويجب 
اخـذه بالحسـبان، الا انـه لا يتيح ادعاء 
السـذاجة والقـول ان كل شـيء قـد بذل 
وانه لا سـبيل لحـل اللغز. هناك وسـيلة 
ولكـن تقـرر ان ثمـن السـفر علـى متنها 

باهظ جداً.
بالنسـبة  ايضـا  الحـال  هـو  هكـذا 
قبـل  آراد.  رون  سـبق  الـذي  للضحيـة 
اسـبوعين جرى احياء الذكرى السنوية 
لضحايا اجهزة الاسـتخبارات في قاعدة 
سـلاح الاسـتخبارات في جليلـوت. كان 
هناك كالعادة رئيس هيئة الاركان وقادة 
الموساد والشاباك وشعبة الاستخبارات 
العسكرية «امان» الذين شاركوا بالامس 
في جلسة الحكومة واختلفت آراؤهم في 
قضيـة الصفقـة. في هذا الحـدث ظهر من 
هو الانسـان الوحيد في اسـرائيل القادر 
على اخضاع رئيس الموسـاد الجبار مئير 
داغـان: رائـد القاعـدة الذي امـر داغان 
وحارسه بالبقاء في موقعهما حتى ينهي 

الجنود في حرس الشرف مراسيمهم.
ضحايـا  مـن  الكثيريـن  المئـات  بـين 
الاسـتخبارات الذيـن عرضـت صورهـم 
برز العقيد ايلي كوهن الجاسـوس الذي 
اعدم في دمشـق وترفض سورية تسليم 
جثتـه منذ 4 عقـود. نائـب وزيـر الدفاع 
نتـان فلنائـي وعد ببـذل جهـود جديدة 
في مساومة سورية ولكن الجهود ليست 
شـرطاً وعائلـة كوهـن بعيدة عـن وعي 
الجمهور اكثر من بعد عائلات غولدفاسر 
وريغف وشـاليط وآراد. اشكنازي ايضا 
قائـد العقيد كوهـين لم يبد كمن سـيقلب 

العالم من اجل استعادته.
بأنهـا  تصـرح  ان  اسـرائيل  علـى 
ستضرب بلا هوادة كل قيادة التنظيمات 
التـي تقـوم بالاختطـاف حتى تسـتعيد 
مصداقيتهـا وقدرتهـا الردعيـة. ان تعلن 
وان تنفـذ، حتـى ان كان معنـى ذلـك ان 
يصبح اعضاء الحكومة الذين يرسـلون 
الاخريـن للمخاطرة بحياتهـم وحريتهم 
في دائرة الاستهداف من قبل التنظيمات 

الارهابية. 
هآرتس 2008/7/1

انهيار الردع والحسم والإنذار المبكر
شلومو غازيت 

■ قبل نحو اسـبوع نشـر في صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» عـن تدريـب هجومي 
نفذه سـلاح الجو الاسـرائيلي فـي البحر 
المتوسـط. قالـت الصحيفـة ان ذلـك كان 
تدريبـا فـي مـدى وشـكل يشـبه هجومـا 

اسرائيليا على منشآت ايران الذرية. 
لم يسأل احد كيف بلغ النبأ «نيويورك 
مراسـل  أن  مـن  ثقـة  علـى  أنـا  تايمـز». 
الصحيفة لم يشـاهد طياري سلاح الجو. 
لا شـك أن ذلـك كان تسـريبا مـن مصـدر 
اسـرائيلي. وتوجد لذلك كمـا يبدو اربعة 

تفسيرات: 
• انا على ثقة من أن القصة لم تتسرب 
مـن المشـاركين في السـر الكبار فـي هيئة 
القيـادة العامـة. علم طيارو سـلاح الجو 
المئـة – بحسـب النشـرة في هـذه الحالة 
– هـدف العمليـة كما يبـدو، وفي حديث 
اصدقاء حضره مراسل «نيويورك تايمز» 
ايضـا أثيـرت قصـة التدريـب علـى نحو 

ساذج.
• لـم تسـرب القصة بالصدفـة بل عن 

عمـد٬ والمصـدر سياسـي اسـرائيلي عالم 
بسر الخطة والتدريب. في هذه الحال كان 
التسـريب يرمي الى ان يبلـغ آذان زعماء 
حكام ايران، وأن يلمح اليهم ان اسـرائيل 
مصممة على القضاء على البرنامج الذري 

الايراني، لردعهم واقناعهم بإلغائه.
• في إمكان ثانٍ قصد بالتسـريب نظر 
المسـتويات صاحبـة القـرار فـي النظـام 
الدولي – «اذا لم تؤدوا الى وقف البرنامج 
الذري الايراني – بخطوات دبلوماسية – 
او بقـوة العقوبات او باجراء عسـكري – 
فاننـا في اسـرائيل مصممون علـى القيام 

بالعمل وحدنا ايضا».
• والثالـث انها قصد بهـا جمهور آخر 
هـو الاسـرائيلي. فعلـى خلفية السـقوط 
الشـديد لأسـهمه فـي الـرأي العـام أمـل 
المسـرب – فـي قيادتنـا السياسـية – ان 
يرفـع نشـر الهجـوم المخطـط لـه، وهـو 
هجوم يتولى المسـؤولية عنه مباشرة او 

غير مباشرة، مكانته.
لسـنا نعلـم أي واحـدة مـن روايـات 
التسـريب النظرية الاربع قامت في خلفية 
النشـر في هـذه الحالـة. لكـن كل واحدة 
يجب ان تقلقنا. ربما كانت الاولى يجب أن 
تقلقنـا اقلاقا خاصا. يبدو أننا موجودون 

فـي واقـع جديـد – فاحتمـال التخطيـط، 
واجـراء التدريـب وتنفيذ عمل عسـكري 
بغير ان يتسـرب يؤثر في قدرة اسـرائيل 
والجيـش الاسـرائيلي على المبـادرة الى 
عمليـات سـرية وتنفيذهـا. لـم تكـن هذه 
هـي الحالـة الاولـى لتسـريب لا داعي له 
وخطـر ويجـب علينـا أن نسـتخلص من 

ذلك استنتاجات للمستقبل. 
 – الاخـرى  الثلاثـة  الامكانـات  كل 
التسـريبات التي خطط لها منذ البدء – لا 
تقل عن ذلك خطرا واقلاقا. فهي تشير الى 
تقدير مختل وغير مسؤول عند المسربين. 
الاشـد خطـرا بـلا ريـب هـي الصيغـة 
لخطـة  التهكمـي  النشـر  أي   – الاخيـرة 
الداخليـة.  السياسـة  لاهـداف  تنفيذيـة 
التهديد الذري الايراني خطر وجودي على 
اسـرائيل. ترمي خطة الهجوم العسـكري 
– الى  – كمـا يرى مبادروها ومخططوها 
انقاذ اسرائيل. النشـر قبل الاوان، لهدف 
مصلحي شـخصي للمسرب حالة متطرفة 

من عدم المسؤولية. 
جوهـر  الاخـران  الامكانـان  يتنـاول 
الجيـش  اتهـم  لا  اخـرى  مـرة  الهجـوم. 
الجيـش  علـى  يجـب  الاسـرائيلي. 
الاسـرائيلي اليـوم كمـا تصـرف منذ يوم 

اقامته ان يكون مستعدا لأي أمر عسكري. 
عليـه أن يجمع المعلومات الاسـتخبارية، 
وعليـه أن يعد الخطـط التنفيذية، وعليه 
أن يـدرب القـوة اذا فرضـت عليـه مهمة. 
اهـداف  إذن  هـي  ايـران  فـي  الاهـداف 
مشـروعة للتخطيـط لهـا. وليـس كذلـك 
تسريب الاستعدادات للعملية. فهي تشير 
الى تقدير، والى فروض انطلاق تسـتحق 

الفحص والنقد اللاذع. 
وبحـق  السياسـية  القيـادة  •تكـرر 
فـي  الـذري  السـلاح  برنامـج  أن  زعمهـا 
ايران يعـرض للخطر العالم كلـه، العالم 
الحر وجارات ايران المجاورة. واسـرائيل 
ايضـا. لا يحل لاسـرائيل أن تعفـي العالم 
مـن علاج الموضوع، ولا يحـل لها أن تقول 
للاخرين جميعا ان اسرائيل تنوي العمل 
وحدها، وان الاخريـن معفوون من القلق 

والمسؤولية.
• لـم يكـن هـذا أول تهديـد صـدر عن 
اسـرائيل لايـران. هـل توقـع أحـد حقـا 
اسـرائيل  اسـتعدادات  نبـأ  يفضـي  أن 
السياسـة  فـي  تحـول  الـى  العملياتيـة 
مـن  يهـدىء  مـا  النشـر  فـي  الايرانيـة؟ 
لهجـوم  الاسـتعداد  فنشـر  مخاوفهـا، 
اسـرائيلي – محدود بالضـرورة – يحرر 

ايـران من تهديـد الهجـوم الامريكي الذي 
هو اخطر باضعاف مضاعفة.

• وفي الختام، وهذا بالطبع السـؤال 
الرئيسـي – مع فرض ان الخطة الذرية لم 
تقف، كيف تقدر اسـرائيل الاثـار الممكنة؟ 
ويوجد في هذا الشأن ثلاثة اسئلة صائبة 
علـى الاقل – أيمكن ان يدفع النشـر ايران 
الـى المبادرة الى عملية اسـتباقية موجهة 
الـى اسـرائيل او الـى اهداف اسـرائيلية 
أو يهوديـة بقصـد ردع اسـرائيل؟ كيـف 
يقـدرون فـي اسـرائيل احتمـالات نجاح 
عمليـة الهجـوم، والضرر الذي سـيحدث 
لايران ومدة تأخير خطة تطوير السـلاح 
الـذري؟ وبطبيعـة الامـر – كيـف سـترد 

ايران على هجوم كهذا بعد الفعل؟
قرأنا في هـذه الايام تحذيـر د. هانس 
بليكس الذي كان فيمـا مضى الامين العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهو يقدر 
اذا هاجمـت  المنطقـة كلهـا ستشـتعل  ان 
اسـرائيل المنشـآت الذريـة الايرانية. هل 
الـى  التسـريب  قبـل  التقديـر  هـذا  وزن 

صحيفة «نيويورك تايمز»؟

٭ لواء احتياط
معاريف  2008/7/1

المناورة الجوية لضرب ايران: من سرّبها ولماذا؟

يوئيل ماركوس

■ كل الـوزراء عرفـوا ان الـداد ريغـف وايهـود 
ان  عرفـوا  الـوزراء  كل  حيّـين.  ليسـا  غولدفاسـر 
اسرائيل وافقت على اطلاق سراح قاتل عائلة هيرن، 
سـمير قنطار، وانه سـيعود الى لبنان مفعماً بالحياة 
والسرور وسميكاً مع لقب البطل القومي، مقابل جثث 

المخطوفين من طرفنا.
كل الشـعب عـرف مـا الـذي سـتقرره الحكومـة. 
ورئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت وحـده لعـب لعبة 
المتعـذب. صوره فـي وضعية الشـخص المتردد الذي 
يضع يـده تحت ذقنـه مثل تمثـال اوغوسـت رودين 
«الانسـان المفكـر»، نشـرت فـي كل وسـائل الاعـلام. 
الحكومـة اجتمعـت ومقربـوه قالـوا انـه لـم يتخـذ 
القرار النهائي بعد لتنفيذ الصفقة. فقط خلال جلسـة 
الحكومـة تناقلت وسـائل الاعلام الانبـاء بأن رئيس 
الـوزراء قد سـلم بإطـلاق سـراح القاتل مـن نهاريا٬ 
وكأن امامـه خياراً آخـر. فعليا اولمـرت كان في نفس 
الوضـع الذي واجهـه وزير الدفاع اسـحاق رابين في 
قضية صفقـة احمد جبريل التي اطلق خلالها سـراح 
1550 اسيراً عربياً من بينهم كبار القتلة الذين لطخت 
اياديهـم بدمـاء مضاعفـة ومثلثـة الاضعـاف، مقابل 
ثلاثة من اسـرانا. بعد حين اعترف رابـين انه لم يكن 

بمقدوره ان يتحمل ضغط العائلات.

حتـى ان كان تـردد اولمـرت في بعض منـه مفبركاً 
ومسـرحياً والبعض الاخر نابعاً مـن خوفه الحقيقي 
مـن جهات امنية، التي تحفظت مـن الصفقة، لم يتبق 
امامـه خيار. هـو كان ليعيد الجنديين بـأي ثمن كان٬ 
وحسـب رأي عن حق٬ بسـبب الضغط الشعبي ولكن 
اكثـر من ذلك بسـبب ضغط العائلات التي يسـاندها 

الجمهور العريض.
بعد هـذه القضيـة البائسـة آن الاوان لأن تتكيف 
اسـرائيل مـع الحقيقة المحزنـة، انها ما زالـت بعد 60 
عاماً من اقامتها تواجه شرق اوسط اكثر قسوة واقل 
انسـانية ولا يحافظ علـى القواعد والنظـم المتعارف 
عليها بصدد الاسـرى. حتى المانيا النازية في الحرب 
العالميـة الثانية احترمت قواعد اساسـية في تعاملها 
مـع الاسـرى البريطانيـين والامريكيـين علـى الأقـل. 
سمحوا لهم في حينه باستلام الرسائل وارسالها من 
خلال الصليب الاحمـر. عائلاتهم عرفت على الاقل ان 

كانوا احياء ام امواتا. 
فـي الحرب المتواصلـة مع قوى الظلام الاسـلامية 
المتعصبـة فـي منطقتنا، يتوجب ان نكون مسـتعدين 
للخطـر المتمثل فـي حدوث عمليـات اختطاف جديدة 
والمزيـد مـن التنكيـل بعائلاتهـم مـن خـلال اخفـاء 
المعلومـات حـول وضعهـم. حـزب اللـه الـذي يعرف 
حساسـيتنا لحياة الانسـان لعب معنا لعبة سـخيفة 
وقاسـية مـن خـلال التلاعـب بالمعلومات الاساسـية 
حـول مصير الجنـود الذين سـقطوا في اثـره. خلال 

عامـين لم يقم حـزب الله باعطاء ايـة معلومات حول 
وجود غولدفاسر وريغف على قيد الحياة بل واعطى 
انطباعاً بأنهم حيّان. هذا الفصل المأساوي الذي افقد 
عائلتيهمـا صوابهما ومعهمـا الدولة كلهـا، يحظر ان 

يتكرر. 
اسـرائيل تـدرك ان حروبهـا لـم تنته بعـد. مع كل 
الجهـود وكل الحيطة، يحتمل في المسـتقبل ان تتكرر 
عمليـات الاختطـاف وان يسـقط المزيد من الاسـرى. 
ليـس لدى احد ضمانة على ان لا تتكرر الاوضاع التي 
شـهدناها في القضيـة الحالية مسـتقبلاً. في مواجهة 
هـذه التهديـدات المسـتقبلية، يطـرح السـؤال ان لم 
يكـن الوقت قـد حان لتحديـد مبادئ جديـدة تتلاءم 
مع طراز العدو القاسـي الذي يقـف قبالتنا: المزيد من 
التشـدد والتصلب والمزيد من الاصـرار على مبادئنا. 
يجب تحديث قواعد بديلـة لتلقي المعلومات من دون 
تأجيل حول الاسـرى او حـول المخطوفين الموجودين 

بأيديهم سواء كانوا احياء ام امواتا.
الجانـب الاخر يعول علـى ان اسـرائيل هي طرف 
رقيق القلب سـرعان ما يخضع ويستسـلم ان عاجلاً 
او آجلا لكل شروطه. وهم في اكثر من مرة يتلاعبون 
بنـا ويسـتخفون. كان مـن الممكـن ان ننفجـر عندمـا 
سـمعنا خطاب حسـن نصراللـه الذي يقول مبتسـماً 
ابتسامة سـاخرة وفي حالة رضىً ظاهرة على وجهه 
انه سيسـاوم اسـرائيل حول اشـلاء الجثث. هل هذا 
أكلٌ دينـي للحوم البشـر؟ ليـس من المؤكـد ان النبي 

محمد كان ليوافق على ذلك.
الاسـرائيليين  بمشـاعر  القاسـية  المتاجـرة  هـذه 
تدفـع  ان  يجـب  الانسـان  لحيـاة  وحساسـيتهم 
اسـرائيل للتشـدد. مـن المحظـور مواصلة المشـاركة 
في هـذه التجارة لبني البشـر. الصفقة التي صادقت 
عليهـا الحكومـة يجـب ان تكـون فصـلاً نهائيـاً فـي 
سـلوك حكومـات اسـرائيل خـلال عشـرات السـنين 
فـي قضية المخطوفين. ليـس من نافلة القـول التعبير 
عن الاسـتغراب ايضـا، لماذا لعب جهاز الدفاع نفسـه 
وفقـا لقواعد الطـرف الاخر القاسـية وتظاهـر وكأن 

«الاسيرين حيّان» في نظره.
في ظـل الوضع الناشـئ خلال الاسـابيع الاخيرة 
ادعيـت ان مـن المتأخر جداً لعـب دور الابطال في ظل 
معانـاة العائـلات ومـن الافضـل انهـاء هـذا الفصل 
البائـس بـأي ثمـن. ولكن من هنـا وما بعـد، يتوجب 
ان تكون للدولة شـيفرة داخلية جديدة من السـلوك 
في قضية المخطوفين والمسـؤولين عـن الاختطاف. ان 
نكـون قسـاة عندما يتوجب ذلـك وبراغماتيـين وفقاً 
لكل حالـة بعينهـا. ان اختطفوا لنا واحـدة اختطفنا 
لهـم اشـخاصاً فـي مسـتويات تجعلهـم يثبـون الى 
السـماء. وان يوصلهم الى الوضع الذي يطلبون فيه 
بينما نكون نحن من نستجيب لهم. علينا ان نوصلهم 

الى وضع يلعبون فيه وفقا لقواعدنا.   

هآرتس 2008/7/1

ما كان النبي محمد ليوافق!

سيفر بلوتسكر

■ نصرالله تحدث في الماضي (اليوم لم يعد يتطرق للصورة 
التصويريـة التـي ابتدعهـا) حـول المجتمـع الاسـرائيلي وكأنه 
بيـت للعنكبوت. هو كان يقصد قدرة المجتمع الاسـرائيلي المدني 
المختلة في نظره على الصمود. نصرالله اخطأ في ذلك: اسرائيل 
قـدرة صمود فولاذية. شـعبٌ ملاحقٌ عاد الى وطنه هو شـعبٌ لا 
ينحني بسـهولة. ما يورطنا هي خيـوط عنكبوت الاكاذيب التي 

نحدثها لانفسنا بقيادة حكومتنا.
الكذبـة الاولـى دحضت بعد مـدة قصيرة من قيـام حزب الله 
بمهاجمة اسـرائيل عسـكريا وقتل واختطاف اثنين من جنودها 
فوق اراضيها السيادية. هذا الاستفزاز استوجب رداً اسرائيليا 
حازمـاً ضـد التنظيم. ولكـن توفير ذريعـة كاذبة بـلا داع للرأي 
العـام دفع الحكومة لرفع شـعار «اعادة الأبنـاء» باعتباره هدفاً 

اساسيا لهذه الحرب.
كان هـذا هدفـاً طوباوياً هذيانيـا يهدف الى تغطيـة عدم ثقة 
صناع القرار بأنفسـهم واسكات الشـكوك التي تساور انفسهم. 
مـن ناحيـة القانـون الدولـي، حـزب الله اعلـن عـن حربه ضد 
اسرائيل وكان لاسرائيل حق كامل في الرد على الحرب بالحرب 
حتى الحاق الهزيمة الماحقة بـه. ولكن الحكومة فضلت الاعتماد 

على الاكاذيب. هذا كان خسارة لها وخسارة لنا ايضا.
الحـرب انتهـت مـن دون ان يتحقـق هـدف «اعـادة الابناء» 
ورغم ذلك واصلت الحكومة تغذية الجمهور بالأكاذيب وسـحق 
مصداقيتها. كان واضحاً لكل ذي عقل ان مطالب حسن نصرالله 
بالحـد الادنـى سـتكون اطلاق سـراح سـمير قنطـار الارهابي ـ 

القاتل الذي بسط حزب الله عليه في وقت متأخر رعايته. 
مـع معلومـات كهـذه كان من الممكـن انهاء التبادل قبل سـنة. 
ولكن كانت في القدس حينئذ لجان تحقيق في قضية حرب لبنان 
الثانية. فضلت الحكومة اطلاق سحابة سميكة من السرية فوق 
عملية المفاوضات. اشـهر كاملة اهدرت عبثاً، ومرة اخرى بسبب 
الأكاذيب التي رويناها لانفسـنا، ومـن بينها تلك الاكاذيب حول 
رون آراد. هل يوجد اسـرائيلي ناضج واحد لا يعرف ما الذي آل 

اليه مصير رون آراد حقاً؟
عقـدة الخـداع والتضليـل الذاتـي ازدادت سـمكاً فـي الاونة 

الاخيرة. الاسـتعدادية لتنفيذ صفقة تبـادل٬ من النوع المتعارف 
عليـه بين الاعـداء٬ رفعـت في النقـاش الاسـرائيلي الـى درجة 
السـمو الاخلاقـي والسـلوك النموذجـي الـذي يعبر عـن كوننا 
شـعباً مختـاراً متضامناً مع نفسـه بدرجة لا يوجد لهـا مثيل في 
العالـم كلـه. ولكن من يعـرف التاريـخ الطويل لعمليـات تبادل 
الاسـرى المخطوفين والجثث يعرف ان الصـورة الضميرية التي 
فطمنـا انفسـنا عليهـا حتى نعـد الارض مـن الناحيـة العاطفية 

لقبول الصفقة ـ بلا اساس حقيقي.
مـن يقول اننا، الاسـرائيليين، نتميز عن كل الشـعوب لكوننا 
«عائلـة واحـدة»، «قبيلة واحـدة» وما الى ذلـك، فلينظر للحظة 
بعـين موضوعيـة لاحتفالات العـودة التي يجهزونهـا في لبنان 
لسـمير قنطـار. فلينظـر وليعُـض شـفاهه. كذبنـا على انفسـنا 
عندمـا قلنـا: «لن نستسـلم ولن نعطـي جائزة للارهـاب»؛ ذلك 
لأننا عرفنا اننا سـنعطيه تلك الجائزة. كذبنا على انفسنا عندما 
قلنا «لا نسـتبدل القتلـة بالجثث»؛ فقـد علمنا اننا سـنقوم بهذا 

الاستبدال.
عمليـة اطلاق سـراح مختطفـي عمليـة عنتيبا كانـت بالفعل 
عمليـة تاريخيـة اسـتثنائية دللـت على اصـرار اسـرائيل على 
انقـاذ اليهود من كل محنـة كانت. في صفقة التبـادل بين اولمرت 
ونصراللـه ليس هنـاك اي تميز اخلاقـي ـ يهودي ـ اسـرائيلي. 
هـذه عمليـة اعتيادية تقوم على المسـاومة التكتيكيـة والبزنس 

وخذ وهات.
حزب الله بدأ حرب لبنان الثانية وهزم فيها. اسرائيل بالرغم 
مـن ذلك تتصـرف منذ انتهاء الحـرب وكأنها قـد هزمت. وضعنا 
الجيوسياسـي في الشمال والجنوب تدهور بصورة دراماتيكية 
فـي ظـل حكومة اولمرت. حـزب اللـه زاد من تأثيره السياسـي ـ 
السـلطوي في لبنان بدرجة كبيرة. ونظام حكم حماس في غزة 
حظي بالشرعية الإسرائيلية. هذان التطوران اللذان سيحولان 
المتعصبـين على المدى البعيد الى سياسـيين وربمـا لان يتناقضا 
تماماً مع الاهداف التي وضعتها الحكومة لنفسها. اسقاط حماس 

كان كما يتضح، مجرد قرار كاذب وزائف لحكومتنا.
«هذه الامور التي سـتفعلونها: قولوا الحقيقة واحداً للاخر» 
جـاء في كتاب زكريا. يبدو ان الكثيرين في حكومة اسـرائيل لم 

يقرأوا هذا النص.   
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الأكاذيب التي نصنعها لأنفسنا
الياهو متسا

■ رئيـس حكومـة ايطاليـا سـيلفيو برلسـكوني المتهـم 
بتشـويش الاجـراءات القضائية قد ينجو مـن لائحة الاتهام 
ان تمـت المصادقـة علـى الاقتـراح القانونـي الحكومي بمنح 
الحصانـة مـن التقـديم للقضـاء للمسـؤولين الاربعـة الكبار 
بالقضـاة  نـدد  برلسـكوني  الـوزراء.  رئيـس  بينهـم  ومـن 
والمدعـين العامين الذين حققـوا في تجارته وممارسـاته رداً 
علـى الانتقادات التي وجهت للقانـون المقترح، وادعى بانهم 
يسـعون لابعـاده عن منصبـه باتهامـات وهميـة ونعتهم بـ 
«السـرطان في جسـم الديمقراطية». مهما كانـت هذه الامور 
صعبـة فهـي ليسـت غريبـة علـى السـامعين الاسـرائيليين. 
عبـارات معروفـة مثـل «الديكتاتوريـة القضائيـة» و «مافيا 
سلطة القانون» و الاتهامات الموجهة للنيابة العامة والشرطة 
لأنهـا تلصق التهم الوهمية بهـذا الوزير أو ذاك بهدف ابعاده 

عن منصبه، ليست اقل شدة او خطورة.
ليـس صدفـة ان مـن يطالبـون بتهدئة مخـاوف الجمهور 
من المخاطـر التي ينطوي عليها الفسـاد السـلطوي، يميلون 
لاشـتقاق احـكام مـن نمـاذج اوروبيـة معينة، حيـث تحول 
الفسـاد الـى معيـار مقبـول. مـن وجهـة النظـر هذه ليسـت 
ايطاليـا برلسـكوني ايضـا نموذجاً يحتذى، ومـع ذلك يمكن 
ان نجـد فيهـا بعـض العزاء حيـث يتبين ان ما يحـدث عندنا 
ليس بالضرورة اشـد النماذج. الاسـتطلاعات تشـير الى ان 
اغلبية الجمهور الاسـرائيلي تعتقد ان اسـرائيل تحولت الى 
«دولـة فاسـدة». رغم ذلك لا يخرج الجمهـور للاحتجاج ضد 
خطورة هذا الوضع. يجب ان نخشـى من تجذر الاعتقاد بأن 
السياسة بطبيعتها هي «عمل فاسد». الفساد السلطوي يدمر 
الديمقراطيـة الداخلية. هذا ينطبق علـى ايطاليا وكذلك على 

كل دولة تسلم لكون الفساد ظاهرة سياسية اعتيادية فيها.
الا ان اسرائيل ليست دولة ككل الدول كونها دولة يتوجب 
علـى ابنائها بين الحـين والاخر ان يضحـوا بحياتهم لضمان 
وجودهـا، يلزمها بأن تكون جديرة بهذه التضحية. مشـاعر 

النفـور في اوسـاط المواطنين الذين قد يسـألون انفسـهم ان 
كانـت دولتهم تسـتحق تضحيتهـم من اجلهـا، يتمخض عن 
خطـر وجودي لا يسـتخف بـه. التجربـة تبرهن أن الفسـاد 
السـلطوي لا يمكن ان يرتكز على مبادرات في المسار الحزبي 
فقط. فـي غياب الالتزام السياسـي بالقيـم الاخلاقية العامة 
وعندمـا تتغلـب مصالـح البقاء لدى السياسـيين علـى قيمة 
الشعور بالخجل، يشترط دفع الصراع ضد الفساد السلطوي 
بتطبيق القوانـين الجنائية والادارية بصورة مكثفة. تحقيق 
هذا الهدف يستوجب استقلالية مطلقة وصلاحيات ممنوحة 
لسـلطات تطبيـق القانـون: المحاكـم٬ المستشـار القضائـي، 

النيابة العامة، الشرطة ومراقب الدولة.
كذلـك يتوجـب العمـل علـى اصـلاح النظـم الدسـتورية 
التشـريعية القائمـة بملاءمتهـا مـع هـذا الهدف. في سـياق 
ذلـك يتوجب تـدارس اربعـة تعديـلات: اولا، يتوجب اعادة 
صياغة التعريف الغامض بمخالفة الاحتيال والغش وخيانة 
الامانـة بصـورة تفصل حدود المحظور والمسـموح بالنسـبة 
لـذوي المناصب فـي السـلطات الحاكمة وفي سـياق تناقض 
المصالـح والتعيينات وقبول الهبات والتبرعات واسـتخدام 
الامـوال العامة. ثانيـا، يتوجـب تعديل قوانـين الانتخابات 
التمهيدية والعامة بصورة تبعد المنتخبين قدر المسـتطاع من 
الاعتماد على تبرعات اصحاب رؤوس الاموال ومراكز القوة 
الحزبية والتشـدد في فرض وسـائل الرقابـة ومتابعة تنفيذ 
المحظـورات. ثالثا، يتوجب تدارس الحاجة لادخال تعديلات 
محتملـة علـى القانون الاسـاس: الحكومة، بصـدد الظروف 
التـي يكون فيها بيد المستشـار القضائـي للحكومة صلاحية 
توجيـه التعليمات لرئيس الوزراء او اي وزير او نائب وزير 
بأن يجمدوا أنفسـهم عند بـدء التحقيقـات الجنائية ضدهم 
بتهمـة ارتـكاب مخالفـات تتعلـق بالفسـاد. رابعـاً واخيـراً 
يتوجـب النظر في موافقة مراقـب الدولة على فرض عقوبات 
اداريـة بتركيز معقول على حملـة الوظائف، تمخضت عملية 

الرقابة عن وجود انحراف عن الخط القويم في اعمالهم.  
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خطر تجذر الاعتقاد بأن السياسة عمل فاسد

■ بعـد اسـبوع من انقـاذ الحكومة بفضل نحن لسنا ايطاليا
صفقة أتمهـا رئيـس الحكومة ووزيـر الدفاع 
يتبين ثمنها: الشـلل السياسـي، وعدم الفعل 

الحكومي وعدم المسؤولية الاقتصادية. 
من وجهـة نظـر اقتصاديـة كان يفضل أن 
تسـقط الحكومـة. فالحديـث عـن حكومـة لا 
تؤدي عملها، مع رئيس حكومة لا يكاد يسيطر 
على اعضـاء حزبـه. الائتلاف في الكنيسـت 
غير موجود ولا يمكن في اللجنة المالية امضاء 
أي خطـة لتقديم الجهاز الاقتصادي. يفعل كل 
عضو كنيست ما يحلو له وينافس وحده في 
الانتخابات القريبة. تسـيطر الغوغائية على 

الحكومة والكنيست. 
قبل بضعة اشـهر قـدم وزيـر المالية روني 
بار أون خطة لتقليص ضروري لمليار ونصف 
شـاقل مـن ميزانيـة 2008 لمنـع تجاوزهـا. لم 
ينفذ التقليص بل تلاشى في ضباب السلطة. 
واستعدادا للسنة الاتية صاغ قسم الميزانيات 
اقتراحا لاقتطاع 8.8 مليار شـاقل من ميزانية 
2009. لا يحلم أحد حتى بامضاء قرار كهذا في 
الوضع السياسـي الحالي بل يحدث العكس. 
فأعضاء الكنيست من جميع الاحزاب يطلبون 
اكثر فأكثر، والوزراء يعدون خططا بمليارات 

الشواقل. ويزداد التهديد الميزاني.
كل هذا لا يقلق ديوان رئيس الحكومة عن 
الاستمرار في تقديم خطط هائلة للامد البعيد 
ليحظـوا باعجـاب الجمهور. وهكـذا يلزمون 
ميزانية المسـتقبل نفقات كبيـرة لا مصدر لها 
وهو اجراء لا مسؤولية فيه يشهد بتوجه «ما 

بعد الطوفان».
يوجد لازدياد نفقات الحكومة ثمن واضح 
وهو: ارتفاع معدل التضخم الذي يوجب على 
المحافـظ رفـع الفائـدة. والنتيجـة انخفاض 
الضعيـف  والـدولار  الاعمالـي،  النشـاط 
والتصديـر المصـاب. هـذا سـيء للاقتصـاد 

وسيء للجمهور. 

الاصلاحات احدى قاطـرات النمو الاعظم 
اهمية. بيد أنه في الوضع السياسي الحالي لا 
أمل لأي اصـلاح. لا احتمال لتطبيق الاصلاح 
المهـم فـي شـركة الكهربـاء خوفـا مـن لجنـة 
العمـال، ولا احتمـال ايضـا لتنفيـذ الاصلاح 
اراضـي  وادارة  الموانـىء  فـي  الضـروري 
اسـرائيل. فـي هذا الاسـبوع فقـط تخلى بار 
أون عن اصـلاح في مجـال الضرائب. اقترح 
أن يلغـي بعضـا مـن الأفضليـات الضريبيـة 
التـي تنطبق على صناديق الاسـتكمال. ومن 
جهة ثانيـة خفـض ضريبة الدخـل وضريبة 
الشركات على نحو ملحوظ. هذا اصلاح مهم 
يلائـم التوجـه العالمـي الى خفـض الضريبة 
مجـال  فـي  البقـاء  الـى  اسـرائيل  وحاجـة 
عارضـت،  الهسـتدروت  أن  بيـد  المنافسـة. 
وادرك بار أون ان لا احد يسـانده في المعركة 

ولا اولمرت بيقين. 
 رائحـة الانتخابـات فـي الخلفيـة تجعـل 
يأخـذون  والـوزراء  الكنيسـت  اعضـاء 
باجـراءات ترمي الـى نيل اعجـاب الناخبين 
بزيـادة نفقـات الحكومـة. وهكـذا فـي حـين 
يتحدث القـرار القائم عن زيادة 1.7 في المائة 
على النفقـات يزداد الضغط لزيـادة النفقات 
بنسـبة 2.5 في المائة لكن هـذا ايضا لن يكفي 

بازاء طوفان النفقات. 
النمو السـريع الذي حظينا به في السنين 
نفقـات  تقليـص  نتيجـة  الاخيـرة  الخمـس 
الحكومـة، وخفـض الضرائـب وسلسـلة من 
الاصلاحـات. يـدل الواقـع السياسـي الـذي 
يمكـن  لا  المهمـات  هـذه  أن  علـى  فيـه  نحيـا 
تنفيذها الان وهكذا ينتظرنا مسار عكسي هو 
انخفـاض النمـو وارتفاع البطالـة وهذا ثمن 

باهظ للاضطراب السياسي. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/7/1

ثمن باهظ لإنقاذ الحكومة

نداف زئيفي

■ التاريخ المفتاح: 3 ايار (مايو) 1988. أيوجد 
احتمـال لأن تسـاعد الوثيقة التي سـينقلها حزب 
الله في موضوع رون اراد في اطار صفقة الاسرى 
علـى القاء ضوء علـى اللغز الذي عمره عشـرون 
سـنة؟ تعتقـد مصادر اسـتخبارية اسـرائيلية ان 
المنظمـة تبذل في الحقيقة جهـودا لجمع معلومات 
عن مصير الطيار الأسير وستحاول اسرائيل الان 
بواسـطة الوسـيط الالماني ان تنقل الى حزب الله 

اسئلة تحاول حل لغز اختفائه. 
عد رون اراد مفقودا حوالي عشـرين سـنة منذ 
شـهر ايار (مايو) 1988. منذ عقدين تلقي اسرائيل 
المسـؤولية عـن مصيـره علـى ايـران التـي تزعم 
باصـرار انها لا تملـك معلومات عن مصيـره. أثار 
زعمـاء كثيرون التقوا القيـادة الايرانية الموضوع 

في لقاءاتهم لكن بلا نتائج. 
بيـد أنـه فـي السـنتين الاوليـين لم تكـن قصة 
اراد لغزا. ففي السـادس عشـر من تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 1986، فـي اثنـاء طلعـة هجوميـة على 
اهداف مخربين في منطقة صيدا في لبنان، سـبب 
عطـل تقني انفجـار ذخيرة قرب طائـرة رون اراد 
وهو طيار احتياط متزوج من تامي ووالد ليوفال. 
بمبـادرة مـن أراد تـرك رجـلا الفريـق الطائـرة. 
خلصـت مروحية كوبرا الطيار، لكـن اراد وقع في 
أسـر منظمة «أمل» الشيعية. بعد نحو من سنة من 
أسـره نقل آسـرو اراد الى اسـرائيل ثلاث رسائل 
كتبهـا وصـورة واحـدة لكن لـم يسـمح للصليب 

الاحمر الدولي بزيارته. 
منـذ ايلـول (سـبتمبر) 1987 لم يتـم الحصول 
مـن الطيـار الأسـير علـى أي علامـة حيـاة. لكـن 
آثـاره اختفت تمامـا في ايار (مايـو) 1988. عندما 
فشـل التفـاوض فـي شـأن اطلاقه، نقـل مصطفى 
ديرانـي المسـؤول عن الامـن في منظمـة أمل رون 
الى القوات التي تؤيدها ايران في لبنان. منذ ذلك 
الحين وصلت كمية كبيرة من المعلومات المتناقضة 
عن مصيره وعن مكان وجوده وانتشـرت قصص 

ونظريات عن مصيره. 
في نطـاق الجهود لتحريـر رون اراد، اختطف 
محاربـو دوريـة هيئـة القيـادة العامة فـي نهاية 
الثمانينيـات وبـدء التسـعينيات عـدة لبنانيـين 
عرفوا انهم «اوراق مساومة»، عوض رون اراد او 
معلومـات عنه. كان بـين المختطفين ايضا مصطفى 
ديراني ومسـؤول حـزب اللـه الكبيـر عبدالكريم 
عبيـد اللذان اعيدا الـى لبنان في سـنة 2004، في 
اطـار صفقة اطلاق الحنان تننبـاوم واعادة جثث 
جنـود الجيش الثلاثة الـذي اختطفوا فـي مزارع 

شبعا. 
بمرور السـنين تمت جهود كبيرة للكشـف عما 
حـدث لـرون اراد. حاولت جهات خاصـة ورجال 
أعمـال ايضا الاتيـان بمعلومات عـن مصيره لكن 
عبثـا. طوال السـنين ظهـر اوغاد كثيـرون وعدوا 
بمعلومات عوض المال لكن لم ينجح شـيء من كل 

ذلك. بقيت علامات السؤال كما هي. 
بحسـب احـد الاعتقـادات، قتـل رون فـي ليل 
الثالـث مـن ايـار (مايـو) 1988 فـي اثنـاء عمليـة 
دوريـة مظليين على حزب الله في قرية ميدون. قد 
يكون آسرو رون قتلوه في اثناء المعركة او اطلقت 

النـار عليه وقتـل حينما حاول الهرب. في شـباط 
(فبراير) 1992، في اعقاب اغتيال زعيم حزب الله 
عباس موسوي، اعلنت المنظمة ان رون اراد اعدم. 
في تشرين الاول (اكتوبر) 1997 زعمت جهات في 
المانيا وروسيا انشغلت بقضية رون اراد انه ليس 
حيا كما يبدو. رفضت اسـرائيل المزاعم وبينت ان 
فرض عملها هو أن اراد حي تحتجزه ايران. ازداد 
الغمـوض حـول مصيـره فـي سـنة 2003، عندما 
بـين رئيـس الحكومة ارييل شـارون انـه في اطار 
الجهـود لاعادة اراد قتل عميل اسـتخبارات، وفي 
نهايـة تلك السـنة زعم مسـؤولون ايرانيون كبار 
هربـوا الى الغـرب ان اراد حي يحتجز في سـجن 
فـي مدينة طهران. وزعموا الى ذلك انه عولج عدة 
مرات بسـبب صحتـه المعتلـة وانه حـاول الهرب 
من سـجنه.  قـرب تنفيذ صفقة الاسـرى مع حزب 
اللـه في كانـون الثانـي (يناير) 2004، قـال وزير 
خارجيـة ايـران كمال خـرازي عـن رون اراد «انه 
غيـر موجود فـي ايـران – ولسـنا نلعـب أي دور 
يتصل بمصيره». في شـهر شـباط (فبراير) 2007 
هـرب او اختطف الـى الغرب علي رازي عسـكري 
– الـذي كان فيمـا مضى رئيـس الحرس الثوري 
الايرانـي والـذي كان مسـؤولا عـن صلـة ايـران 
بحزب الله في فترة اختفاء اراد. فاجأ العسـكري 
محققيه عندما زعم أن ايران لم تشارك في اختفاء 
الطيار الاسير.  طول سنوات غيابه اجتمعت عدة 
لجان حاولت ان تصوغ تقديرا حديثا عن وضعه. 
في سـنة 2002 اقيمت لجنة خاصـة لتقدير وضعه 
يرأسـها القاضي الياهو فينوغـراد. قررت اللجنة 
التـي فحصت المـادة التي اجتمعت عنـه كلها، انه 
لا سـبب يدعـو الـى تغييـر تقديـر الوضـع القائم 

الذي يقول ان اراد حـي. يخالف هذا الجزم الرأي 
الاستشاري للجنة برئاسة العميد ارييل كارو من 
سلاح الاسـتخبارات قررت أن رون اراد ميت. في 
سـنة 2005 قدمـت أمان تقريرا سـريا الـى رئيس 
الحكومة ارييل شارون، جاء فيه ان رون اراد الى 
سـنة 2003 احتجز يقينا في ايران وانه ليس حيا. 
استقر رأي شارون، لاعتبارات سياسية كما يبدو 

على عدم قبول التقرير. 
في ضوء كل ذلك، هل يسـتطيع حزب الله الان 
أن يعطـي اسـرائيل جوابـا عن مصيـر رون اراد؟ 
تعتقـد حتى وسـائل الاعلام في لبنـان ان المنظمة 
لا تملك نتائج حقيقية. يعتقد كثيرون أن نصرالله 
لو كان يملـك معلومات حقيقية عـن مصير الطيار 
الاسـير لكان اتجر بها في الماضي وأدى الى اطلاق 

سمير قنطار في اطار صفقة الاسرى في 2004. 

اختفوا في حاجز الكتائب

تنـوي  اللـه،  حـزب  مـع  الصفقـة  اطـار  فـي 
اسـرائيل ان تنقـل الى الامين العـام للامم المتحدة 
شـهادات وصوراً جويـة تلقي ضوء علـى اختفاء 
الدبلوماسـيين الايرانيـين الأربعـة المفقوديـن في 

لبنان منذ حرب لبنان الاولى. 
الحديث عن قضية يبحثها الموساد منذ عقدين. 
اجتمـع مـع السـنين فـي الموسـاد ملف ثخـين عن 
الدبلوماسـيين المفقوديـن يشـتمل على شـهادات 
عـن  الاسـرائيلية  المعلومـات  جويـة.  وصـور 
الدبلوماسـيين قد نقلت فـي الماضي الى الايرانيين 
وهي موجودة ايضا عند حكومة لبنان وسـورية. 
رغـم  ذلـك التقديـر يوجـد احتمـال ضعيـف لأن 

تسـتطيع اسرائيل ان تجدد شـيئا ما في القضية.  
توجـه الدبلوماسـيون الايرانيـون الاربعـة فـي 
الرابـع من تمـوز (يوليو) 1982 من سـفارة ايران 
في دمشـق الـى بيـروت. وقـد شـخصوا بأمر من 
سـفير ايـران في دمشـق موسـى فخـر روحاني. 
صحـب حـراس من قبـل جهـاز «امن السـفارات» 
بـين  «المصنـع»  الحدوديـة  النقطـة  مـن  الاربعـة 
سـورية ولبنان الى بيروت. سافر الدبلوماسيون 
الايرانيـون الاربعة في سـيارة واحـدة تصحبهم 

سيارة المرافقة اللبنانية. 
تقـي  الايرانيـين  الدبلوماسـيين  سـيارة  قـاد 
رستجار، السـائق الدائم للسـفارة الايرانية، ذو 
الجنسـية المزدوجـة الايرانيـة واللبنانيـة. والى 
جانبـه في السـيارة جلس المفوض (نائب سـفير 
ايـران فـي لبنـان) محسـن الموسـوي، والملحـق 
العسـكري الايراني فـي لبنان احمد متوسـليان، 
الـذي قـاد ايضـا وحـدة فيهـا مئـات الجنـود من 
الحـرس الثوري الايراني الذيـن اقاموا في البقاع 
اللبنانـي اثناء الحرب الاهلية فـي الدولة؛ ومدير 
المكتـب اللبناني لوكالة الانباء الايرانية الصحفي 

كاظم اخوان.  
سـارت السـيارتان في محور دمشق – بيروت 
الـذي سـيطرت علـى جـزء منـه فـي ذلـك الوقت 
قـوات الجيـش الاسـرائيلي. عند مداخـل بيروت 
أوقفـت السـيارة فـي حاجـز «البربـارة» لمقاتلـي 
الكتائب المسـيحية. طُلب الى السـيارة المصاحبة 
اللبنانيـة الاسـتمرار فـي طريقها أمـا الايرانيون 
الاربعـة فأخـذوا مـن هنـاك واختفـت اثارهم منذ 
ذلك الوقت. نقلت سـيارتهم الى الشـمال ووجدت 
بعـد ذلـك قـرب مدينـة طرابلـس. اعترف سـمير 

جعجع، قائد الميليشـيا والحزب اللبناني اليميني 
(القـوات اللبنانيـة) بعـد مضي سـنين كثيرة في 
سـنة 2006 بان القوات اللبنانيـة تقف وراء مقتل 
الدبلوماسـيين. «اعتقلـوا الدبلوماسـيين الاربعة 
واعدموهم بعد وقت قصير»، زعم جعجع. وقال ان 
من أمر بقتلهم كان سـلفه في المنصب ايلي حبيقة، 
الـذي قضـى نحبـه قبـل سـنين معـدودة. جاءت 
روايـة مماثلة تقريبـا لرواية جعجع عـن روبرت 
حاتم، الحارس الشـخصي والمساعد الشخصي لـ 
ايلي حبيقة المسـمى «كوبرا» في كتابه الذي نشـر 
فـي ايار(مايو) 1999.  بحسـب رواية جعجع، كما 
يقول احـد التقارير، دفن الدبلوماسـيون الاربعة 
فـي أرض بني عليها بعد ذلـك مبنى، ولهذا لم يكن 
في الامكان العثور على جثثهم. بحسب المعلومات 
التـي يملكهـا الموسـاد، قتـل الاربعـة ودفنـوا في 
منطقـة مينـاء بيـروت فـي الجـزء الشـمالي مـن 

العاصمة اللبنانية. 
يرفـض الايرانيـون قبـول هـذه الروايـة وهم 
يزعمون ان الاربعة نقلوا الى اسـرائيل في سفينة 

بعملية سرية في شهر ايار (مايو) 1990. 
التقـى المفـوض الايرانـي فـي لبنـان مجتبـى 
فردوسـي – بـور اخيرا نسـيم نسـر الذي سـجن 
بالتجسـس  عليـه  حكـم  أن  بعـد  اسـرائيل  فـي 
لحـزب اللـه واطلق الى لبنـان اخيرا. بعـد اللقاء 
زعم المفوض الايراني انه بحسـب شـهادات نقلها 
سـجناء لبنانيـون وفلسـطينيون الى ايـران، ما 
يـزال الدبلوماسـيون الايرانيون الاربعـة احياء 
وموجوديـن فـي سـجن فـي اسـرائيل. «لـم تبلغ 
ايـران الى اليوم أي معلومة ثقـة تقول ان الاربعة 
لـم يعودوا على قيد الحياة»، قال أخيرا ايضا علي 

حسيني، ناطق وزارة الخارجية الايراني. 
على اية حال لم يدع الايرانيون الموضوع طوال 
السـنين. ففي شـباط (فبراير) 2004 أتـى بيروت 
وزيـر خارجية ايران كمال خـرازي بصحبة ابناء 
عائلة الدبلوماسـيين الاربعـة المفقودين. كان ذلك 
مباشرة بعد صفقة الاسرى التي اطلق في اطارها 
الحنـان تننبـاوم واعيـدت جثـث الجنـود الذين 
اختطفوا في مزارع شـبعا. أملـوا في ايران انه في 
اطار المرحلة الثانية من الصفقة يتم الحصول على 
معلومات جديدة عن مصير الدبلوماسيين، واتهم 
خرازي اسرائيل بسجن الدبلوماسيين واخفائهم. 
«توجـد شـهادات كثيـرة علـى أن الدبلوماسـيين 
نقلوا الى اسـرائيل»، زعم، «نأمـل أن يعودوا الى 

ايران قريبا إثر صفقة تبادل الاسرى».
ايضـا  المفقوديـن  الايرانيـين  عائـلات  ابنـاء 
متفائلـون فـي شـأن مصيرهـم. «نعلـم أنهـم مـا 
يزالون احياء وموجودين في اسرائيل»، زعم ابن 
المفوض المفقود، «من الواضح أن اسرائيل تريد أن 

تبادلهم برون اراد». 
تسـتعمل عائلات المفقودين ضغطـا كبيرا على 
الادارة الايرانية. قبل نحو شـهر توفي والد احمد 
متوسـليان احـد المفقوديـن. حضر رئيـس ايران 
احمـدي نجاد الجنازة، وهو أمر يمكن أن يدل على 
الاهمية الكبيرة التي يرونها في السلطة الايرانية 
للموضـوع. وليـس آيات اللـه وحدهـم مهتمين – 
فقبـل سـنة انتجت فـي ايـران لعبة حاسـوب في 
مركزهـا مهمـة تحريـر الدبلوماسـيين الاربعة من 

الاسر في اسرائيل وهي تحظى بشعبية كبيرة. 

معاريف 2008/7/1 

البحث عن مصائر الطيار الأسير رون أراد والدبلوماسيين الايرانيين الأربعة المفقودين
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الطاهر وطار٭
(إلى الرئيس أحمد بن بلله تذكرا لليوم المشؤوم)

■ظلــت الأمة بكل فئاتها وشــرائحها وأطيافها ، من الشــرق 
إلى الغرب ومن الشــمال إلى الجنوب، أسابيع عديدة قبل المقابلة 
الحاســمة مع فريق دولة الزعبطيطو العليا المحروســة، تستخير 
الله والأولياء الصالحين، والشيوخ الرابضين في القباب والتكايا 

وكل من يتوسم فيه الانتساب إلى عترة شريفة، ولو من بعيد.
حصلــت الأمة كلها،  فــي جميع جهات البلاد، وبواســطة كل 

أفراد فئاتها وشرائحها وأطيافها، على جواب واحد:
ـ الفــوز على فريق دولة الزعبطيطــو العليا ، يجيئكم بهدف من 
قدم يســرى صاحبها تعرض لظلم مقيت منذ ثلاثة وأربعين سنة 

بالسنة وبالشهر وبالساعة. لا زيادة ولا نقصان.
شــعر المســتخيرون، بحــرج شــديد، ليس لأن طــرح موضوع 
الظلــم، يثير المتاعب، مع رجال الســلطان من أولهــم إلى آخرهم، 
مــن أصغرهم إلى أكبرهم ســنا ومقاما.  إنما مــن يجرؤ أن يعود 
إلى التاريخ بحثا عن الظلم والمظالم والمظلومين. من يمتلك ســجلا 
للمظالــم حتــى وإن كان هذا الســجل في حجم اللــوح المحفوظ، 
فالمظالم تســكن في الدم أولا، ثــم تنتقل إلى الرئتين، ثم تســتقر 
فــي المخ. في كل مليارات خلاياه، وهي تخرج أحيانا زفرة حرى، 
وأحيانا انفجار شــريان من الشــرايين وأحيانا توقف القلب عن 
النبــض، وفي كثير من الأحيان أشــعة ســوداء غيــر مرئية، تظل 
تنتقل من عين لأخرى، إلــى أن يحدث الانفجار الأكبر الذي ينعت 

في بعض المفاهيم، بالتمرد أو بالثورة.
لكــن لا بد مــن الانتصار على فريــق دولة الزعبطيطــو العليا ، 

الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسبوعين.
والطوائــف  والأطيــاف  والشــرائح  الفئــات  قــادة  تبــادل 
والعصابات الســرية والعلنية، الرســائل الشفوية، أولا، وعندما 
عاد الرســل  قائلين إن من آثار الظلم  فقــدان الثقة بين الناس في 
بعضهم البعض، ولقد بالغ بعضهم، حتى قال إنه ما استخار وما 
رأى، وما بُلغ بشــيء، كما أن بعضهم تجاوز حد الحذر إلى القول 
إن المقابلــة مــع فريق دولــة الزعبطيطــو العليا لا تهمــه كثيرا. إن 
هــي إلا لعبة مثل كل اللعب، ومقابلة مثل كل المقابلات. سينســى 
الناس بســرعة النصر إن انتصروا، وسينسون، أيضا الخسارة 
إن خسروا. ثم اننا كلنا شعب الزعبطيطو. هم الزعبطيطو العليا، 

ونحن الزعبطيطو السفلى.
لحظات التعصب، هي التي تفقد الناس وقارهم، وتفقد الدول 

احترامها. من لم ينتصر اليوم، سيأتي يوم في تاريخه وينتصر.
النسيان وحده هو قدر الإنسان.

قيــل إن مــن ردد أكثر من مــرة عبارة النســيان، هــم الذين ما 
تــزال ذاكرتهم، تحتفــظ بالظلم الذي جرى ثلاثاً وأربعين ســنة، 
وإن المظلــوم الأكبر الذي عنته الاســتخارات، والــرؤى، كما عناه 
العرافون والعرافــات، وقارئو الفأل وضاربو خط الرمل ما يزال 
حاضــرا في ذاكراتهم بالــذات والصفات، وبإمــكان كل طفل أن 

يذكره بدون تردد، طبعا في قلبه ، أو على الأقل ليس أمام غريب. 
يشرع الواحد منهم وكأنه يغني، في سرد خصال المظلوم الأكبر، 
طويل، ســلس العود، لا بالضامر ولا بالممتلئ، في نظرته الرحمة 
والود، وفي بســمته، الألفة والبراءة. لــم يدخن. لم يتعاط خمرا. 
لــم يزن ، ولم يكذب. فيه من صفات أولياء الله الصالحين، الوقار 

والحشمة والتواضع.
مظلوم، مظلوم ، لا يشــكو ظلمه إلا لله الخالق البارئ . نعرفه، 
ونكن له في صدورنا المحبة، ونكتم سره على كل فاقد ذاكرة، من 

أولئك الذين هم في عداد النعاج. 
بلغ آذان قيادة العصابة الكبرى، ما يتردد بين الناس، فلجأت 

إلى جمع كل عناصرها في جلسة مغلقة.
ـ الأدهــى والأمــر. أن الأمــر لا يقبــل الهزيمة أمــام فريق دولة 

الزعبطيطو العليا.
ـ ذلك أنهم ســيأتون على الأخضر واليابس، وسيعلو سافلها 

على عاليها.
ـ أليس من الحكمة، أن تجري المقابلة بيضاء.

ـ ما معنى بيضاء؟
ـ أقصد بلا جمهور.

ـ وهــل تريدنا أن ننتصر على الزعبطيطــو العليا بلا نصرة من 
الجماهير الشعبية.

تبســم أحدهم، والتفت يمينا وشــمالا، يتأمل وجوه الزملاء، 
فوجدهم كلهم ناكســي الرؤوس، يمطون شفاههم كأنما يمنعون 
عنها البســمة، أو يحرســونها من أن تنفلت منهــا، ملاحظة ليس 

المقام مقامها.
ـ نجري المقابلــة بمنطقة، ليس فيها لا أخضر ولا يابس، ولا ما 

يخشى من تحطيمه، وننقل الشعب إلى هنالك.
ـ فكــرة جيدة، لكن لماذا نســتبق الخوف من فريــق قد ننتصر 

عليه بسهولة..؟
ـ لكــن يا حضرة المحترم، وأنت الســميع العليــم، كل التقارير، 
تقــول إن دولــة الزعبطيطو العليا ســبقتنا إلى ســحرة الشــرق 
والغرب، بمن فيهم ويا للأســف  الشــديد ســحرة بلادنا، وإنهم 

ضمنوا لها النصر.
ـ هكذا إذن؟

ـ غير أن الأمة أجمعها أكتعها، تمكنت من معرفة ســر الانتصار 
على هذا الفريق الخطير.

ـ عرفنــا كلنــا الســر، ولكــن لن نقبــل مهمــا كان الثمــن، بهذا 
الشــرط التعجيزي. أتــدرون ما معنى هــذا الكلام؟ معنــاه البدء 
من الســفر، نخلط الأوراق من جديد، وننشــئ قيادة مؤقتة بديلة 
عنا، وننزل إلى من تســمونهم الشــعب، هؤلاء الأميون الجشعة 
تحــت رقابة أممية، وبحضــور ملايين المراقبين، ونخلق مجلســا 
تأسيسيا وننشــئ أو  بالأصح ينشئون نظاما جديدا. إلا هذا. إلا 
هذا أقول وأكرر، وليحترق الأخضر واليابس، ولينقلب ســافلها 
على عاليها. تجري المقابلــة في مكانها وفي موعدها. أليس لدينا 

دبابــات وطائرات، رشاشــات خفيفــة وثقيلــة، وخراطيم مياه. 
دعوه حامضا بدل المياه. دعوه ســاخنا زقوما زؤاما، لا يبقي ولا 

يذر.
إنه الخارج. الخارج هو الذي يتآمر علينا وعلى أمتنا. أما ترون 

التفاف جميع السحرة  ضدنا.
ـ ما دمنا معرضــين (احتمالا واحتمــالا واردا بقوة) للهزيمة، 

لماذا لا نفتعل أسبابا، ونلغي المقابلة أصلا؟
ـ كان هــذا بالإمكان، لو أن الأمر لا يتعلــق بالزعبطيطو العليا ، 
هذه الدولة القملة اللقيطة الملعونة. بيننا وبين الزعبطيطو العليا ، 
صفحات سوداء من التاريخ، تعود إلى ثلاث وأربعين سنة خلت، 
كما تعلمــون... ليس هذا فقــط، فانتصارنا يضمن لنــا، أكثر من 
اجتيــاز مرحلة الموت جوعا، إلى مرحلــة الجوع فقط، يعترف  بنا 
الدائنون، ويعيــدون جدولة ديوننا، ويفتــح الأمريكان والإنقليز 
والفرنســيس، والماليين والنيجيريين، والاسبان، والصوماليين، 
وكل الــدول الحية، يفتحون مكاتب لمخابراتهم، ومن ثم لا نســأل 
إطلاقا عما تأتي أيدينا. أريد في كل قرية وكل مدينة وكل شارع، 

بل وفي كل عمارة مكتبا إما للموصاد وإما للإفبياي.
إننا في حاجة إلى هذا النصر.

ـ نأتــي به، نقــول، للبركــة فقط، ونــزولا عند رغبة أشــقائنا، 
الزعبطيطيــين، وتفاؤلا بما رأتــه الأمة في اســتخارتها العظمى، 
وما ان يســجل الهدف الحاســم، حتى نطلق عليــه من يضع حدا 
لحياته. ســجوننا والحمد لله، ملآى بالمناضلين الملتزمين. الروح 

الآدمية بالنسبة للواحد منهم، لا تزيد  شأنا عن روح ذبابة.
ـ أحســنت يــا حكيم العصابــة. أين كنــت تخفي هــذه الفكرة 
الرائعــة.. ننتصر، ويهزم ، أرادوا الفرحــة، فلنفرح جميعا. قولوا 
للأمــة، إن مظلومكم الأكبر، ســيلعب، وســنرى النتيجــة.. كيف 

يقولون يا حكيم العصابة.. الخبر عند التوالي.
وكما جاء في البلاغات المحتشــمة، والتعاليق الحذرة، في كل 
وســائل الإعلام المرئية والمســموعة والمكتوبة الخاصة والعامة، 
نزل المظلــوم الأكبر، إلى الملعب وســط التصفيقــات والهتافات، 

والدعوات. 
البعــض يهتف: أيها المظلوم أغثنــا. البعض يقول ادع ربك أيها 
المظلــوم الأكبر، فلا من تجاب دعوته غيرك. ألا عاد إليك شــبابك، 

وعاد إلينا أملنا. أغثنا بيسراك ، وبيمناك أيضا. 
البعــض خــرج عن نطــاق اللعــب إلى الجــد، فهتف بســقوط 

العصابة، وتولي المظلوم الأكبر الشأن.
كان رئيس العصابة في المقدمة، حيث أقيمت له منصة خاصة 
مزدانــة بســرادق مــزدان بــدوره بأعلام البــلاد، وأعــلام دولة 
الزعبطيطــو العليا ، على يمينه وعلى يســاره ومن خلفه ومن بين 
يديه، ينتصف حراس بزيهم البديع، وفي الصف الثاني ينتصب 
شــبان حليقو الرؤوس، واضح أنهم من رجــال الربط والضبط، 
وراءهم مباشــرة يصطف فيلــق كامل بزي عجيــب، قد يكونون 
أمريكاناً، وقد يكونون إسرائيليين، والواضح للعيان أنهم ليسوا 

أبناء البلد، خاصة وأن نظرتهم بلهاء لا أثر فيها لشيء.
انزعج فــي الأول من الهتافــات، ومما تتضمنه مــن تلميحات 
سياسية، خطيرة، لم يتمالك نفسه، فرفع يديه الاثنتين متسائلا، 
ماذا يجــري.؟ غير أن كبير الحكماء وكبير المستشــارين، قالا له، 
إن هي إلا ســاعة ونصف، وتنتهي المسألة كلها، ويسدل الستار، 
على اللعبة وعلى اللاعبين. اطمئنوا حضرتكم الكاميرات بمختلف 

أنواعها نشيطة.
مــا ان انتهت تحية علمي الدولتين، رفقة النشــيدين الوطنيين، 

حتى راح المظلوم الأكبر يســلم على الجميع، فردا فردا سائلا عن 
أحوالهم وأحوال أسرهم وقراهم وبلدهم ، ومتمنيا مقابلة هادئة 

أخوية:
ـ مــا نحــن إلا زعبطيطيــين. لا فــرق بــين الزعبطيطــو العليــا، 
والزعبطيطــو الســفلى. نحن شــعب واحد، وأمة واحــدة، وربي 

خير، سبحانه، أقول لكم.
أطلق الحكم صفارته، وســط غمزات الزعبطيطيين الساخرة، 
وهم يشــيرون إلى العجوز الذي يقف أمامهم محني الظهر. غائر 

العينين والوجنتين، متهدل الشفتين.
ـ هذا هو هداف الفريق!

قال أحــد الزعبطيطيين ففلتت ضحكة خافتة من قائد الفريق، 
أغضبــت قائد الفريق المقابل، فتوعد أحدهم بقبضة يده. حينذاك 

قال المظلوم الأكبر متنهدا:
ـ ربي خير.

مــا ان اندمــج الجمعان، حتــى انعــدم التمييز بــين اللاعبين، 
خاصة لاعبي فريق الزعبطيطو السفلى. 

غمت الســماء شرقا. غمت غربا. غمت شمال وجنوبا. السماء 
لــم تعد تــرى، والمطــر الغزير القــادم، لا أحــد يبالي بــه. التهبت  

المدرجات من كل ناحية، بأضواء ترسل دخانا بشعا.
لم يعــد المظلوم الأكبر يــرى. الأعين كلها تبحــث عنه. الأعناق 

تشرئب تتبع الكرة. 
هرب. قال أنصار الزعبطيطو العليا.

تحول إلى شاب. قال أنصار الزعبطيطو السفلى.
تحمله الملائكة والطير الخافية، وتجري به خلف الكرة. 

سيظهر لا محالة وسترون.
تســربت إشــاعة وســط أنصار الفريقــين: إنكــم مخدوعون. 
النصــر والهزيمة، كلاهمــا لفائــدة العصابة. يريــدون أن تظلوا 
تتضــورون جوعــا أمامهــا، بــدل أن تموتــوا جوعــا وتختفون. 
الأمريــكان والفرنســيون، والانقليــز، وإســرائيل، والصومــال 

والحبشة، وإريتريا معهم.
احذروا النصر أيها الناس. احذروا الهزيمة أيها الناس. 

الله وحده يعلم، كيف اقتحمت الإشاعة ساحة اللعب، وبلغت 
إلى علم كل لاعب.

حصل وأن ســجل فريــق الزعبطيطو العليا الهــدف، فلم يهتز 
أو حتــى يبالي أنصاره، بينما اهتز أنصــار الفريق المعادي فرحا 

وملأوا الفضاء هتافا، يحيي ويمجد الزعبطيطو العليا.
المستشارين انتبهت المنصة إلى مــا حدث. أدنى  كبير 

رأسه من رأس قائد العصابة:
ـ خيانة. واضحة الخيانة ســيدي 

الرئيس.
ـ أحدهم أفشى السر.

ـ ما المقصود..؟
ـ حركتنا سيدي الرئيس. مجموعة 

أخرى منا تريد الانفراد.
ـ لا يكــون إلا هو. ذاكم الذي تبســم في 
الصباح، عندما ذكرت الجماهير الشــعبية 

ودعمهــا للنصر. لقــد رأيتها، وكأنمــا يتظاهر 
بها.

ـ ما العمل سيدي. أنستشير الحكيم.
ـ ينبغــي أن لا يشــعر أحــد 
بأننــا علمنا بالأمــر. لكن القوا 

القبض عليه وحده. إن أمكن، اغتالوه طعنا بالإبرة المسمومة.
في تلكم اللحظة ، فلت أحد اللاعبين، وقد يكون المظلوم الأكبر، 

من الجميع بطريقة عجيبة.
ظهر في اليمين. ظهر في اليسار. ظهر في الوسط. لا أحد درى 
كيف تواجــد في المقدمة ووجهــا لوجه، مع حــارس الزعبطيطو 
العليا. قذف الكرة بعنف نحو اليسار، فدخلت من الجهة اليمنى.

ـ لك الله يا مظلوم. حييت.
هتفــت المدرجات المعاديــة، أيدها محتلو المدرجــات المناصرة. 
امتزجــت الأصوات بأهازيج الفرحة من الجانبين، من المناصرين 

ومن المفروض أن يكونوا معارضين.
كانــت المقابلة في دقيقتها الأخيرة، وكان المطر، يســح بغزارة 

وقوة، وكان التعادل هو مصير المقابلة في يقين الجميع.
الجماهير الهازجة ابتهاجا بالتعادل غير مبالية بالمطر، تتمنى 

أن تتوقف المقابلة، حالا.
قيادة العصابة في المنصة الرســمية، تســتعد لأمر ما لا تدري 
حتــى الآن ما هو، ولو أن الأيدي كلها متشــبثة بالســلاح متوثبة 

لإطلاق النار.
ومــن مرمى فريقه، انطلــق المظلوم الأكبر، هاربــا بالكرة. ظهر 
يمــين الملعب. ظهر في اليســار. ظهر في الوســط. بينمــا الكرة لا 
تفارق رأســه، تعلو وتنــزل، تتبعه حيثما تمايــل، كأنما هناك من 

يرفعها ويتبعه بها.
نســي الناس أمر النصر وأمر الهزيمة، وحــل التعادل. هزهم 
الحماس، فرحوا يلوحون بأيديهم، أن بوركت أيها المظلوم. سجل 

سجل ولا تبال.
حتــى من كانــوا بالمنصة الرســمية، فقدوا وقارهــم، ووقفوا 

يلوحون، بضرورة التسجيل.
بلغ مرمى الخصم. 

قبــل، أن يقذف الكرة برأســه إلــى الداخل، رفــع عينيه، فوق، 
إلى المنصة، قابله، القائد، يلوح مبتســما بأن سجل. أدخلها  أيها 

البطل.
عرفــه.  تذكــر أنه الظالــم الأكبر. قال في نفســه ربــي خير... 

وقذف بالكرة خارج الملعب.
19/06/2008
Wattar77@hotmail.com

٭قاص من الجزائر

رئيس اللجنة الثقافية لمعرض عمان للكتاب فاروق مجدلاوي: 
مشاركات كبيرة عربية وأجنبية وبرنامج ثقافي حافل

واحتفاء خاص بشخصية العام الفكرية خالد الكركي 
عمان ـ «القدس العربي»

خلال الفترة من 15 تموز (يوليو) المقبل 
ولغاية 25 منه سيقام معرض عمان الدولي 
الثاني عشر للكتاب،وهنا فإن الفرصة تبدو 
مواتية للقاء رجل ناشـط فـي مجال العمل 
النقابي والثقافي في مجال النشـر وطباعة 
الكتـب والتوزيع والمشـاركة فـي المعارض 
العربيـة والأجنبية للكتـب، وهو د. فاروق 
مجدلاوي الناشر الأردني المعروف والكاتب 
الـذي لـه العديد مـن المؤلفات، وقـد ترأس 
اتحاد الناشـرين الأردنيين فـي واحدة من 
دوراته  -2002 2004 ،إضافة إلى أن الرجل 
يشـغل اليـوم نائـب مديـر معـرض عمـان 
الدولـي للكتـاب، ورئيس اللجنـة الثقافية 
والناطـق الإعلامـي للمعرض،كما أنه يمثل 
اتحـاد  فـي  الأردنيـين  الناشـرين  اتحـاد 
الناشـرين العرب، وعضو المكتب التنفيذي 
لاتحاد الناشرين العرب ومقره في القاهرة 
إنـه  لمجـدلاوي  الذاتيـة  السـيرة  ،وتقـول 
مـن مواليد الرملـة عـام 1940 ،وتخرج في 
جامعة دمشـق  بتخصص اللغة الانكليزية 
عـام 1963، وعمـل فـي وزارتـي الخارجية 
والإعـلام حتى العام 1967 لكنـه ما لبث أن 
تفرغ للعمل الخاص ولا سـيما في الشؤون 
والترجمـة  الطلبـة  ،وقبـول  الجامعيـة 
والنشـر،وهو أول من أنشأ مؤسسة ثقافية 
جامعيـة فـي الوطـن العربـي سـاهمت في 
تنسيق القبول لعشـرات الآلاف من الطلبة 
العـرب في جامعـات عربيـة وأجنبية، وقد 
حصـل علـى الماجسـتير فـي إدارة الأعمال 
مـن جامعـة كوسـت كاليفورنيـا بأميـركا 
عـام 1984، وحصـل على درجـة الدكتوراه 
فـي إدارة الأعمـال والتنظيـم مـن الجامعة 
نفسـها عام 1990 ،وقد أصـدر مجموعة من 
الكتـب منهـا: الإدارة الإسـلامية فـي عهـد 
عمر بـن الخطـاب ( بالعربيـة والانكليزية 
المسـألة  فـي  الوقائيـة  الدبلوماسـية    ،(
العراقيـة،  أما في مجـال الترجمات فأصدر 
:اكتشاف كولمبس للعالم الجديد من تأليف 
هرمان أولد، سارق الشمعدانات من تأليف 
نورمان ماكينـل، زواج أميرة من تأليف أ.أ. 
ميلن،  أبو حسـن يسـدد ديونه مـن تأليف 
رونالد هولدنجتون،العقل والعاطفة لجين 

أوستن،.... وغيرها
هنا حـوار مع د. مجدلاوي حول معرض 
عمان الدولـي للكتاب وبرنامجـه الثقافي، 

وشؤون الكتاب والنشر محليا وعربيا:

■كونــك عملــت ســابقا رئيســا لاتحــاد 
الناشــرين الأردنيين، ولديــك تواصل نقابي 
فــي هذا الاتجــاه هل من الممكــن الاطلاع على 

أحوال الاتحاد الحالية؟
■الهيئـة الإداريـة الحاليـة فـي اتحـاد 
الناشرين الأردنيين هي الهيئة التي انبثقت 
عن مجموعة من الزمـلاء والزميلات الذين 
قـرروا عملية التغيير والإصلاح في هيكلية 
وإدارة الاتحـاد التـي سـيطرت عليـه كتلة 
أخـرى مـن الزمـلاء علـى مـدار عقـد مـن 
الزمـان، وقد اسـتطاعت الكتلـة التي كنت 
احـد مؤسسـيها أن تحظى بموافقـة الهيئة 
العامـة للاتحاد على مدار الدورات المتتالية 
والهيئـة   ،2008-2006  ،2004-2002
الإداريـة هـي نفـس الهيئـة الإداريـة التي 
كنت أرأسـها في الدورة السابقة باستثناء 
خروجـي منها،وإحلال أحد أعضـاء الكتلة 
بـدلا عنـي حتـى أتفـرغ فـي توطيـد علاقة 
الـدول  مـع  الأردنيـين  الناشـرين  اتحـاد 
العربيـة والأجنبيـة مـن خـلال حضـوري 

كممثل في اتحاد الناشرين العرب.
يضـم الاتحـاد حاليـا مـا يزيد عـن 110 
دور نشـر أردنية أكثر من نصفها هيئة عامة 

عاملـة،  وهناك بعض الأخـوة من الأعضاء 
شـروط  يسـتوفوا  لـم  الذيـن  المؤازريـن 
الترشـيح  باسـتثناء  العاملـة  العضويـة 
والانتخـاب، وهناك تفاوت في دور النشـر 
بالنسبة للإصدارات، فهناك دور تطبع أكثر 
مـن مئة عنوان سـنويا، وهنـاك دور تطبع 
الحد الأدنى للبقاء عضوا عاملا في الاتحاد 
أي عنوانين، وبصورة عامة يمكن القول بأن 
اتحـاد الناشـرين الأردنيين يصدر سـنويا 
من الكتـب الأكاديمية والمعرفيـة والإدارية 
بحدود الف عنـوان جلها في اللغة العربية 
إضافـة إلى المئـات مـن العناويـن الأخرى 
التي تصدرها المؤسسات الثقافية الرسمية 
والخاصة مثـل وزارة الثقافة، أمانة عمان، 

مؤسسة شومان والجامعات.
■ومـاذا عـن علاقـة هـذا الاتحـاد مـع 
فـي  العـرب  للناشـرين  المركـزي  الاتحـاد 

القاهرة من ناحية التنسيق والتعاون؟
■علاقـة اتحاد الناشـرين الأردنيين مع 
اتحاد الناشرين العرب قوية جدا ومتميزة 
وفعالـة ،ونحن كنا من الدول الأربع الأولى 
التي أسـهمت في تأسـيس هـذا الاتحاد  في 
العـام 1995، وكان لاتحادنـا دور كبيـر في 
إيصال ما يصبو إليه الناشـر العربي حيث 
يضـم  كان  باسـتمرار  إدارتـه  مجلـس  أن 
مقعديـن لـلأردن وفـي عهـدي أصبـح لـه 
ثلاثـة مقاعد، وهـو يقوم بـدور ثقافي كبير 
لمصلحة كافة الأعضاء من الناشرين العرب 
حيث نشـط خلال أعوامه السابقة بتثبيت 
البنيـة التحتيـة لاسـم اتحـاد الناشـرين 
العرب، وأصبح اسـمه مسموعا لدى جميع 
الدول العربيـة التي تنظم معـارض الكتب 
الدولية ،ولدى اتحاد الناشـرين العالميين، 
كما أصبح لاتحادنا مكانة مرموقة ومتميزة 
لـدى إدارتي معـرض فرانكفورت ومعرض 
لنـدن للكتاب، وأهـم ما أنجـزه الاتحاد في 
دورته الحالية اي منذ سـنة ونصف تقريبا 
أنه أصبح يتواجد بجناح مجاني في معظم 
معـارض الـدول العربيـة والأجنبية ،ومن 
بـين المهام التي يتولاها إعطـاء التوجيهات 
لأعضائـه مـن الناشـرين العـرب بالالتزام 
بميثـاق الشـرف لهـذه المهنـة وأخلاقياتها 
والتشـديد على المسلك  الذي يضمن حقوق 
الملكية الفكرية وحق المؤلف كما أن للاتحاد 
المركزي لجنة خاصة لمتابعة قضايا الاعتداء 
على حقـوق الملكية الفكريـة  وحق المؤلف، 
والقرصنـة والتزويـر كمـا أن للاتحـادات 
الاقليميـة في 12 دولة لجانـاً محلية خاصة 

أيضا في موضوع حماية الملكية الفكرية .
■ بالمناسبة هل ترى أن هناك تراجعا في 
بيع الكتب على المســتوى الأردنــي وإلى ماذا 

تعزو ذلك؟
بيـع  فـي  تراجعـا  هنـاك  أن  ■أعتقـد 
وتسـويق الكتاب الورقي الأردني لسـببين 
المعلومـات  توفـر  هـو  الأول  رئيسـيين 
البحثيـة والمعرفيـة وحتـى كتـب الأطفـال 
علـى الانترنت بسـبب النشـر الالكتروني، 
والسـبب الثاني والأهم برأيي هو الضائقة 
الماليـة والوضع الاقتصـادي العالمي وأزمة 
الغـلاء التي انعكسـت على مختلـف فئات 
الشـعب الأردني، مـع التفريق هنـا على أن 
أمزجة القراء تختلـف من طرف لآخر فمثلا 
الكتـب السياسـية تلقـى رواجـا مـن قبـل 
فئـة معينة  وقليلـة من المجتمع، أمـا الكتب 
الأكاديميـة فإن الناشـر يعيش علـى بيعها 
وإلا لمـا اسـتمر فـي تغطية نفقات معيشـته 

وتشغيل دار نشره.
نحن وضعنا هذا الموضوع نصب أعيننا 
فـي اتحـاد الناشـرين الأردنيـين واتحـاد 
يتراجـع  لمـاذا  وهـو  العـرب،  الناشـرين 
تسـويق الكتـاب العربـي،  وهـل المسـألة 
تتعلـق فقـط بوجـود القـارئ أم لأسـباب 
أخـرى، فمـن وجهة نظـري أن هنـاك ثلاثة 

عوامل لحثّ الناس علـى القراءة: أولها أن 
تنظـر الدولة إلـى مكونات صناعـة الكتاب 
يعنـي الدعم الكبير من ناحيـة إعفاء المواد 
الأولية التي تدخل فـي صناعة الكتاب مثل 
الحبر والورق والنقـل البريدي، أما العامل 
الثاني فيتعلق بالناشـر نفسه أي أن تكون 
لديـه قناعة بما يربح وليس أن يكون ثروة 
مـن وراء الكتب،والعامـل الثالـث يتعلـق 
مـن  يطلبـون  فبعضهـم  نفسـه،  بالمؤلـف 
الناشـر مبالـغ كبيـرة مـن المـال مقابل حق 
طبع الكتاب الأمر الذي ينعكس سلبيا على 

ثمن الكتاب وكلفته.
■ وماذا عــن الرقابة علــى الكتب في ظل 

القوانين الجديدة؟
■بالنسبة لما لمسته خلال فترة رئاستي 
اللحظـة أن دائـرة  للاتحـاد وحتـى هـذه 
المطبوعات والنشر أوقفت الإجازة المسبقة 
طبعه،وأنـا  الناشـر  يريـد  مخطـوط  لأي 
شـخصيا مـع قانـون المطبوعـات والنشـر 
الجديـد هذا لأنه يلزم الناشـر ان يكون هو 
الرقيـب الذاتـي على مـا سـيطبعه ويحمل 
أن  يعنـي  لا  هـذا  ولكـن  مؤسسـته،  اسـم 
سـتكون  الدولـة  فـي  المسـؤولة  السـلطة 
غافلـة عن تطبيـق القانون في حـال ثبوت 
شيء صارخ ضد التابو الثلاثي المعهود أي 

السياسة والجنس والدين .
■ لاحظت أنك أنجــزت عددا من المؤلفات 
البحثيــة والإدارية والترجمــات الأدبية فهل 
عملك في النشــر ســاهم في إتاحة المجال لك 

للعمل الكتابي أم حد من ذلك؟
■إن دار النشـر التي أنشـأتها في العام 
مجـدلاوي  روائـع  دار   » والمسـماة   1993
للنشـر» قد أسـهمت بشكل نسـبي في الحد 
مـن أعمال التأليـف التقليدي لأن حضوري 
كناشـر قد وضعني في عمل تطوعي لاتحاد 
الناشرين الأردنيين منذ العام 2002 وحتى 
يومنا هـذا، ووجودي مع إخـوة في الهيئة 
العامة وتأسـيس كتلة عملت علـى التغيير 
والإصـلاح لمسـيرة الزمـلاء فـي الهيئـات 
الإدارية السـابقة أخـذت من وقتـي الكثير 
الأمـر الـذي أعاق إلـى حد ما متابعـة ما في 
أدراجي من بحوث وقصص وأشـعار لم تر 
النـور بعد، فالسـيرة الذاتية لمسـيرتي في 
العمـل الإداري والتعليمـي والتربوي التي 
بـدأت عـام 1960 واقتربـت مـن الخمسـين 
عاما، أزعم أنها سـتكون بـإذن الله جاهزة 
فـي عـام 2010 كمـا أن هنـاك مجموعـة من 
والمنثـورة  المنظومـة  الشـعرية  القصائـد 

التي بدأتها في العام 1967 ما تزال حبيسـة 
إدراجي، أما علـى صعيد الترجمات الأدبية 
فقـد تم إصـدار عـدد مـن المسـرحيات ذات 
الفصل الواحد فـي العام الماضي لتكون في 
متناول طلبة المدارس لأن المسـرح المدرسي 
برأيـي مهم جـدا لصقـل شـخصية الطالب 
منـذ صغـره،ولا أذيع سـرا إن قلـت بأنني 
أقـوم وفريـق مختص منـذ أكثر مـن عامين 
بإعـادة تصويـب وتدقيـق « ترجمة معاني 
القـرآن الكـريم «للعلامـة الأميركي المسـلم 
ت. ب. ايرفينـج بحسـب ملاحظـة الجهات 
الإسـلامية المعنيـة بهـذا الأمـر فـي كل مـن 
الأزهر الشريف والأردن وقطر والسعودية 
ولبنان والذي أشرفت على طباعته ونشره 
عام 1992،وأسأل الله أن يوفقني في انجاز 
هذا المشـروع الـذي لا يمكـن مقارنتـه بأي 
عمل تأليفي أو بحثي آخر، كما أن كتابي في 
الإدارة الإسـلامية في عهد عمر بن الخطاب 
الذي صدر في العام 1991 وأعيدت طباعته 
مرتين باللغتين العربية والانكليزية هو من 
الأعمـال التـي أعتز بهـا ،والتـي أخذت من 
عمري خمس سـنوات، وهي تسـتحقها بلا 

ريب.
■أخيرا لو تطلعنــا على البرنامج الثقافي 
الــذي تم إعــداده لإنجــاح فعاليــات الــدورة 

الثانية عشرة لمعرض عمان الدولي للكتاب؟
■التحضيرات قائمة منـذ فترة لإنجاح  
هذا الحـدث الثقافي الكبير الـذي يقام مرة 
كل سنتين، ولقد تجاوز عدد المشاركين لغاية 
اليـوم 200ناشـر عربي وأجنبي (مباشـر) 
أي لهـم أجنحة خاصة بهم عـدا التوكيلات 
التي يتجـاوز عددها 200 أيضا، وسـيكون 
مـن المتوقع عـرض 120 ألف عنـوان عربي 
وحوالـي 30 ألـف عنـوان أجنبـي، وميـزة 
هـذا المعـرض الـذي ينظـم مـن قبـل اتحاد 
الناشرين الأردنيين ووزارة الثقافة وأمانة 
عمـان الكبـرى برنامجـه الثقافي الشـامل 
الـذي تم إعداده بدقة من قبـل لجنة ثقافية 
شـخصية  ،وسـتكون  متميـزة  وإعلاميـة 
المعـرض الثقافيـة والفكريـة لهـذه الدورة 
معالـي د. خالـد الكركـي الأديـب والناقـد 
والسياسـي المعروف،حيث سـيخصص له 
يـوم تكريمـي فـي 19 تمـوز (يوليـو) يضم 
ندوة على جلستين الأولى يديرها د. ناصر 
الدين الأسد ويشـارك فيها كل من: د. نبيل 
حـداد ( الكركي ناقـدا)،  حكمت النوايسـة 
( الكركـي شـاعرا)،  د. ممـدوح العبـادي ( 
الكركـي سياسـيا)،  وفـي الجلسـة الثانية 

التـي يديرها ويقـدم فيها شـهادة د. محمد 
المسـفر مـن قطـر يشـارك كل مـن: د. جمال 
نبيـل  د.   ،( والسـلطة  المثقـف   ) الشـلبي 
ود.شـكري  إعلاميـا)  الكركـي   ) الشـريف 
عزيـز ( الكركـي أديبـا)، وسـيقام بعدهـا 
احتفـال يلقـي فيه ممثـل اتحاد الناشـرين 
الأردنيين كلمة ،واتحاد الناشـرين العرب، 
وكلمـة المكـرم د. الكركـي، أمـا المشـاركات 
تمـوز   16 يـوم  هنـاك  فسـتكون  الأخـرى 
(يوليو) جلسة شهادات لروائيات عربيات 
هـن: ميـرال الطحـاوي مـن مصر، وشـهلا 
العجيلـي مـن سـورية، وأمسـية شـعرية 
عربية يـوم 19 تموز (يوليو)  يشـارك فيها 
عصام العبدالله من لبنان،  علي الشرقاوي 
مـن  المناصـرة  عزالديـن  البحريـن،   مـن 
الأردن، وسيشـهد يـوم 20 تمـوز (يوليـو) 
شهادات لروائيين عرب هم: أمين صالح من 
البحرين، عبده خال من السـعودية، محمد 
علي اليوسـفي من تونس، كما سـتقام يوم 
21 تمـوز (يوليـو) أمسـية شـعرية أردنية 
نسائية بمشـاركة: زليخة أبو ريشة، نبيلة 
الخطيـب، لينا ابو بكـر، مها العتـوم، وفي 
يـوم 23 تمـوز (يوليو) سـيقام حفل توقيع 
للأعمـال الكاملة للشـاعر الأردني المقيم في 
لندن أمجد ناصر يشارك فيه: فخري صالح 
( قـراءة نقديـة )، وقـراءة شـعرية لأمجد 
ناصر،  وسيشهد يوم 24 محاضرة للدكتور 
الباحـث المعـــــروف زغلـول النجـار من 
مصر حول الإعجاز القرآني العلمي، وخلال 
ايـام المعرض ايضا سـتقام دائرة نقاشـية 
مسـتديرة حول الآداب والفنـون العراقية 
تشـارك فيهـا نخبة مـن الأدبـاء والفنانين 

العراقيين المقيمين في الأردن .
عموما فإن هـذا البرنامـج الحافل الذي 
سـيقام في مركـز الحسـين الثقافـي التابع 
لأمانـة عمـان الكبرى قد تمـت صياغته كما 
الثقافيـة والإعلاميـة  أشـرت مـن اللجنـة 
للمعـرض التـي أتشـرف برئاسـتها والتي 
تضـم الشـاعر عبداللـه رضـوان، الروائي 
يحيى القيسـي، الشـاعر موسـى حوامدة، 
الصحفيـة  عـوض،  سـميـــرة  الشـاعرة 
عزيـزة علي، الناقـد ناجح حسـن،وأتوقع 
إقبالا كبيرا علـى فعاليات المعرض الثقافية 
وأيضـا علـى أجنحتـه العديدة التـي تقدم 
كل جديـد في المعـارف الإنسـانية والآداب 

والعلوم.

التقاه: يحيى القيسي

فاروق مجدلاوي  (القدس العربي)

الهدف الحاسمقص

درويش يطل على جمهوره الفلسطيني 
بعد ثلاث سنوات من الغياب

رام الله (الضفة الغربية) 
ـ من علي صوافطة

يقدم الشاعر الفلسطيني الكبير محمود 
درويـش سـيناريو غيـر مكتمـل لافتراض 
سـقوطه مـع عـدوه في حفـرة واحـدة في 
جاهـز)  (سـيناريو  الجديـدة  قصيدتـه 
ويدعو شـاعرا اخـر لاكمال القصيـدة لانه 
يبـدو أن لا نهايـة لها.وقـال درويـش فـي 
افتتاحـه مهرجـان (ويـن ع رام الله) الذي 
تنظمـه بلديـة رام اللـه بمناسـبة الذكـرى 
المئويـة الاولـى لتأسيسـها «لنفترض الان 
أنّا سـقطنا أنـا والعدو من الجـو في حفرة 

واحدة فماذا سيحدث؟»
وأمام جمهور تابعه مباشـرة الليلة قبل  
الماضيـة فـي قصـر رام اللـه الثقافـي الذي 
يتسـع لما يقرب من 750 فـردا وجمهور آخر 
اسـتمع إليـه عبر شاشـات كبيـرة وضعت 
خارج القصر ووسـط ميادين فـي رام الله 
بـدأ درويش فـي عـرض السـيناريو قائلا 
«في البداية ننتظر الحظ. قد يعثر المنقذون 
علينا هنـا ويمدون حبل النجاة لنا/ فيقول 
انا اولا وأقول انا اولا/ سيشـتمني وأشتمه 

دون جدوى فلم. يصل الحبل بعد.»
وأضـاف «يقـول السـيناريو سـأهمس 
فـي السـر تلك تسـمى انانيـة المتفائل دون 

التساؤل عما يظن عدوي.»
ويوضح درويش ان السـقوط مع العدو 

فـي حفـرة واحـدة يجعلهما شـريكين « أنا 
وهو شـريكان في شـرك واحد شريكان في 
لعبة الاحتمالات/ ننتظر الحبل حبل النجاة 
تمضي حدة وحافة الحفـرة الهاوية الى ما 
تبقى لنـا من حياة وحرب إذا ما اسـتطعنا 
النجاة.»ويصـف الوضـع في الحفـرة «أنا 
وهـو خائفان معا ولا نتبادل اي حديث عن 
الخوف أو غيره فنحن عدوان.» ويتساءل 
«ماذا سـيحدث لو ان افعى اطلت علينا هنا 
من مشـاهد هذا السـيناريو وقحـت لتبتلع 

الخائفين معا أنا وهو ماذا سيحدث؟
السـيناريو  «يقـول  درويـش  ويجيـب 
أنـا وهو سـنكون شـريكين فـي قتـل أفعى 
لننجـو معا أو على حـدا/ ولكننـا لن نقول 
عبـارة شـكر وتهنئة على مـا فعلنـاه معا/ 
لأن الغريزة لا نحن كانت تدافع عن نفسـها 

وحدها/ والغريزة ليس لها ايدولوجيا.»
قصيـدة  أول  هـي  جاهـز)  (سـيناريو 
يسـتمع جمهور درويش إليها منه مباشرة 
منـذ ثـلاث سـنوات. وكان قـد نشـر فـي 
السـنتين الماضيتين قصيدتين في الصحافة 
الفلسطينية هما (انت منذ الان غيرك) بعد 
الاقتتال الـذي دار في غزة بين حركتي فتح 
وحمـاس وما أسـفر عنـه ذلك من سـيطرة 
حماس على القطاع في يونيو حزيران عام 
2007 وقصيدة (على محطة قطار سقط عن 

الخريطة) في الذكرى الستين للنكبة.
ويعرض درويش في قصيدته الجديدة 
حوارا بينـه وبين العدو الـذي لايبتعد عن 

واقع الحـال كثيرا. يقول «... قـال (العدو) 
كل ما صار لي هو لي وما هو لك هو لي ولك 
ومع الوقـت والوقت رمل ورغـوة صابونة 
كسـر الصمـت مـا بيننا والملـل/ قـال لي ما 

العمل/ قلت لا شيء»
ويختتـم درويش قصيدته التي يواصل 
حـواره فيها مع عدوه وهما داخل « الحفرة 
هـذا  لمتابعـة  اخـر  شـاعر  بدعـوة  القبـر» 
السـيناريو الـى اخره بعـد ان يقول «هرب 
الوقـت منـا وشـذ المصير عـن القاعـدة ها 
هنا قاتـل وقتيل يموتان فـي حفرة واحدة 

ونسيت البقية.»
(رويترز)

انطباعات من زيارة للمكتبة العامة في الناصرة

■منذ فترة وأنا أفكر في زيارة المكتبة العامة على اسـم الشـاعر 
الفلسطيني أبو سلمى في مدينتي الناصرة، فقد انتقلت هذه المكتبة، 
إلى بنايتها الخاصة الجديدة في منطقة شـنلر في المدينة، لتشـرع 
في اسـتقبالها لروادهـا بعد انقطاع تواصل نحو العامين، تسـببت 
فيـه عملية نقلها من مقرها السـابق في المركز الثقافـي البلدي. زاد 
فـي رغبتي في هـذه الزيـارة أن إدارة المكتبة ممثلـة بأمينة المكتبة 
ومديرتهـا نهى شـاهين، وجهت لـي ولآخرين بالطبـع دعوة حارة 
لحضـور افتتـاح المقـر الجديد، فلم أتمكن من الاسـتجابة لأسـباب 
خاصـة جـدا. لهذا مـا إن اقتـرح علي الصديـق رمزي نصـار المدير 
العامل فـي مكتب الخدمـات الاجتماعية فـي بلديـة الناصرة، يوم 
الثلاثـاء 24 ـ 6 ـ 2008 مرافقته إلى المكتبة للمشـاركة في اسـتقبال 
وفد من طلاب مدرسـة الراهبات للصم والمكفوفين، سـيقوم أفراده 
بزيارة للمكتبة، ولقسم القراءة على طريقة بريل للمكفوفين، حتى 
رأيتهـا مناسـبة لإجراء هذه الزيـارة، فبادرت من فـوري للموافقة 
بحمـاس اعتقد انه فاجأ من دعانـي لمرافقته، لعلمه أنني اعمل يوم 
الثلاثاء محررا رئيسـيا في صحيفة «حديث الناس»، ومن الصعب 
علي أن أتفرغ لأي من الأعمال الأخرى مهما ارتفعت درجة أهميتها.

في الطريق من مركز الناصرة إلى منطقة شنلر حيث يقوم البناء 
الجديـد للمكتبة، وجدتها مناسـبة للتحدث عن مكتبة أبو سـلمى، 
فهـي واحدة مـن مكتبـات عامة ترددت عليها في سـنوات سـابقة، 
سـواء منذ عام 1983 حتى 1987، حينما كانت تقوم في بناية قديمة 
تقـوم في منطقة البلدة القديمة مـن الناصرة، أو في العام الذي تلا 
نهاية عهدها هناك، لتنتقل عام 1987، إلى المركز الثقافي البلدي في 
الناصرة، ولتعمل نحو العشـرين عاما هنـاك، لتتوقف عن العمل، 
قبل عامـين، مهيئة ذاتها للانتقـال إلى مبنى خـاص أقامته البلدية 

ليكون المقر الأخير والنهائي للمكتبة.
لم يمض سـوى ربع سـاعة مـن الانطـلاق في سـيارة الصديق 
رمـزي، حتى اسـتقبلنا بناء، المكتبـة، كان بناء مسـتقلا، ما يميزه 
ذاك البعـد عـن الأماكن العامة والضجيج، همسـت لرمـزي، المبنى 
رائع ويتيح الإمكانية للقراءة بهـدوء يتطلبها فعل القراءة، إلا انه 
بعيـد عن مركز المدينة نوعا ما، ابتسـم رمزي وهـو يقول، ألا يكفي 
انـه هادئ؟ ثـم ان من يريد بإمكانه أن يأتـي، هناك باص بلدي هو 
بـاص رقـم 15 يصـل إلى هنـا قريبا جـدا مـن المكتبة، ثـم ان معظم 
القراء توجد لديهم سـيارات بإمكانهم أن يصلـوا إلى المكتبة للنهل 
مـن ينابيع ثقافتها. لاحـظ رمزي أن كلامه لـم يقنعني تمام الإقناع 
فعاد يقول، يا أخي «شـنلر على المشـتاق ليسـت بعيدة»، من يريد 
أن يقرأ الكتب، لن يتردد في تحمل بعض المصاعب في الوصول إلى 

حيث هي في المكتبة العامة. 
عندمـا دخلنا إلـى المكتبة كان أول ما أطللنـا عليه غرفة مديرتها 

نهى شـاهين، كانت تتحـدث إلى عدد من موظفـات مكتب الخدمات 
الاجتماعيـة في بلدية الناصرة، ما إن رأتنا حتى راحت ترحب بنا، 
بعدهـا جـرى بيننا حديـث، فهمنا منه أننـا تأخرنا قليـلا وان وفد 
الطلاب من مدرسة الصم والمكفوفين، انتهى من زيارته، بعد أن اطلع 
على قسـم القراءة على طريقة بريـل، القائم في المكتبة تحت رعاية 
جمعية المنارة للمكفوفين العرب، وبعد أن استمع إلى «ساعة قصة» 
قدمها إليه الفنان المسـرحي الصديق هشام سليمان، وقالت مديرة 
المكتبة، لقد فاتتكم مناسبة اللقاء بالمربيين يوسف بنات، الذي اعد 
الكتـب ليقرأهـا المكفوفـون ممن سـيترددون على المكتبـة، ومحمد 
شـناوي. وتوجهت مديرة المكتبة إليّ قائلة أريد أن أراك مسـاء غد 
الأربعـاء في ندوة عـن كتاب مسـرد الجديد للبروفيسـور محمود 

غنايم، في كل شهر سنحاول أن نقيم نشاطا ثقافيا مختلفا.
مديـرة المكتبـة قالت هذا وأضافـت تقول، على كل حال سـنقوم 
بجولـة فـي اجنحـة المكتبـة، لا سـيما وان الأسـتاذ ناجـي ظاهر، 
معروف بحبه الشـديد للكتاب، ومؤكد انه يحب أن يقوم بمثل هذه 

الجولة.
ابتسـمنا، وانطلقنا جميعنا إلى داخل البناء، بالفعل أنا أحببت 
الكتـاب دائما بـل إنني اتصلت قبـل فترة لأطلـع إدارة المكتبة على 
رغبتـي فـي زيـارة مكتبتهم للكتابـة عنها بعـد انتقالها إلـى مقرها 

الجديد وبعد إدخال تجديدات جدية وحقيقية على عملها.
توقفنـا جميعنا في جناح القراءة وفـق طريقة بريل، الذي أقيم 
تحت رعاية جمعية المكفوفين العرب بإدارة الصديق العزيز الشاب 
الطمـوح المحامي عباس عبـاس، هنـاك انبرت الشـابة الجامعية، 
المتطوعة حنين حسـن، لتشـرح لنا عـن الجناح، قالـت إن الجناح 
يتضمـن عددا قليلا من الكتـب كما ترون. جميع هـذه الكتب المعدة 
للقـراءة بطريقة بريل، باللمـس، تم إعدادها بمبادرة من الأسـتاذ 
يوسـف بنات المربي العامل في مدرسـة الراهبات للصم والمكفوفين 
منذ سنوات بعيدة، الأستاذ بنات، واحد من العقول المتفتحة، وهو 
إنسـان مؤمن بما يقـوم به إيمانـا شـديدا. اسـتوقفتها قائلا إنني 
اعـرف الأسـتاذ بنـات لقد تعرفـت عليه قبـل فترة، واذكـر له قولا 
رائعـا أردت أن اكتـب مقالة من وحيه، هذا القول هـو: «لو خـيُرّ تُ 

بين البصر والبصيرةِ  لاخترتُ البصيرةَ  بدون أي تردد».
بعـد أن اطلعنـا علـى ما يتيحـه اسـتعمال الحاسـوب الخاص 
بالمكفوفـين في القسـم، من امكانيـات غير محدودة تمكـن من يريد 
مـن المكفوفـين من القراءة والاطـلاع، طلبت منا مديـرة المكتبة نهى 
شـاهين، أن نتابع الجولـة فانتم لم تروا بعد سـوى القليل، تقدمنا 
خطـوات من قاعة القـراءة الكبـرى، رافعين أصواتنـا معبرين عن 
إعجابنـا بمـا يتيحه البناء مـن إمكانيات الهدوء للقـراءة، فطلبت 
منـا شـاهين أن نخفض أصواتنا لأنـه يوجد هناك من يقـرأ وعلينا 
ألا نرفـع أصواتنـا حتى لا نقطـع عليه متعة القـراءة بما تتيحه من 

فائدة وتسلية.

٭كاتب من فلسطين

ناجي ظاهر٭

محمود درويش
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

بمجـرد أن تطـأ قدمـاك معـرض هـذا الفنان، سـتجد روحك 
مأخوذة إلى أقصى درجات فطريتها ونقائها، سـتتأكد سـاعتها 
من أن ثمة وظيفة للفن حتى لو اقتصرت على تهذيب مشاعرنا، 
فمنحوتات الفنان الموهوب مبروك إسماعيل مبروك، القادم من 
اقصـى الجنوب الغربي للبلاد «من الواحـات» حملت معها إرثا 
ضخما من السـحرية القيمة الإنسانية للمكان الأول الذي شكل 
ثقافتـه ووجدانه، هـذا بالإضافة إلـى الخبرات التي اكتسـبها 
الفنان عبر عشـرات السنين من العمل وعبر التراث المصري من 
المجسـمات التي يعايشـها بين جنبات واحته التي كانت مدينة 
مهمة عبر التاريخ، فقد شـهدت العديد من الاحتلالات بداية من 

العصر الحديث.
عـرض مبـروك إسـماعيل أكثـر مـن أربعـين قطعـة نحتيـة 
مـن الصلصال تجسـد كل واحـدة منهـا روحا شـديدة الصدق 
والشـفافية، حتـى لتـكاد مسـجماته أن تتحـرك، والجديد في 
تلك المنحوتات هو تلـك التفاصيل التي تغيب عادة عن الاعمال 
التكوينية الجصية، غير أننا لدى مبروك إسماعيل نلمح عروق 
اليـد، وتجاعيد الجبهـة وتفاصيل الشـارب واللحيـة، وحركة 
العين وأوضاع القدم وثنيات الجلباب وكرمشـاته والضحكات 
وتأثيرهـا على حركة عضلات الوجه، وذلك في صورة شـديدة 
السلاسـة والصـدق، جعلت المسـافة التـي تربط بين المشـاهد 

والمنحوتات شديدة التقارب.
لقـد اختـار مبروك إسـماعيل شـخوص منحوتاتـه من قلب 
الطاقيـة  ترتـدي  فلاحيـة  الوجـوه  فمعظـم  المصـري  الريـف 
والجلبـاب والكوفيـة أو العمامـة، وذلـك فـي أوضـاع وصـور 
مختلفة، كما ان التفاوتات البادية على ملامح الشخوص ليست 
كبيـرة، فتجمعها صفات عامة مثل خشـونة وكبر حجم الكفين، 

وسمرة البشرة وجهامتها في معظم الحالات، والنحافة.
مـن جانب آخـر ينقل مبـروك إسـماعيل فـلاح الواحات من 
صورتـه الغامضة إلى واقـع الحياة العامة الضاجـة بالحركة، 
فيقـدم نماذجه في حـالات مختلفة مرة خلال جلسـات السـمر 
الليلي، ومرة على سـجادة الصلاة، ومـرة اثناء التقاط صورة 
عائليـة، وامـرأة تختفـي خلـف ثـوب عريـض لترضـع ابنها، 
وعـازف العود الذي يرتـدي «القبقاب» والبيجامـة المتواضعة 

والطربوش القديم.
وتبـدو أعمـال مبـروك تمثـلاً لتاريـخ مـن النحـت المصـري 
القـديم والمعاصر، الـذي قدم فنانا قادرا على السـيطرة الكاملة 
والظاهـرة على مصـادر الحـس الفنـي والعناصـر المكونة له، 
ويشـير هنا الدكتـور صبري منصـور الى ان النحـات عليه أن 
يدرك مدى الرقة والرهافة المطلوبتين لتنغيم الفراغ مع الأشكال 
المجاورة، وصناعة حوار تشـكيلي يملك من البلاغة ما يمكن أن 

تملكه اللغة.
وعلـى الرغـم مـن أن مبـروك إسـماعيل لـم يختـر الاحجام 
الكبيـرة لتماثيله، إلا أن مناسـبة كتلته لمسـاحة الفراغ تعكس 
قـدرة فنية رفيعة ورهيفـة في الوقت نفسـه، ويتضافر ذلك مع 
الكثيـر مـن الدقـة والصدق ممـا جعل العمـل الفني يتقـدم الى 
قلـب المشـاهد دون وسـائط. ويشـير الدكتور صبـري منصور 
الـى ان عبقريـة الفـن الفرعونـي دفعـت الكثيرين الـى البحث 
خلـف أصابيـره، مثلمـا فعل المصـور الفرنسـي الشـهير «بول 
بوجـان»، ويعتقد منصور ان الفنـان الفرعوني وصلت مهارته 
الى اسـتعمال الخطوط بدرجة أذهلت المتخصصين والناسخين 

لنماذج الفن الفرعوني، وتقول الرسامة «نينادافيز»:
إن عمل الفرشـاة الدقيق للمصريين القدماء ليثير الدهشـة، 
حينمـا ننظـر إلـى وسـائلهم فـي التنفيذ، ومـن المؤكـد أنهم قد 
حصلـوا علـى هـذه الدقـــة فـي الخطـــــــــوط بواسـطــة 
اسـتعمال أعـواد البـوص المبـري، وينقل صبري عن الرسـامة 
تسـاؤلا: كيـف كان يمكـن رسـم أطــــوال مسـتمـــــرة غيـر 
منقطعـة بخطوط متسـاوية في السـمــــك على السـطح المعد 
للتصويـر، وتجيـب بـأن ذلـك سـيظل سـرا غامضـا بالنسـبة 

للناسخ الحديث.
ولـم يكـن مبـروك إسـماعيل فقط هـو آخـر الفنانـين الذين 
تأثـروا بالمنحوتات الفرعونيـة، إذ انطلقت الرحلة قبله بكثير، 
لا سـيما مع انطلاق مدرسـة الفنون الجميلة التـي انطلقت عام 
1908 وخرجـت أولـى دفعاتها عـام 1911، حيـث وضع محمود 
مختار أولى لبنات استعادة فن النحت المصري ثم وصل به إلى 
مسـتواه الرفيع الـذي تمخض عن عدد من الأعمـال المهمة التي 
يأتي على رأسـها تمثال نهضة مصـر، ثم جاء بعد ذلك رعيل من 
الفنانين الكبار والمجايلين مثل محمود موسـى في الإسـكندرية 

وعبدالبديع عبد الحي في القاهرة.
ولا شـك أن فـن محمـود مختـار ومن أتـى بعده اسـتفاد من 
التجسـيم الفرعونـي اسـتفادة قصوى نظـرا لما ميز هـذا الفن 
من سـمات لها طبيعة المعاصرة حسـبما يشـير الدكتور صبري 
منصور الذي يقول ان الطريقة التي التزم بها الفنان في إنشـاء 
الوجه والأقدام والصدر هي الطريقة الأمامية، وهي ـ كما يقول 
جـان كابارت «الذي ينقل عنه منصـور ـ حيث يعتمد على إبراز 
الشـكل على أكمـل وجوهه، فخير شـكل يبدو عليـه الوجه هو 

مـن جانـب، وخير شـكل تبدو عليـه العين هو أن تكـون ناظرة 
إلى الأمام فترسـم بأكملها على جانـب الوجه بالرغم من قواعد 
المنظور، ويضيف أن أفضل شكل للجذع هو أن يكون متجها إلى 
الأمـام، وأجمل شـكل للقدمين يكـون في وضعهـا الجانبي لكي 
يتسـنى للمشـاهد أن يراها كاملة، ويـرى أن الأصل عند الفنان 
ليـس محـاكاة الواقـع علـى حقيقته، وإنمـا إبراز الأشـكال في 

أجمل وأكمل أوضاعها.
ويؤكد الدكتور صبـري منصور أن الفن الفرعوني في مجال 
النحـت حقق إنجازا هو بكل المقاييس الفنية إعجاز بشـري في 
مجـال هذا الفن ولا يدانيه أي طراز نحتي من نتاج أية حضارة 
أخـرى سـواء كان نحتا مجسـما قائما في الفـراغ، أو كان نحتا 
بارزا أو غائرا او متصلا بالبناء المعماري ويضيف انه قد تحقق 
فيـه كل مـا ينبغـي ان يتحقق فـي عمل فنـي نحتـي، والعظمة 
والجلال صفتان لازمتـان للنحت الفرعوني وقد تلازمه والرقة 

والعذوبة.
ويبـدو الفنـان المصري الـذي قـدم منحوتاته عبـر التاريخ 
مؤكـدا ـ بصفـة مسـتمرة ـ علـى تلك المعانـي التـي نجحت في 
تطويـر المعاييـر التي يعتمد عليهـا الفن الفرعوني لا سـيما في 
جانبه الكهنوتي المقدس الذي أثر على شكل وحجم المنحوتات، 
وانتقل الفن مع التطور العلمي والتقني والحضاري الى مناطق 

اكثـر تفاعلية، فعبر عـن طبقات اجتماعية مهمشـة ومؤثرة في 
الوقت نفسـه كما يتبدى بشكل جلي في أعمال مبروك إسماعيل 

مبروك.
وقـد أقـام مبـروك العديد مـن المعـارض في مصـر والخارج 
منـذ عـام 1971 حيث بـدأ أول معرض لـه بنقابـة الصحافيين، 
ثـم المركز الثقافي الفرنسـي بالقاهرة، ومعـرض المركز الثقافي 
للدبلوماسـيين الأجانب، معرض المركز الثقافي اليوغسـلافي، 
ومعرض المركز الثقافـي الالماني غوته، ومعرض نادي التحرير 

في عام 1987.
كذلك أقام إسـماعيل مبروك عددا مـن المعارض خارج البلاد 
منهـا معـرض زغـرب بيوغسـلافيا عـام 1973، وبلجيـكا عـام 
1980، وكنـدا ومونتريـال وكيبـك وتورنتو عـام 1981 و1982، 
ولاس  وكاليفورنيـا  انجلـوس  ولـوس  المتحـدة  والولايـات 
فيغاس، وهوليود وشيكاغو عام 1983، وفرنسا ومدينة نيس، 

وألمانيا وفرانكفورت وروما.
وقد قام الفنان إسـماعيل مبروك بتكليف مـن وزارة الثقافة 
بتنفيـذ أعمال المتحف التراثي الشـعبي والحضاري بالواحات 
للفنـان الشـعبي زكريـا  أقـام تمثـالا نصفيـا  الداخليـة، كمـا 

الحجاوي.
وقـد حصـل مبـروك علـى العديـد مـن الجوائـز وشـهادات 

التقديـر، منهـا الشـهادة التقديريـة مـن الدولـة في عيـد الفن 
والثقافـة 1982، كمـا حصـل على منحـة التفرغ مـن الدولة لمدة 

ثلاث أعوام من 75.
وكتبت جريـدة «الكورييري ديلاسـيرا» عن معرض مبروك 
برومـا تقـول: انـه فنـان يتمتـع بأصالـة جعبتـه، إن تماثيلـه 
الفخاريـة بمسـحتها الفنيـة العريقة لتنطـق بمهابـة كهنوتية 
تلقائيـة، من يتأملها يخيل إليه ان الرمال قد صهرت أجسـادها 
مـع عـدم المسـاس برأسـها وذلـك يوضـح لنـا رسـالة الحكمة 
والوداعـة التي تزخر بهـا حياة تلك الأماكن، وهـو فنان يتمتع 
بالخيـال الخصـب والإبـداع التلقائـي الشـعبي الـذي ينم عن 

اصالة وتفرد.
وتضيـف الجريـدة قائلـة: انعكسـت حياتـه فـي الواحات 
وتأملـه لما حوله من الطبيعـة الخلابة على أعمالـه الفنية التي 
ترك عليها بصماته البسـيطة الطيبة فـكان لها من الثراء الفني 
والأصالـة الفنية ما لا يباريه أحد فيه، وتختتم الجريدة حديثا 

عن مبروك بالقول:
«فـكل قطعة نحتهـا الفنان مبـروك أخلص لهـا وأعطاها من 
روحـه وإحساسـه الصـادق العميـق تـكاد تنطـق لتحكـي لنا 
موضوعـا مـن الموضوعـات فـي حيـاة الواحـات بـكل تلقائية 

وتدقق بل إنها صارت توثق بعضا مما كان يحدث قديما».

البيئة المحلية تبرز في أعمال معرضه الاخير:

الفنان المصري مبروك إسماعيل يعيد الاعتبار لوظيفة الفن!

لديَّ أمور كثيرة أبغي قولها قبل الرحيل. لذا لا أهتم بموضوع من سيقرأني؟
(صلاح ستيتية، شاعر لبناني فرنكوفوني)
(تلويحة تقدير لقارئي الفعليٍّ الذي لا أعرفه)

■منذ ذلك الزمن الذي كان فم الشاعر فيه يحشى ذهبا لبيت واحد من الشعر 
دق فيه عنق الشاعر، أو يساق إلى غياهب المعتقلات،  يقوله، وهذا الزمن الذي تُـ
أو تطارده محاكم التفتيش وأنظمة الحسبة، لقصيدة يقولها، أو بعض قصيدة، 

مرت مياه كثيرة تحت جسور أنهارنا التي تجري بالغثاء والجُفاء غالبا، 
ونادراً، بما ينفع الناس إذا غفل سيف الرقابة المصلت على الرقاب. فرغم 

أوجه التقارب الكثيرة بين ذينك الزمنين، والتقائهما في صفة ثقافية مستقرة 
ساكنة هي صفة الأمية، ورغم تغير النظر إلى الشعر وإلى القصيدة، وسقوط 
قدر الشعر وتدني حال الشاعر، ورغم ارتفاع نسبة الأمية في مجتمعاتنا، زاد 
خوف الحاكمين من الكتابة، وزادت ضغوطهم على المبدعين الذي لا يمارسون 

ما يمارسونه، إلا وهم بين مطرقة الرقيب وسندان غياب القارئ.
فإلى أين تذهب قصائدنا اليوم، يا ترى؟ 

وهل يفكر الشاعر ـ في مجتمع يعاني مما يعاني منه قومنا، وهو يكتب قصيدته 
في مصير هذه القصيدة، بمثل ما يفكر منتج سلعة ما في مصير تلك السلعة، 
وما إذا كانت تنتظرها سوق رائجة، أو مستهلك يتطلع إلى ظهورها تطلع من 

تسد هذه السلعة حاجة من حاجاته. أو تقضي لبانة من متطلباته.
قد يكون الشعر عرف في إحدى مراحله الماضية فرح الناس بظهور الشاعر 

بينهم، وانتظارهم ولادة قصيدة، ولكن أي شاعر كان ذلك الشاعر؟ وأية 
قصيدة كانت قصيدته؟ لقد كان ذلك شاعر الروح الجماعية، وكانت قصيدته 

صوت الجماعة لا ريب، وما كانت الجماعة لتفرح وتنتظر الشاعر وقصيدته 
لولا أنهما كانا يلبيان حاجة جماعية، لكن الأمر في العصور الأخيرة قد اختلف: 

حينما أصبحت قصيدة الشاعر تعبر عن روح فردية،ورؤيا خاصة،هما روحه 
ورؤياه. وموقف ذات فردية ومعاناتها أمام أسئلة الواقع ومحنة الوجود 

وصرامة التاريخ، رغم أننا نملك من الوسائل ما يمكننا من إثبات أن القصيدة 
ما زالت تقوم بنفس الدور الذي اضطلعت به في التعبير عن المجتمع، فالشاعر 

والقصيدة لا ينبتان في فراغ، بل إن كل قصيدة هي تعبير عن موقف اجتماعي 
سياسي، حتى ولو كانت لغتها لا تقول إلا ذاتها كما تعبر أحد ى مدارس تحليل 

الخطاب الأدبي. 
 ومنذ بداياتي، لم أفكر في قارئ قصيدتي المفترض أو قارئها الفعلي، وإن 
كانت متعة الخلق أو الإبداع، كما أحسست بها مع كتابة نصوصي الأولى 
، ظلت تغطي على كل ما عداها، فلم يكن ليعنيني حساب الربح والخسارة 

الماديين، بل إن كل ما يملأ عليّ مجامع نفسي ووعيي، هو ما يتحقق لي من 
رصيد رمزي ومعنوي أكتفي به، وأنا في قمة إدراكي أن الكاتب شاعرا كان 

ض عن نتاجه، الذي يظل له ملكية فكرية خالصة،  أم ناثرا، لا يمكن أن يُعوَّ
رغم نشره بين الناس وتداولهم إياه، اتسعت دائرة ذلك النشر أم ضاقت، لم 

شر أصبح في  ـر في هذا ما وعيته منذ البداية أيضا، من أن النص إذا نُـ ِّـ يؤث
ملكية عامة، فللآخرين الحق في مشاركتي المتعة الفنية والجمالية، التي إذا 

نجحت نصوصي في تحقيقها في أنفسهم، زادتني ثقة فيما أصنع، وزادت من 
رصيدي المعنوي والرمزي في نفوس قرائي المفترضين. 

وأنا انتمي في هذا إلى جيل من الشعراء اكتفوا من الغنيمة برضا القارئ، 
على النحو الذي ذكرت، وليس بمعنى التحايل عليه أو خداعه لاستدرار جيبه، 

والسعي إلى إنتاج الكتاب الأكثر بيعا، الذي انتهت أقلام المحللين في المجتمعات 
الغربية ـ حيث يمكن الحديث عن مثل هذا الكتاب، لاختلاف التقاليد القرائية 

والثقافية عامة بيننا وبينها ـ إلى أن ذلك الكتاب لا يكون هو الأجود بالضرورة، 
فإن للسوق متطلباتها، التي لا يجيد الإصغاء إليها إلا المتخصصون الخبراء 

بأحوالها وحاجياتها وتقلباتها، القادرين على صنع الكاتب ـ النجم، كما 
يقدر غيرهم على صنع الفنان ـ النجم،في مجالات أخرى، ولذلك لم أنظر إلى 

قصيدتي كسلعة قط، ولن أفعل ذلك أبدأ.
 وأنا حين أكتب لا أفكر بالقارئ، فمجتمعاتنا لا تقرأ، والكتابة والقراءة معا 

لم تتأسسا بعد كتقليدين ثقافيين في أوساط قومنا، وإن بدا أن مجتمعنا 
يحترم الكاتب بل ويقدس الكتابة، حتى وهو لا يقرأ، وإن من المفارقات أن 

يكون مجتمع اللاقراءة هذا،  أكثر من يبادر إلى قلب ظهر المجن للكاتب، فينقلب 
إلى النقيض، إذا تلاعبت برأيه إشاعة باطلة، تنعت هذا أو ذاك من الكتاب أو 

المثقفين أو الشعراء بإلحاد، أو تصمه بفسوق وما أشبه ذلك، فتمتد أيادي 
الأمية بالسكين أو بأي سلاح أبيض، إلى عنق من لم تقو على أن تقرأ له حرفا.

و في مجتمع مثل هذا لا ولاء فيه لقارئ. وحسبُ من أدركته حِرفة الكتابة 
فيه (أو حُرفة الأدب، بحسب قراءة الروائي المصري خيري شلبي)، أن يكتب 

لإرضاء ضميره، أو إن رام رضا القارئ، فليكن ذلك القارئ ممثلا في ضمير 
العصر،  وأن يخلص في كتابته لنقاء الحرف وشرفه اللذين لا يمكن  للكاتب أن 

يرضي ضميره إن لم يحترمهما، احترامه لذاته. 
وحين يكون ما نكتبه شعرًا، فإن هذا يضاعف من حجم المعاناة والجهد، 

ولطالما سمعنا من أفواه من يشربون ويأكلون من جماجم المبدعين قولهم: إن 
الكتاب الإبداعي لا قارئ له.وبالأحرى إذا تعلق الأمر بديوان شعر، في زمن 

لا تتوقف الأصوات فيه عن نعي هذا النمط الأدبي بصفة خاصة، والنداء بأن 
ديوان العرب الجديد هو الرواية، مهيلة من أتربة سوء الفهم على الشعر فوق 

ما يكفي لدفنه، بل وما يدفع إلى سوء تقدير تاريخ الشعر وحاضره، متناسية 
أن مجتمعنا لا يهتم بإقامة أية علاقة مع الكتاب، بل أن تكون رابطة صداقة، ولا 

يبحث من ثمّ عن أية متعة في القراءة. 
ورغم ذلك فإن نسبة من القراء حاضرة متابعة، قد تكون نخبة هذا المجتمع، 
وخميرة كل تطور فيه، ولا يجب الانخداع بما نراه في مجتمعات الغرب، من 

ترويج لصرعات في الأدب والفن، تخرج بهما عن طبيعتهما إلى توظيفهما 
لأغراض التجارة والكسب، ويجب ألا يغرب عن البال، أن بعض عظماء شعراء 

القرن التاسع عشر، وأوائل هذا القرن في اسبانيا، وحتى في فرنسا، كان لا 
يتجاوز المطبوع من دواوينهم المئة إلى ثلاثمئة نسخة، في وقت كانت أوروبا 

تعيش فيه قرن الثورات.

٭ شاعر من المغرب

 تداعيات تداعيات
قارئ الإبداع 

من اعمال مبروك اسماعيل

نور والإمارة والنفس الأمارة
■بين فتــرة وأخرى يصــاب العرب 
علــى  مــا  مسلســل  متابعــة  بحمــى 
شاشــات التلفزيون، وكنتيجة فضلى 
للفضائيات صار من الممكن أن يتواجد 
ملايــين العــرب دفعــة واحدة مــا بين 
العاشرة مســاء وحتى الحادية عشرة 
التوتــرات  لمتابعــة  التلفزيــون  أمــام 
العميقــة  والإشــكاليات  العاطفيــة 
والمآســي المتتاليــة والرغبــات الدفينة 
(وما شــابه مــن توصيفــات) لأبطال 

مسلسل نور التركي.
طبعاً، لســت ضد الفــن، ولا أجد أي 
مشــكلة في اختيار أي إنسان لمشاهدة 
ما يراه، وأنا مع الواقفين أبدا مع حرية 

الإبداع دون شروط.
لكننــي أفتــش هنــا، عــن التناقــض 
العظيم في نفســية العــرب، ينتصرون 
لقيم الحب في المسلســلات ويذبحون 
بناتهم لمجرد رسالة عاطفية من مراهقة 
الــذي  الوقــت  وفــي  الجيــران،  لابــن 
يقلــد فيــه الشــباب (جاهديــن طبعا) 
أخلاقيــات الأخ مهنــد، فــإن أخواتهم 
بالضــرورة لا يملكن الحق في التشــبه 

بالحالة النورية (نسبة لنور).
كما يبدو غريبا هذا الذهاب الســريع 
نحو تأســيس إمــارات إســلامية ذات 
صوت وتأييد شــعبي واسعين بالقدر 
نفســه الــذي يمنحــه نفــس الجمهور 

لعائلة (شاد أوغلو).

لا أقدم إجابــات هنا، لأني لا أملكها، 
وربمــا لأن الحالة العربية العامة، فلتت 
من دائــرة القوانين الناظمــة لعلاقاتها 
المختلفة، فلا ينفع القياس ولا الاجتهاد 

ولا المقاربات.
إن حالــة الهياج العاطفــي الجماعي 
تشــير إلى مرجعيــات ثقافيــة واحدة  
يتمتع بها العرب (وهــذا على فكرة من 
المؤيدات الممكن إيرادهــا لتدعيم هدف 

الوحدة العربية).
كانت فلســطين على بعد حجر، تئن 
تحــت ضربــات الاحتــلال كل لحظــة، 
حين شدت الرحال (تحت وطأة الهياج 
العاطفي نفســه) مــن مختلــف الدول 
العربية إلى إمارة أفغانستان لتحريرها 

من الطغاة السوفييت. 
الغريــب أيضــاً، أن العــرب هزمــوا 
فــي معاركهــم الوطنيــة شــر هزيمــة، 
ويعيشــون فــي ظــل أنظمة صــادرت 
الحقيقــة، وفرضــت قهــراً لكثــرة مــا 
طال مــداه صــار اعتيادياً، وانتشــرت 
الجهاديــة  والجماعــات  الفضائيــات 
والكمبيـوترات في نفس التــوقيت، كل 
ذلك اســتقبــله العرب بشــكل جماعي 
وتعاملــوا معـــــه بنفــس الطريقـــــــة 
ونفــس الاهتمــام واللامبــالاة فــي آن 

واحد.
تشكل الحالة العربية عقدة في «علم 
نفــس الجماعــة» وعلــم نفــس الافراد 

(بالجملة والمفرق).

٭ شاعر من فلسطين

وليد الشيخ ٭

احمد بنميمون٭

 برشاقةِ ظل
1

برشاقة ظل كنت لا أُرى
خفيفاً كأزرار قميص صيفي..

القحة آنسابت كذبابة

2

لم يعرفوني
والجسد المسجى مثل دقيقة انتظار

كان في الأمس
أنا

3

الأبيض الملتف حول الجسد 
كلحظة قذرة

يبدو بلا هيبة ولا رهبة

4

المشيّعون جنازتي
كانوا بلا يدين

وكانت أكتافهم مكشوطة
كم اشتهيتُ الحفرة

5

برشاقة ظل كنت لا أُرى
وأرى قشّـاً وعناكب

وأرى أكياس النايلون
تنهب الريح كالشراع 

6

الموتى حمقى بطيب الخاطر
والمنبوذ بقاع اللجة

يعتذر لخلل فني
في كهربة المسرح

٭ شاعر من الاردن

اسلام سمحان ٭

موضوعات تنموية من منظور عربي
دمشق ـ «القدس العربي»:

يتضمـن هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث والدراسـات التي سـبق للدكتور مجيد هادي 
مسـعود أنّ شـارك بها في بعض النـدوات وحلقات البحـث المخصصة لموضوعـات التنمية 
العربيـة. خاصة وأنه عمل خبيـراً لدى هيئة تخطيط الدولة في سـورية وعضواً في الهيئة 
التدريسـية فـي جامعة وهـران في الجزائـر، كما عمل خبيراً لشـؤون التخطيـط في كل من 

الكويت وقطر.
ويبـرر الكاتب إعـادة جمع هذه المحاضرات والأبحاث في هـذا الكتاب الذي صدر مؤخراً 
عن الهيئة العامة السـورية للكتاب في وزارة الثقافة بقوله «ينبغي أن تكون تنمية الإنسان 
ورفع مستوى معيشته مادياً وثقافياً الهدف النهائي لجهود التنمية، ولهذا توجهت الجهات 
المعنيـة بإعادة النظر في مشـروع التنمية السـائد، وتقييم مدى صلاحيتـه لتحقيق الهدف 

المنشود».
وقد توزعت هذه البحوث في ثمانية أوراق، أولها «بعض المؤشـرات الحرجة في المسـار 
الإنمائي العربي الراهن» ويقصد بها المؤشـرات التي تنذر بالخطر، ومنها على سـبيل المثال 
الخلـط بين الثـروة والدخل وخطورة هذه المعادلـة في مثال النفط العربـي باعتباره ثروة 

آيلة للنفاذ وعبر الاستهلاك المتسارع.
كذلـك الخلـط بين مفهوم وحسـاب تقديرات الدخـل القومي وتوزيعـه الأول وبين إعادة 
توزيعـه واسـتخدامه النهائي، ويُشـير بهذا الصدد إلـى اعتبار خدمـات الإدارة الحكومية 
والأمن والجيش رافداً مكوناً للدخل القومي في أغلب الدول العربية، في حين هي مسـتهلكة 

للدخل القومي، كذلك تراجع معدلات النمو الإجمالية واعتماد معدلات النمو القطاعية.
ويعتبـر الدكتـور مسـعود أنّ الاختـلالات السـابقة هـي إفراز لطبيعـة الأنظمـة القائمة 
وتحالفاتها الداخلية والخارجية دون اهتمام بالواقع المعيشي للقطاعات المنتجة في كل بلد.

ويتابـع الكاتب في مباحثه الثمانية «محاولات التخطيط في إطار العمل العربي المشـترك»، 
«الخطـط الإنمائية لمجلس التعاون الخليجـي»، «علاقات الإنتاج والاعتمـاد على الذات في 
الوطـن العربـي»، «حول القانـون الأساسـي للتطوّر الاقتصـادي والاجتماعـي»، «معالجة 
الاختـلالات الاقتصاديـة الهيكلية في أقطـار الوطن العربي»، «نشـوء وتطـوّر التعاونيات 
ودورها المقارن في الأنظمة الاجتماعيـة والاقتصادية المختلفة»، وأخيراً «التكامل التعاوني 

حول المفاهيم والوقائع».
وأتبـع الكاتب في كل ورقة من أبحاثه السـابقة بملخص وافٍ عن الحـوارات التي دارت 
حولهـا في الاجتماع أو المؤتمر الـذي قدمت فيه، وهي بالعموم مباحـث اختصاصية بدرجة 
عالية في موضوعها، لكنها صيغت بلغة ثقافية مبسـطة قدر الإمكان، مما يجعلها مادة قابلة 

القراءة وقابلة للتداول الثقافي.
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دمشق ـ «القدس العربي» ـ من يارا بدر:
المسرح السوري يعاني من أزمات متراكبة ومتداخلة، أثرت 
علـى مسـيرته فـي العقود الأخيـرة وأثـرت أيضا على سـوية 
العـروض التـي يقدمهـا، دون أن ينفـي ذلـك وجـود عـروض 
متميـزة تمـر أمامنا بين الفينـة والأخرى مرورا عابـرا، وأقصد 
تحديـدا بعـض التجـارب الخاصـة التـي مـا زالت مشـحونة 
بالحلم والقدرة على الإبداع، لكنها بكل أسـف لا تأخذ فرصتها 
بالوصـول إلـى المشـاهد باسـتمرار، ممـا يعمـق القطيعـة بين 

الجمهور ومسرحه.
مـن هـذه التجـارب المتميـزة والتي لفتـت انتبـاه الجمهور 
السـوري  تبرز تجربة الثنائـي «ديوتو» الرائع لرامز الأسـود 
«الخريـف»،  الخاصـة  فرقتهمـا  خـلال  ومـن  بلبـل،  ونـوار 
ونسـتطيع القـول إن هـذه التجربـة وصلـت إلينـا مـن خلال 
الأصـداء والجوائـز التـي حصدتهـا فـي المشـاركات العربيـة 
والدوليـة، أكثر مما تعرفنـا إليها في العـروض المحلية، وعلى 
سـبيل المثـال نقـول إن عرضهمـا الأخيـر «المنفردة» قـدم فقط 
فـي مهرجان حمـص للمسـرح العمالـي، لكنه بعد ذلك شـارك 
«فنتـر  فـي  الشـرقي»  «المسـرح  الأول  خارجيـين  بمهرجانـين 
تور- سويسـرا»، وبعدها مباشرة سافر العرض إلى مهرجان 
«ليفر بول الدولي» للمسـرح في كندا، والذي عادت منه الفرقة 
بجائزتـي أفضل عرض وأفضل ممثل لنـوار بلبل. كما دُعيّ إلى 

مهرجان «أبستروف - براغ» الدولي في مدينة براغ.
وقبـل عرض «المنفـردة» لم يكن عرض «حلـم ليلة عيد» أقل 
إثارة للاهتمام، خاصة إثر الجوائز التي نالها في كل من أمريكا 
واليابـان وغيرهمـا، ممـا دفعنــــــا لإعادة اكتشـاف ممثلين 
امتلكا مشـروعا مشـتركا، وحققا نجاحات ملفتـة للانتباه من 
خـلال طابعهما  المتميز في طيف المسـرح السـوري، ومن خلال 
عملهمـا المشـترك علـى النـص والإخـراج وصـولا إلـى الأداء 

المتميز.
 حول هذا المشروع المسرحي، وعرضهما الجديد كان لنا هذا 
الحديث مع الفنان رامز الأسـود، الذي عرفه الجمهور السوري 
مـن خلال الشاشـة الصغيرة التي عمل فيهـا مجموعة متنوعة 
مـن الأدوار، إلـى جانب مشـاركته السـينمائية مؤخـراً بفيلم 

المخرج هيثم حقي «التجلي الأخير الدمشقي».
حول بدايات تجربته المسرحية الخاصة يقول: 

■ أنـا خريج دفعة عام 1998 قسـم التمثيل في المعهد العالي 
للفنون المسـرحية بدمشـق، في تلك الفترة لـم تكن توجد فرق 
مسـرحية مسـتقلة، ويعود ذلك إلى الصعوبـات العديدة التي 
تواجهها هـذه الفرق، ومن أهمها أزمتـا التمويل ومكان العمل. 
لذلك سـعيت إلى المشـاركة فـي أكبر عـدد ممكن مـن التجارب 
المسـرحية، فاشـتغلت فـي عرضـين مع القومـي همـا: «حكاية 
الجزيرة المهجورة» من إخراج الدكتورة حنان قصّاب حسـن، 

و «غني وثلاث فقراء» مع الأستاذ مانويل جيجي.
وأتشـرف بتجربتـي التـي قدمتهـا مـع طـلاب الدراسـات 
المسـرحية - السـنة الثالثـة عـام 2000، والتي أثمـرت عرضاً 
جماهيرياً قدمته بالتعاون مع هدى الخطيب، عن نص «المساء» 

للكاتب هارولد بنتر. 
بعدها بوقت قصير بدأت تجمعات الشـباب المستقلة تظهر، 
فـكان لي تعاون مع فرقة «كون» المسـرحية في عرضها «حكاية 
علاء الدين». وخلال هذا الوقت كنت أتابع الظهور عبر الدراما 
التلفزيونيـة في العديد مـن الأعمال التاريخيـة والاجتماعية، 
إلـى أن أتـت الشـرارة التي جمعتني بنـوار بلبل وبدأ مشـوار 

التعاون المشترك بيننا.
■  لنتحدث عن فرقة «الخريف» إذن؟

■  تأسسـت فرقـة «الخريف» سـنة 2006 مـن خلال عرض 
«حلـم ليلة عيد» عن فكرة لحكيم مرزوقي وعمل المجموعة، كان 
هذا العرض فرصتنا لنكتشف قدرتنا على التحاور والتجريب، 
فعملنا معاً على تطوير أدائنا وأدواتنا التمثيلية، وعلى امتلاك 
النـص أكثـر والتدريـب أكثـر، وعلـى اختبـار فضاء الخشـبة 
وامتلاكـه، وكان نجـاح هذا العرض لافتا للانتباه في سـورية 

وفي المهرجانات الخارجية. 
تتألـف الفرقة مننـا نحن الاثنين فقط (أي نـوار بلبل وأنا). 
وعليه فإنّ غياب أحدنا ينفي - بالضرورة - وجود الفرقة، في 
المقابل نؤمن نحن الاثنين أنّ الاختلاف بيننا هو أساس فرقتنا. 
فنوار شـخص مسـرحي غني، وهو صاحب مشـروع إخراجي 
مهم يتكامل ومشروعه الأدائي، وهو يكمّلني ولا يتطابق معي، 

ممـا يضيف غنى وجمالاً إلى تجربتنا، فالاختلاف الذي يتطور 
مع حوار الآخر ونقاشه ينتج في أي تجربة خصوبة وتنوعاً.

أما بالنسـبة إلى هدف المشروع فهو التركيز بالدرجة الأولى 
علـى البحـث الأدائـي، بعيداً عـن فكـرة الإنتاجـات الضخمة 
والإبهار الشـكلاني، نحن نذهـب باتجاه التوجـه الاجتماعي 
البسيط، الذي نؤمن بأنّ المسرج السوري أحوج ما يكون إليه 
في هذا الوقت نتيجة الغربة بين مسرحنا السوري وجمهوره.

■ وماذا عن عرض «المنفردة»؟
■ عرضنـا الثاني «المنفردة» يؤسـس لمشـروعنا المسـرحي 
الخـاص أنـا ونـوار، حيـث أننـا نعتمـد بشـكل أساسـي على 
العروض الثنائية القوام، وبُني عرضنا بتأليف وأداء مشترك، 
أما الإخـراج فقد حمل توقيعي، إذ بدأت فكرة العرض من بذرة 
أوليّة بيني وبين نوار، تطورت عبر جلسات طويلة من النقاش 
وورشات العمل التي استمرت بشكلٍ  متقطع طوال ستة أشهر، 
توصلنـا خلالها إلى صيغة نص يشـبه النـوع الذي نبحث عن 

تقديمه وطرحه.
ولقد بدأ عرضنا «المنفردة» انطلاقته السـورية في مهرجان 
«حمـص  العمالـي» للمسـرح، وبعـد ذلـك شـاركنا بـه ممثلين 
لسورية بمهرجان «المسرح الشرقي» في «فنتر تور- سويسرا» 
ثـم عرضنا فـي مهرجان «ليفر بول الدولي» للمسـرح في كندا، 
والـذي عادت منه الفرقة بجائزتـي أفضل عرض وأفضل ممثل 
لنـوار. كما أننا دعينا إلى مهرجان «أبسـتروف بـراغ» الدولي 

في مدينة براغ.
■ لمــاذا لم يأخذ هــذا العرض حقه في التواصــل مع الجمهور 

السوري؟
■  نحن لا نمتلك خشبتنا الخاصة، ولا نزال نتحين أي فرصة 
لتقـديم عروضنـا للجمهـور السـوري، فعندما أعلنـت الأمانة 
العامـة لاحتفالية دمشـق عـن نيتهـا لانتقاء عروض شـبابية 
بهدف دعمها مالياً وإعلامياً، تقدمنا بمشروع عرض «المنفردة» 

لكنـه رفض، بنـاءً على كوننا شـخصين يقومـان بعرض كامل 
إخراجاً وتأليفاً وتمثيلاً، ووجهة نظري أن هذا من حق الأمانة، 
بمعنـى اتخاذ أي معيار نظري لانتقـاء العروض، بغض النظر 

إن كنت موافقاً أم لا. 
ولكن مؤخـراً عادت الأمانة مشـكورة بدعوتنـا للبحث عن 
إمكانية عرض العمل ضمن برنامجها، وما زلنا في طور الحوار 

معها للاتفاق على صيغة هذا التعاون المشترك. 
■ مــن خلال تجربتكم في فرقــة «الخريف»، كف ترى تجارب 

الفرق الخاصة في سورية؟
■ أؤمن بأنّ وجود الفرق يعادل الصفر على أرض الواقع في 
حال عـدم تبني جهات كبيرة لهذه المشـاريع، إذ تتطلب الفرقة 
الناشطة ببحثها ومشروعها شروطاً عديدة يبدو تحققها شبه 

مستحيل ضمن الإمكانيات التي نعرف سقفها في سورية.
من جهتنا نشـكر دعم مديرية المسـارح والموسيقى بإدارتها 
الجديدة ومن خلفها وزارة الثقافة الحالية. حيث يقوم فضاؤنا 
المسـرحي كفرقة خاصة على الدعـم الحكومي وليس بالاعتماد 
علـى أي دعـم مـن الشـركات التجاريـة الخاصـة المعـروف بـ 
«السبونسـر»، وأعتقـد أنّ هـذا عائـد إلـى غيـاب الوعي لدى 

الفعاليات التجارية السورية بأهمية هذا الدعم. 
ونحن نبحـث حالياً كفرقـة مع مديرية المسـارح عن صيغة 
«تبني» تحافظ على اسـتقلالية الفرقة، مع تأمين الدعم وأماكن 

التدريب من قبل مديرية المسارح.
 إلا أننـا ومن خلال تجربتنا في العمل ضمن حدود الخشـبة 
السـورية، لاحظنا أنّ أي نشـاط أو فعالية تقوم بالاستناد إلى 
جهـود ورغبات الأفـراد، ولا تتبع خطاً إداريـاً متكاملاً. فاليوم 
تتعاون معنـا الإدارة الحالية كفرقة مسـتقلة، من خلال دعمها 
لنا في توفير أماكن العرض، وفرص السفر إلى الخارج لعرض 
أعمالنا في المهرجانات العالمية باسم سورية. ولكننا نخشى أن 

يتغيّر هذا التوجه بتغيّر الإدارة.

■ هل يشكل ذلك أحد أســباب أزمة المسرح السوري، إن كنت 
تعتقد بوجود أزمة تعاني منها الخشبة السورية؟

■ أجـل، أعتقـد بوجود أزمـة، ويمكننا الحديـث طويلاً عن 
أسـباب تتعلـق بالصـالات والإمكانـات الماديـة، إلـى جانـب 
الحديث عن هروب الممثلين من فقر الخشـبة سـعياً وراء أموال 
الإنتـاج الدرامي التلفزيوني، وسـواها. لكنني حقيقة أرى أننا 
مـا زلنـا نعاني مـن الغربة بـين الجمهـور والمسـرح، هناك من 
يشترون الجمهور بعروض لا تهتم بالصيغة الفنية التي يُطرح 
المضمون من خلالها، لنجدها مبتذلة وتسيء إلى اسم العرض 
والعاملـين بـه كما إلى جمهـور متابعيـه، وآخـرون يحاولون 
اسـتيراد شـروطٍ  فنية لا تتقاطـع معنا كسـوريين، وربما تنفذ 
غالباً بشكل سـيئ لغياب الخبرات الكافية أو التقنيات اللازمة 

لتنفيذها.
وللأسف محاولات الشباب الجديد، المندفع وبشكل إيجابي 
وجميـل تجاه المسـرح، تظهر فيهـا ملامح بحث شـكلاني، عن 
متـع وجماليـات بصرّيـة دون الاهتمـام بالمضمـون وكيفيـة 
تقديمه للجمهور السـوري، وفي النهايـة يبقى التجريب بذاته 

والمحاولة مسألة ترفع لها القبعة. 
■ رامز الأســود كممثل ومخرج مســرحي، أين يجد ذاته على 

الخشبة أم أمام الكاميرا؟
■  أنـا لا أتشـظى في مهنتـي، فأنا ممثـل بالدرجـة الأولى، 
وعليـه فإننـي قابل للعمـل بكافة أنـواع الدراما المرئيـة، ولكل 
نـوع خصوصية مختلفة عن الأخرى، وأنا أحقق نفسـي بطرق 
مختلفة. أما بالنسبة للتلفزيون فهو الطريق الوحيد، بالنسبة 
لي وللكثيرين، الذي يؤمّن الكسـب المادي الجيد، مما يضطرنا 
إلى اللجوء إليه حتى لو لم نشـعر بانتمائنا له. والذي اختلف 
بعـد انطلاقتنا أنا ونوار بمشـروعنا المسـرحي المسـتقل، أنني 
الآن لسـت مضطـراً إلـى أي عمـلٍ  إن لم أكـن أشـعر بالانتماء 

الحقيقي له.

برج الحمل: 21اذار - 20 
نيسان

استغل هذه الفرصة في 
الإقدام على المشــاريع التي 
كنــت تخــاف الفشــل فيها 

سابقا.
 

برج الثور: 21 نيسان - 
20 ايار

بكــون الجميع  تمتّــع 
ولكــن  الآن.  يصدقــك 

انتبه، فهذا الأمــر مؤقت، وقد تواجه 
نفوراً إذا اســتمررت في تصديق نفسك. ابتعد 
عــن المبالغة وكن واقعيا في تقدير الأمور كي لا 

تخسر ثقة من هم حولك.

برج الجوزاء: 21 ايار - 21 حزيران
شــكرا على عقليتك الجديدة الإيجابية جداً، 
ســتنجح في تعزيز موقعك المحتــرف. لا تزيّن 
المحبــوب بــكلّ الخصائــص التي هــو / هي لا 
يملكها فــي الحقيقة؛ علاقــات عاطفية متوترة 

مع الجنس الآخر.
 

 برج السرطان: 22 حزيران - 22 تموز
لا تغامر بتحمّــل أيّ مخاطر هذا اليوم حول 
ردّ فعل حتمي تقريباً. في علاقاتك مع الآخرين، 
كن أكثر مرونة لكي تتفادى اشــتباكات عديمة 
الفائــدة. اســتثمارت مهمــة فــي الافــق لذا لا 

تتسرع في اتخاذ قرار سريع.
 

 برج الاسد: 23 تموز - 22 آب
بعــض الصعوبــات فــي العمل مــن الممكن 
ان تجعلك عصبيــا لا تنقل مشــاكل العمل الى 
البيــت. لقــاء بصديق قديم ســوف يســاعدك 
على اتخاذ خطوة مهمة نحو الأمام. لا تكثر من 

السهر لأنه ينعكس سلبا على عملك. 

 برج العذراء: 23 آب - 22 ايلول
ســتجد أن تلــك التأخيــرات الصغيــرة في 
عملك ستسبّب لك الإحباط بمستويات عديدة. 
طاقتك ســتكون عظيمة، لكن يحذر من الإفراط 
فــي التوتّــرات العصبيــة القوية التــي قد تثير 

المشاكل.
 

 برج الميزان: 23 ايلول - 22 تشرين الاول
ضربــة حظّ ستســمح لــك بإيجاد الســكن 

شــارك  بــه.  تحلــم  الــذي 
بالأفكار  أو صاحبــك  زوجك 
حول حســاباتك المســتحقة. 
أصدقائــك  مــع  علاقاتــك 
ســتكون أفضــل بكثيــر مــن 
عادية. امورك المالية مستقرة 

مع احتمال كبير بالتحسن. 

 برج العقرب: 23 تشرين 
الاول - 21 تشرين الثاني

أن  يمكنــك  عملــك،  فــي 
تتقــدّم بدون تــردد. يحمل لك 

لحقــل  المالــي صفقات مثمرة، بشــرط ا
أنّ تكون طموحــاً باعتدال. اســتثمارات مهمة 
وفرص عمل ممتازة و شــركاء متميزون. لديك 

حظ كبير في حقل المال حاول استغلاله. 

 برج القوس: 22 تشرين الثاني
- 20 كانون الاول

نوصي بالحذر إلى أولئك الذين سيستعملون 
أدوات معدنية بالإضافة إلى كلّ عمّال المعادن؛ 
ســيكون هناك احتمال متزايد لحادث. حاول 
اتباع قوانين الســلامة المهنية وابتعد عن كل ما 

يجعلك متوترا او عصبيا.
 

 برج الجدي: 21 كانون الاول - 19 كانون 
الثاني

حــاول أن تعيش حيــاة أكثر انتظاماً. شــدّ 
يــدك على ما تملــك، وإلا ســتصرف مالك على 
نزواتك. أما النفقات الأخرى، التي لا غنى عنها 

في الحقيقة، فستفرض نفسها.
 

برج الدلو: 20 كانون الثاني - 18 شباط
تنتظــرك مفاجــآت عند كل منعطــف، وهي 

عشوائية بالتأكيد. 
لا تنتظر معجزة لتنقذك بل تحرك بســرعة، 
على أي حال ســتتلقى بعــض المفاجآت اليوم، 

وهي بمثابة رسالة تحذير لك.
 

برج الحوت: 19 شباط - 20 اذار
في اللحظة التي تشــعر فيهــا ببعض الملل ، 
يأتي شيء ما (أو شخص ما) في الحال ليقرع 

باب قلبك بقوة. 
تجــاوب معه بكل ما تملك مــن إبداع ، وقدم 
أفضــل ما عندك. ســتجده متجاوبــا معك إلى 

أقصى حد. 

سو دوكو

كلمات متقاطعة
 افقي

1ـ استجار ـ من اخوات كان
2ـ مدرسة فنية فرنسية ـ أصحاب 

ممالك
3ـ حجز واعتقال من قبل العدو ـ 

اسم الحاكم بالهندية
4ـ تيقّظ ـ امر يجب كتمه

5ـ اذى ـ مجلس النواب الروسي
6ـ بخل ـ من الشعراء الصعاليك 

اعتبر علما على الكرم
7ـ رشف ـ متشابهة

8ـ احد حفيدين للرسول ـ اضىء
9ـ قمة جبل في الاردن ـ مصاب 

بمرض جلدي يلوّن الجلد ـ جدها 
في غواك

10ـ راية ـ اسم عرف به ارهابي 
فنزويلي كان مطلوبا من اجهزة 

الامن في العالم

عمودي
1ـ اقبل ـ متشابهان ـ اله 

فرعوني
2ـ خمش ـ تسرّب الماء من 

وعاء قماشي ـ امنية
3ـ تسلسل ـ ضجر

4ـ ربح ـ افاق
5ـ ادعية ـ مخلوقات بحرية

6ـ ضمير منفصل ـ امنع
7ـ من الخلفاء الراشدين ـ 

مسح ـ برد
8ـ مدينة مغربية لصيقة 

بالرباط ـ متشابهة
9ـ احس بشيء مخيف ـ 

رقصة امريكية لاتينية
10ـ فيلسوف الماني ترك 

بصمته على القرن العشرين

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانيـة يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعـات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحـدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ مليلية
2ـ سبع ـ به ـ مر

3ـ انذار ـ غي
4ـ يشجو

5ـ ري ـ اهل
6ـ صعب ـ علاج

7ـ عي ـ نل ـ يفلس
8ـ يداعب ـ لولو

9ـ مريح ـ كار
10ـ اح  ـ سبينوزا 

1ـ مسافر ـ عيسى
2ـ لبن ـ يصيد

3ـ يعذب ـ ام
4ـ ابن عرس

5ـ يبرده ـ لبيب
6ـ ة ة ـ حي

7ـ غي ـ عيل
8ـ ميشيل فوكو

9ـ سر ـ اللاز
10ـ جورج سورا

رامز اسود ونوار بلبل في مشهد مسرحي   (القدس العربي)

ابراج

يتحدث عن تجربته في «مسرح الخريف»
رامز الاسود: ما زلنا نبحث عن الدعم والرعاية للنهوض بمسرحنا الخاص

نحن نبتعد عن الإبهار الشكلاني لصالح توجهات اجتماعية بسيطة

الشركة الفرنسية اقامت حفلات 
فنانين عربا كبار منهم فيروز.. ولا 

علاقة لها بالتنظيم:
الحكومة الأردنية تتهم حملة مقاطعة 

مهرجان الأردن بالتلفيق
 

عمان - «القدس العربي»:

خرجت الحكومة الاردنية أخيرا عن صمتها إزاء الحملة الاعلامية التي تبنتها 
نقابة الفنانبن الاردنيين لافشال مهرجان الاردن الاول, حيث انتقد وزير 

الدولة الاردنية لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة الحملة الدعائية التي 
سعت إلى إفشال فعاليات المهرجان, مستندة إلى معلومات ملفقة, حسب 

قوله حول الجهة المنظمة للمهرجان.
وأكد جودة ان الحملة الاعلامية بنيت على اشاعت شبهة تطبيعية عارية 

عن الصحة, مشيرا إلى ان فكرة تأسيس واطلاق مهرجان الاردن للثقافة 
والفنون لم تأت من فراغ, وإنما جاءت إثر دراسة مستفيضة وبحث دقيق 

في الخيارات . 
وأوضح أن قرار الحكومة بتأسيس المهرجان كان واضحا من حيث أن 

المهرجان سينطلق رسميا العام القادم على أن تقام فعاليات فنية هذا 
الصيف تحت مظلة المهرجان بما يضمن الاستفادة من فصل الصيف 

والموسم السياحي, وبحيث يشارك في فعاليات هذا الصيف عدد كبير من 
الفنانين الأردنيين والعرب والعالميين المرموقين. 

 وقال جودة, حسب وكالة الانباء الاردنية (بترا) إنه وللأسف وقبل أن 
تنطلق الفعاليات، وبالتزامن مع استعدادات  القيام بالحملة الإعلانية, 

انطلقت حملة دعائية بهدف إفشال فعاليات هذا الصيف الفنية، واستندت 
الى إشاعات ومعلومات ملفقة دارت حول الجهة المنظمة للمهرجان وطالت 

غاياته وأهدافه، وبزعم أن شبهة تطبيعية تشوب المهرجان، تنظيما وأهدافا.
 ونوه بأن هذه الحملة الدعائية تغافلت عن جملة من الحقائق المهمة 

والساطعة وفي مقدمتها إن خبرة الأردن في مجال المهرجانات الثقافية 
والفنية على المستوى التنظيمي والتنفيذي هي خبرة ثرية وتراكمية ولا 

تحتاج من حيث التنظيم والتنفيذ لأي مساعدة خارجية، من أي جهة كانت.
وأكد جودة أن الجهة المنظمة لمهرجان الأردن هي حصريا هيئة تنشيط 

السياحة الأردنية بإمكاناتها وترتيب العقود مع الفنانين العرب و الأجانب 
والشركة الوحيدة الأجنبية، التي تم التعاون معها لهذه الغاية هي شركة    

(لي فيزيتور دي سوار)  الفرنسية المعروفة والمتخصصة في مجال الاتصال 
وترتيب العقود مع الفنانين العرب والعالميين، وقد تم التعاون معها لغايات 

الوصول الى الفنانين المشاركين من خلال خبرتها وإمكاناتها في حين أن 
التعاقد مع هؤلاء الفنانين لا يتم إلا مع هيئة تنشيط السياحة. 

واضاف: يعرف المتابعون أن هذه الشركة الفرنسية هي نفسها الشركة 
المسؤولة عن إقامة وتنظيم حفلات عدد من الفنانين العرب الكبار، وفي 

مقدمتهم السيدة فيروز، خارج الشرق الأوسط وبالتالي، فإن كل ما أشيع 
حول علاقة شركة  (بوبليزيز) مع المهرجان وفعالياته لهذا الصيف هو عار 

عن الصحة. 
وقال لقد شددت وزارتا السياحة والثقافة وهيئة تنشيط السياحة منذ 

البداية أن لا علاقة لهذه الشركة بالمهرجان وفعالياته الفنية لا من قريب ولا 
من بعيد، وقد أصدرت الشركة المذكورة نفسها بيانا مؤخرا أكدت فيه عدم 

وجود أي صلة لها بالمهرجان.
ولفت جودة إلى إن المحاولات التي قامت بها هيئات وأشخاص لتشويه 
صورة المهرجان وإثارة الشكوك والشبهات حوله، بما في ذلك مخاطبة 
النقابات الفنية في الدول العربية وإصدار البيانات و ترويج الشائعات 

لم تنتبه الى الأذى الكبير الذي طال سمعة الأردن تبعا لذلك و ترك المجال 
مفتوحا أمام البعض للمزاودة على مواقفه ودوره في خدمة الحياة الثقافية 

العربية.
وأكدت هيئة تنشيط السياحة الاردنية ان مبيعات التذاكر تسير على نحو 

ناجح، وأحيانا مميز.
 وحول ما أشيع ايضا عن اعتذار بعض الفنانين العرب عن المشاركة، في 

الفعاليات الفنية لهذا الصيف، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال 
إن الفنان العربي على معرفة دقيقة بالفائدة التي تتيحها له مشاركته في 

المهرجانات والفعاليات الأردنية المتنوعة.  
وفي سياق متصل تراجع الفنان الاردني عمر العبداللات مؤخرا عن قرار 

عدم مشاركته في مهرجان الأردن الأول، مبينا وقوفه إلى جانب المهرجان 
ودعمه له.

وأصدر العبداللات بيانا قال فيه أنه وصل إلى قناعة قاطعة بعدم وجود 
صلة لشركة (بيبليسيز) في تنظيم المهرجان أو توقيع العقود مع الفنانين، 

كاشفا عن أن التعاقد معه تم عن طريق هيئة تنشيط السياحة.
وعقب نقيب الفنانين الاردنيين شاهر الحديد على تراجع العبدالات عن 

مقاطعة المهرجان بقوله إن اعضاء مجلس النقابة بصدد الاجتماع لتدارس 
الأمر وتحويل الفنان عمر العبدالات الى هيئة تحقيق للوقوف على أسباب 

تراجعه عن موقفه السابق والعودة الى المشاركة في فعاليات المهرجان.
 كما أكد الفنان الاردني حسين السلمان مشاركته في المهرجان، مبينا أنه لم 

يشكك ولو للحظة واحدة بوطنيته، ولم يتردد لحظة في قبول المشاركة. 
من جهتها نفت شركة (بيبليسيز) أمس الاول أي دور لها في تنظيم 

المهرجان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم الشركة قولها إن 

(بيبليسيز) ليست معنية بتنظيم مهرجان الأردن، وأنها لم تقم أيضا بتنظيم 
الاحتفالات في إسرائيل، مشيرة إلى أن مديرها موريس ليفي شارك في 

الاحتفالات بصفة شخصية.
مديرهيئة تنشيط السياحة الاردنية نايف الفايز كان نفى في وقت سابق 

أن تكون شركة (بيبليسيز) هي الجهة المنظمة، مشيرا أن الشركة التي 
تعاملت معها الهيئة هي شركة(لي فيزيتور دي سوار) الفرنسية، وأنها 
هي المسؤولة عن عملية التنظيم نظرا لما لديها من باع طويل في مختلف 

النشاطات وفي عدد كبير من دول العالم، إضافة إلى أنها الجهة التي 
تعاقدت مع الفنانين.

وأكد الفايز أن الهيئة ووزارة السياحة تعملان على توضيح وإيصال 
المعلومات الصحيحة للنقابات الخارجية التي يشارك فيها فنانوها في 

المهرجان سعيا للتراجع عن المواقف الداعية لعدم المشاركة في المهرجان، 
مشيرا إلى أن جميع المعلومات التي تم تداولها عارية عن الصحة ومشبوهة.
المهرجان كان تعرض في الأيام الأخيرة لهزات متتالية بإعلان أكثر من جهة 

مقاطعتها له, فقد أصدرت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بيانا أمس 
الاول أكدت فيه التزام الفنانة أليسا ببيان النقابة الصادر حول مقاطعة 

المهرجان.
وكانت النقابة حددت موقفها في بيان سابق يقضي بالمقاطعة بسبب 

الشركة المنظمة للاحتفال التي يعتقد بأنها إسرائيلية، داعية جميع المطربين 
اللبنانيين المشاركين في المهرجان العزوف عن المشاركة وذلك التزاما من 

النقابة بموقف لبنان الواقع في حالة عداء مع الكيان الصهيوني.
نقابة الفنانين السوريين كانت هي أيضا أصدرت بيانا قاطعت فيه 

المهرجان، درجا على الخطوة التي اتخذها اتحاد نقابات الفنانين المصريين، 
الذي استجاب لطلب واتصالات نقابة الفنانين الأردنيين.

عموديافقي

ناصر جودة
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فضائيات

وارضيات

بدأت مع أغنية لعبد الوهاب تدعو للجهاد وانتهت بعمل ينافح عن الحزب الحاكم:

الغناء لفلسطين صاحب المد القومي وانتهى حاليا للتغني بالسلام!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:
مـر الغنـاء لفلسـطين بمراحـل تجسـد تراجـع مؤشـر 
المصداقيـة، تلـك التـي توجزهـا أغنيتـان، الأولـى قصيدة 
الشـاعر «علي محمود طه»: «فلسـطين» التي لحنها وغناها 

الموسيقار «محمد عبد الوهاب» والتي يقول مطلعها:
أخي جاوز الظالمون المدى

فحق الجهاد وحق الندا
أنتركهم يغصبون العروبة

أرض الأبوة والسؤددا
والثانيـة هـي أغنيـة «عربيـة يـا أرض فلسـطين» لعبد 
السـلام أمـين وعمار الشـريعي وآمـال ماهر، حيـث خلطت 
الأغنيـة مـا بـين قضيـة فلسـطين والتأكيـد علـى عروبتها 

والدعاية للحزب الحاكم، فتقول كلماتها:
عربية يا أرض فلسطين..

قدس ومهد وعهد ودين
إنتي إنجيل قرآن جرس وأدان

وبطل ينده، يوم حطين
بيت الرب، كرامة شعب
تفديه أرواحنا يا بلادي

أحلى بلاد الدنيا مصر
هي الحلم وهي العلم

وهي القوة حرب وسلم
ستون عاما هي عمر نكبة فلسطين، ففي عام 1948 احتلت 
إسـرائيل ثلثي مساحة فلسـطين انطلاقا من قواعد زرعتها 
في الأراضي الفلسطينية وبمسـاعدة الانتداب البريطاني، 
وهجـرت أهالي 675 مدينة وقرية، واقترفت ما يزيد على 73 

مذبحة.
والأغنيـة عاصـرت وسـجلت هـذا الحـدث مـن وقائـع 
الاغتصـاب لـلأرض ومحاولات طمـس الهوية، فإسـرائيل 
لديهـا خطـة مـن يومهـا فـي هـذه الأرض لإحلال الأسـماء 
العربية بأسـماء أخرى يهودية وعبرية، ففي شـتاء عام 48 
نظـم «علي محمود طـه» قصيدته «فلسـطين» وغناها «عبد 
الوهاب» وقد سـجل الشـاعر «علـي مهـدي» والملحن «عبد 
العظيم محمد» مذبحة دير ياسـين» التي خلفت وراءها قتل 
اكثر من ثلاثمائة فلسـطيني بالإضافة عام 48، فغنت وردة 
مـن كلمات علي مهدي وألحـان «عبد العظيـم محمد» أغنية 

يقول مطلعها: 
في اليوم المشؤوم بالغدر المرسوم

دخل الغاصب بيتهم
ساقهم لنهايتهم..
ويرد «الكورال»:

وأصغر واحد من أولادها انصاب
والغادر ما عرفشي

سابهم فوق الرملة وراح
بات الطفل في نار وجراح

حالف عمره ما ينسى الماضي المرجع
بكره العودة وبره التار

بكره بلاد أرض هايخضرها
بدم ونار.

ثـم التقـى هذا الثلاثـي مهدي وعبـد العظيـم ووردة في 
أغنيـة «داليـا الجميلـة» حيـث يظهـر حنـان وشـوق فتاة 

فلسطينية إلى وطنها وجيرانها وصديقاتها.
داليا تقول:

ومن الرملة أكحل عيوني
وأزور اهلي فيها وهما يزوروني

وأنسى ساعتها عذابي وشجوني
هناك ويا عزة وعبلة وجميلة

أعود يا زماني لأهلي وجيراني
كمـا التقـى «مهـدي» و»عبد العظيـم محمـد» عبر صوت 
«محـرم فؤاد» في أغنيته «كنيسـة عيلبـون» وهي تتذكر ما 
حـدث لإحدى الكنائس في الأراضي الفلسـطينية، ويمتزج 
فـي الأغنيـة صـوت الأذان بصوت جـرس الكنيسـة، لتبدأ 

بالجرس ثم كلمة «الله أكبر» بعد نص الليل..
وقرية عيلبون نايمة

جوه الكرم وف حضن الزيتون
بعد نص الليل كلاب الغدر جاية

في سكون – جاية تزحف
زي حية قاصدة قرية عيلبون

وأول بيت، فتح بابه
هجم على البيت وأصحابه

رصاص الغدر، وكلابه
وشباب بأيدين ما فيها سن حاجة

وداخلين ع الموت، ويهود بسلاحهم ميت حاجة
وخايفين م الموت..

راكعين ساجدين
آه والغدارين السفاحين

جوه الكنيسة
وهاجموهم وقتلوهم

جوه الكنيسة
قتلوا الأعزل
قتلوا العاجز

وجوه الكنيسة
وتحت عيونها

ما انتهتش لسه يا إسرائيل
ما انتهتش ولسه بينا حساب طويل

الحر العربي ثائر
بيغرك صبره عليكي

مش دارية بزحف الصبر
وكان للأخويـن رحبانـي عبر صوت 
فيـروز نصيـب مـن التغنـي لفلسـطين 
المدائـن»  «زهـرة  أغنيـات  فأفـرزوا 
و»القـدس العتيقة» و»أجراس العودة» 
و»بيـان» و»غـاب نهـار آخـر» و»يافا» 

و»سنرجع يوماً».
وعبر صوت «أم كلثوم» جاءت أغنية 
و»إلـى  بندقيـة»،  الآن  عنـدي  «أصبـح 
كلمـات  مـن  معكـم»  خذونـي  فلسـطين 
الشاعر «نزار قباني» وألحان الموسيقار 
«محمد عبد الوهـاب» وكانت أول أغنية 
تسـجل بنظـام «التـركات» فـي مصـر، 
حيث تسـجل كل مجموعة آلات بمفردها 
بعيـدة عـن صـوت المطـرب كمـا يحدث 
الآن، وقد تخوفت «أم كلثوم» من الغناء 
بهـذه الطريقـة فغناهـا «عبـد الوهاب» 
قبلها وهـي الأغنية الوحيدة التي غناها 

الاثنان.
وفـي 21 أغسـطس عـام 1969 كانـت 

حادثـة إحـراق المسـجد الأقصى فغنـت «سـعاد محمد» من 
كلمات الشـاعر محمود حسـن إسـماعيل وألحـان «رياض 

السنباطي» قصيدة «حبيبة السماء» يقول مطلعها:
وعادت الطيور في السماء، فلم تجد في القبة الضياء

ولا صدى التراتيل والدعاء
فهزت الأوتار بالنداء

يا قدس يا حبيبة السماء.
وغنـى عبـد الحليم «المسـيح»، مـن كلمـات عبدالرحمن 

الأبنودي وألحان بليغ حمدي وتوزيع علي إسماعيل.
تقول الأغنية: يا كلمتي لفي ولفي الدنيا

طولها وعرضها
وفتحي عيون البشر للي حصل

على أرضها
على أرضها

طبع المسيح قدمه
على أرضها

نزف المسيح ألمه

في القدس في طريق الآلام
وفي الخليل زنت تراتيل

الكنايس
في الخلا صبح الوجود إنجيل

ولإمتى فيك يمشي جريح
ولإمتى فيك يفضل يصيح

مسيح وراه مسيح
على أرضها

دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح
خانوه نفس اليهود

ابنك يا قدس زي المسيح
لازم يعود، على أرضها.

كما غنى «محمد رشدي» و»ف قلبي ولا عنيا إلا فلسطين» 
مـن كلمات فؤاد حـداد وألحان بليغ حمدي، وغنى له سـيد 
مـكاوي «الأرض بتتكلـم عربي» وظهرت أعمـال ما بين هذه 
الأعمال وما بعدها سـجلت لفلسـطين، إلا أنهـا جميعا عزاء 
مـن لا يملكون إطـلاق رصاصة على عدو يتمدد على سـطح 
الخريطة العربية لأجل غير منظور أو مسـمى، وكما احتلت 

قضية «فلسطين» الاهتمام الأكبر للغناء القومي، فإن بلدانا 
عربيـة وأحداثـا وحروبـا متفرقـة شـهدت اهتمـام الغناء 

ايضا.
فغنى عبـد الحليم حافظ من ألحان «محمد عبد الوهاب» 
أغنيـة بعد حـرب «اليمـن»، وغنـت «أم كلثـوم» لبغداد من 
كلمات الشـاعر «محمود حسن إسـماعيل» وألحان «رياض 
السـنباطي» قصيدة يقول مطلعها: بغداد يا قلعة الأسـود.. 
لتصبح هي أغنية المقاومة الأولى التي أبقاها الزمان معبرة 

عن ماض وحاضر.
وبعقـد مقارنـة بـين عهـود أربعة، عهـد الاحتـلال وعهد 
أثنـاء  الأغنيـة  تكـون  ومبـارك،  والسـادات  عبدالناصـر 
الاحتـلال قـد صاحبـت حـرب فلسـطين إلا أنهـا لـم تكرس 
للقوميـة العربيـة كعهـد عبـد الناصـر لتنحسـر فـي عهـد 
السـادات إلى أغاني تمجـد لمصر وتغني للسـلام، ولتصير 
على نفس الشـاكلة في عهد مبارك إلا باسـتثناء أغان قليلة 
أنتجها التلفزيون لفلسـطين، ثم أغـان كانت بإنتاج خاص 
مثـل «الحلم العربـي» و»الضمير العربـي» اللذين أنتجهما 

«أحمد العريان» على نفقته الخاصة.

■جاءت إعادة عرض مسلسل (الاجتياح) على قناة (إل. بي. سي) أخيراً، وخارج محرقة 
العرض الرمضاني الأول، فرصة هامة لتأمل هذا العمل الذي تضافرت في إنجازه إسهامات 

إبداعية مختلفة من بلدان عربية شتى... 
فكاتب العمل هو الدكتور وليد سيف الكاتب الفلسطيني الذي يعيش في الأردن، ومخرجه هو 

شوقي الماجري... المخرج التونسي الذي اشتهر وتبلورت تجربته وصقلت من خلال الدراما 
السورية، والشركة التي نفذته شركة إنتاج أردنية، وإن كانت قد اعتادت على التعاون مع 

خبرات فنية سورية، وخصوصاً أن أجزاء كبيرة من العمل صورت في سورية...  فيما يضم 
العمل في قائمة ممثليه مجموعة من الممثلين السوريين والأردنيين والفلسطينيين.

الاجتياح يتناول جانباً من أحداث الانتفاضة الفلسطينية، وهو يركز على حدث حصار ثم 
اجتياح مخيم جنين في الضفة الغربية عام ٢٠٠٢ وتهديمه على رؤوس ساكنيه، بعد فترة صمود 

بدت بمقاييس مواجهة آلة عسكرية متطورة كآلة الجيش الإسرائيلي أسطورية... لكنها شكلت 
في الوقت نفسه صدمة للضمير الإنساني الذي وقف من خلال النقل المباشر لتلك الأحداث على 

شاشات الفضائيات حينها...  على حجم الخراب والدمار، والوحشية التي تم اقتحام المخيم بها، 
وتحويله إلى ركام من الأنقاض والجثث وسيل الدماء وإزهاق الأرواح بلا أي اعتبار أو تمييز! 

لقد كنت أراقب الحلقات الأولى من (الاجتياح) وفي ذهني تلك الخلفية الحارة عن الحدث 
الذي عاصرناه قبل سنوات قليلة، بوجداننا وقلوبنا وعجزنا وخجلنا من عار أنظمتنا العربية 

وحكوماتها المتواطئة والصامتة والمتفرجة، على تلك المجزرة الرهيبة التي كانت تحدث حينها 
على الهواء مباشرة، أي كنا نتابع تطورات الوضع وما يمكن أن يصل من معاناة واستغاثات 

الضحايا لحظة بلحظة... وساعة بساعة!
 وكنت بسبب ذلك أغالب إحساساً بضآلة الفن أمام الوثيقة، وأمام الحقيقة الإخبارية التي لم 

تزل ماثلة في ذاكرتنا القريبة... لكن هذا الإحساس سرعان ما تبدد وأنا أمضي في متابعة حلقات 
العمل، وأمام ما أستطيع القول عنه وبلا تحفظ (عظمة) الإنجاز الفني لهذا العمل الملحمي، الذي 

يشكل بحق إحدى أهم الإضافات لدراما القضية الفلسطينية في جوهر معاناتها الإنسانية: 
المواجهة اليومية مع الموت! 

لقد عاد الكاتب وليد سيف في (الاجتياح) ليتابع ما بدأه في عمله الأسبق (التغريبة 
الفلسطينية) من توثيق لفصول القضية التي انتمى إليها وتفاعل مع مختلف مراحل تحولاتها... 

وإذا كان في ذلك العمل قدم رؤية بانورامية تاريخية، تؤسس للمشهد الفلسطيني التلفزيوني 
في مقاربة القضية على النحو الأمثل... فإنه هنا في (الاجتياح) يستمر بنجاح أيضاً، في التوقف 

عند حدث الانتفاضة... وعند صورة حياة الفلسطينيين، الموزعة بين ظلال الحياة والموت 
اليومي... بين مقاومة رفاق السلاح، وبين مقاومة الأبرياء والعزل... بين معنى الانتماء للوطن، 

وبين جعل هذا الوطن ساحة لاغتصاب الحق والانتقام، على يد محتل يتقن فن صناعة الجحيم! 
يلقي مسلسل (الاجتياح) بظلاله الدرامية والإنسانية والعاطفية على مشاهديه، يأخذهم معه 

إلى قلب الحدث والحالة... يصبح أسيراً في الحصار... أسير الخوف والشجاعة معاً، أسير 
الإقدام على الموت من أجل حياة أفضل... والخوف من الموت حباً بالحياة التي يستحقها البشر 

في أوطانهم! 
صورة الفلسطيني في (الاجتياح) يرسمها الموت اليومي... لكنها تبقى مشحونة بمعاني 

البطولة، وبنبل البطولة بلا عنتريات أو ادعاء أو رغبة في صنع أمجاد وانتصارات خارج 
السياق الموضوعي لهذا الصراع الدامي... فالفلسطيني هنا، قدره أن يكون شجاعاً إلى حد 
التهور كي لا يتجرع مرارة الموت المجاني، ما دام كل فلسطيني مستهدفا في أية لحظة، ولأي 

سبب، وبلا سبب أيضا. أما صورة الإسرائيلي... فهي صورة متماسكة وصارمة وتعرف ما تريد، 
وتنطلق لتحقيقه من رؤى عنصرية سافرة، ومن روح انتقامية ترى في القتل والتدمير وسيلة 

للبقاء واغتصاب الأرض والحقوق. 
يكشف العمل وعبر تفاصيل دقيقة عن جوهر العقلية الصهيونية التي تقتل بدم بارد... والتي 

تحاصر وتجوع بلا أي إحساس بكرامة البشر الآخرين وحقهم في العيش والحياة، حتى في 
أبسط درجات هذا العيش وأشدها تقشفا وقسوة وشظفاً... فقطع الماء والكهرباء وإغلاق المنافذ 
أثناء حصار المخيم، وقصف سيارات الإسعاف... والدخول إلى البيوت لسفح آخر قطرة ماء في 

كأس على الأرض... وقتل النساء وهن يخبزن الخبز في باحات دورهن... وتهديم دور العبادة 
بلا أي اعتبار... واغتيال أمنية العودة إلى البيت المغتصَب (بفتح الصاد) في نفوس أصحابه، 

عبر أخذهم إلى تلك البيوت ثم قتلهم أمامها... والتأكيد على مهارة القتل البطيء عبر التصويب 
الهادئ على الأيدي والأرجل قبل التسديد نحو القلب أو الرأس... وإطلاق الصوت الذي يدمر 

الأعصاب على المقاتلين الذين ألجئوا وحوصروا في  كنيسة المهد في بيت لحم، في حرب نفسية 
لا ترحم...  كل هذه التفاصيل تكشف عن العقلية الانتقامية السادية، التي تريد أن تقول للآخر 

ببساطة وبلا لبس ولا مواربة... ان العيش بسلام ليس هدف الإسرائيلي... وأن ارتكاب المجازر 
والحروب لا يتم تحت وطأة الدفاع عن النفس... بل بدافع من الإيمان العميق باستباحة الدماء 

والأرواح والحقوق... بلا أي حساب، وبعيداً عن أي وازع أخلاقي أو إنساني! 
ورغم وطأة الموت والدمار اللذين يحكمان طبيعة الحدث الذي يوثقه العمل، فإن الكاتب وليد 

سيف، لم يغفل الحلول الميلودرامية في صياغة الكثير من نهايات الخطوط الدرامية... لكن بقيت 
التراجيديا الحقيقية هي خياره المفضل وربما الواقعي...  صنع قصة حب بين شاب فلسطيني 

وفتاة يهودية، يقوم شقيقها في النهاية بقتل حبيبها أمام عينيها... ربما ليؤكد أننا مهما تجردنا 
من العنف الداخلي في رؤية هذه العلاقة... فإن العنف الذي يصنعه الإسرائيلي يرفض مثل هذه 
العلاقة، ويحكم عليها بالموت الانتقامي، والقتل البطيء الذي تجبر الفتاة اليهودية على رؤيته، 

وتجرع مرارته... لأن هذه هي النهاية الطبيعية التي يؤمن بها الإسرائيلي! 
إن عظمة (الاجتياح) تكمن هنا... فهو لا يدين الإسرائيلي من خلال تصويره كاريكاتورياً، أو 

السخرية منه وشتمه...  بل من خلال تصوير سلوكه، ومن خلال التأكيد على المرجعية الرسمية 
والمؤسساتية لكل فظائع هذا السلوك الذي يخرج عن إطاره الفردي ليدخل في عقل الكيان...  

فضلاً عن التركيز على أزمة الإسرائيلي الإنسانية والعاطفية التي تجعل من القتل والتدمير أمراً 
مشروعاً ومطلوباً ولا يحتاج لنقاش أو حتى وقفة مع الذات! 

وقد تكاملت رؤية الكاتب وليد سيف العميقة، وحواره الرائع، وحبكته الدرامية المدروسة... مع 
رؤية المخرج شوقي الماجري... الذي حقق إنجازاً بصرياً هاماً، حين ألغى الفوارق بين الوثيقة 
وبين الدراما... استعان أحياناً بلقطات أرشيفية، لكنه نجح في جعلها جزءا من لونية المشهد 

الدرامي... تعامل مع الحدث بإيقاع متوازن... أدار ممثليه بإحساس مرهف، ركز على لحظات 
مواجهة الموت من حولهم، وعلى اكتشاف الموت حين يزحف إلى الأحبة بصمت... برع في تقديم 

لوحة درامية استطاعت عناصرها الفنية أن تجعلها على قدر كبير من التأثير والصدق، والقدرة 
على أسر المشاهد وأسر شخصياته. 

طبعا استفاد شوقي الماجري من خبرات تخصصية عالمية، فأتى بمدير التصوير الروسي 
أربيغينيف ربتشنسكي، مستفيداً من خبرة الروس في تصوير المعارك والأجواء الملحمية، 

واستعان بالماكيير الإيراني أمير اسكندري مستفيداً من عراقة الإيرانيين في فن المكياج 
السينمائي... لكنه استطاع في النهاية أن يكون المايسترو في عمل هو الأفضل دون شك بين 
أعماله التلفزيونية الكثيرة التي لم يتحقق له فيها هذا القدر من النجاح والتكامل الفنيين... 
وخصوصاً مع كوكبة من الممثلين السوريين والأردنيين... أمثال عباس النوري وصبا مبارك  

ونادين تحسين بك مع تميز خاص لنضال نجم ومنذر رياحنة والسوري مكسيم خليل 
والفلسطيني حسن عويتي... وربما غيرهم الكثير الذين لم يشذوا عن قاعدة الأداء الجيد، وإن 

تفاوتت أحجام أدوارهم.  
إن (الاجتياح) عمل صادم للشعور الإنساني... يصل بمشاهده إلى مستوى متقدم من الإيهام 

الواقعي، القادر على مقاربة حرارة الوثيقة وربما صنع وثيقته الدرامية الأبلغ أثراً... عمل 
مشغول باهتمام بالغ بالقضية التي يعالجها، وبعناصر فنية بذلت جهوداً جبارة لبلوغ مستوى 
متميز من التعبير البصري، ساعدها في ذلك إنتاج ضخم وباذخ، لكنه موظف في مكانه تماماً... 

وأعتقد أن (الاجتياح) من أكثر الأعمال التي تستحق أن تترجم وتدبلج إلى لغات أخرى، لأنها 
استطاعت أن تقدم سوية فنية جذابة، يمكن أن تجعل من قضية العمل الإنسانية، وأبعادها 

التراجيدية وذراها الميلودرامية المدروسة... عنصر جذب هاما للتعرف إلى عدالة القضية 
الفلسطينية بلا شعارات ولا خطب رنانة وتلقين أجوف. 

(قمر وثلاث نجوم): الليلة الظلماء!  
■شاهدت على التلفزيون القطري النجمة التي أحبها ميرفت أمين، وهي تحل ضيفة على برنامج 

اسمه (قمر وثلاث نجوم) حيث تستضيفها في الأستوديو ثلاث مذيعات حسناوات، اعتبرهم 
صناع البرنامج النجمات الثلاث على ما يبدو... رغم أنهن غير معروفات جيداً، ولولا معرفتي 

بالسورية ليزا ديوب بحكم عملي السابق في التلفزيون السوري لما ميزت نجمة عن أخرى! 
المهم... أن البرنامج لا علاقة له بالأقمار ولا بالنجوم وإنما ببني البشر... وإذا أردنا أن ننظر له 
من زاوية أن (كل ابن آدم خطّاء) لأمكن لنا أن نفهم سر الأخطاء الكثيرة في هذا البرنامج، بدءا 

من غياب الانسجام بين مذيعاته الثلاث... إلى الإعداد الفج الذي  يمارس جرأته بسطحية، 
وينظر للحوارات الفنية على خلفية ثقافة مجلات الشبكة وموعد ونادين وسليلتها الجرس... 

إلى الديكور القبيح... والتصميم البدائي لشكل جلسة الثلاث نجوم مع القمر.
أجمل ما في الحلقة لم يكن وجود ميرفت أمين فيها فقط... بل ردها عندما سئلت: هل ذهبت إلى 

طبيب نفسي؟! إذ أجابت: إن شاء الله بعد انتهاء البرنامج! 

افتعال إخباري! 
■في تقرير إخباري في نشرة أخبار قناة (نيو تي في) حول بؤس حال مزارعي سهل البقاع 

اللبناني... ظهر مقدم التقرير وهو يقود الجرّار الزراعي (التراكتور). توقف في نهاية التقرير، 
أطفأ الجراّر، قال تعليقه الختامي... ثم شغل الجرّار مرة أخرى وتابع قيادته، وخرج من الكادر! 
هذا الافتعال الذي قد يبدو مقبولا في برنامج منوعات وليس في نشرة أخبار... وفي تقرير عن 

عرس وليس عن معاناة بشر... أقول هذا الافتعال البصري، يناسب لغة الافتعال الإخباري التي 
تنتهجها (نيو تي في) في نشراتها... برصانة بالغة حيناً... وبخفة بالغة أحياناً أخرى.

٭ ناقد فني من سورية
  mansoursham@hotmail.com

       

مسلسل (الاجتياح): دراما تقترب من حرارة 
الوثيقة وتتوج الإسرائيلي صانعاً للجحيم!

محمد منصور٭

فيروز

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد الشوكي:

عرضت نقابة الصحافيين فيلما قصيرا يجسـد مشوار 
الموسيقار والموزع الموسيقي «ميشيل المصري» ذلك الذي 
احب الموسـيقى صغيرا في السـابعة فاشـترى «كمنجة» 
تؤخـذه  لا  موسـيقيا  يصبـح  لا  حتـى  والـده  كسـرها 
بشهادته في المحاكم او يقترب من عالم «العوالم»، الا ان 
داب «ميشيل» حثه على السـير قدما في عالم الموسيقى، 
ولم يجد مفرا في ان يصاحـب بعض الراقصات بالعزف 
في صالـة «بديعة ماصابني» ثم صاحـب بعض المطربين 
وفي هـذه الاثناء درس علـم التوزيع الموسـيقي على يد 
معلمـين ايطاليـين وعلى يد «اندريسـه رايـدر» واخرين 
ثم صاحـب الفرقة الماسـية يعزف معها، كمـا صاحب في 
نفـس التوقيت سـيدة الغناء العربـي «ام كلثـوم» التي 
ظلـت تنتظره ليعـزف معها اربعـة اعـوام فصاحبها في 
اغنيات منهـا «يا مسـهرني» و«من اجل عينيـك» و«اغدا 
القـاك» كمـا صاحب الفرقـة الماسـية بالحانهـا العبقرية 
التـي صاغهـا كبـار الملحنـين امثـال محمـد عبدالوهـاب 
ومحمـد الموجي وبليغ حمدي وسـيد مـكاوي والذي قام 
«ميشـيل» بتوزيـع انتاج كبيـر من اعمالهم منهـا كما قام 
بالتنفيذ الموسيقي لاعمال موسيقية اخرى منها، اغنيات 
«بعمـري كله حبيتـك» و«في يوم وليلـة» و»انده عليك» 
وقـد غنت الثلاث المطربة «وردة» من الحان عبدالوهاب، 
كما قام «ميشـيل» بتوزيع اغنيـة «مصريتنا» التي غناها 
ثـروت من الحـان عبدالوهـاب والذي قـام بتنفيذ اغنية 
«يـا حياتي» لـه ايضا، كما قام بتنفيـذ اغنية «يا حياتي» 

له ايضا، كمـا قام بتنفيذ اغنية «اكـدب عليك» من الحان 
الموجي وغناء «وردة».

ونفـس الشـيء فعله معها فـي اغنيات «اهـل الهوى» 
لبليـغ و«اعانـا فاكـرة وناسـية» مـن الحان حلمـي بكر 
وغنـاء وردة وقام بتنفيـذ اغنيات لرشـدي منها «قولوا 
لمـاذون البلـد» والتـي كانت مـن اوائل اغنياتـه، ونفس 
الشـيء فعلـه مع الحان سـيد مـكاوي في اغنيـات «كده 
اجمـل انسـجام» و»عندك شـك في ايه»، كمـا قام بوضع 
الموسـيقى التصويريـة لافلام منها «احـذروا هذه المراة» 
شـخصية»  و»احـوال  و«الطوفـان»  اشـغال»  و«131 
و«اسـود سـينا» و»الشـيطان يغني» و»مؤخـر صداق» 

و«تمضي الايام» و«الكلبشات».
كما وضـع مقدمة ونهاية مسلسـلات «ليالي الحلمية» 
و«المجهول» و«الف ليلة وليلة» الجزء الثاني و«السوس» 
الاسـلامية»  و«الفتوحـات  الصعاليـك»  و«الشـعراء 
و«الكومـي» و»عائلـة الحـاج متولـي» و«فرسـان الله» 
و«قصـة مدينـة» و«لا الـه الا الله» و«موسـى بن نصير» 

و«احلام مسروقة».
كما وضع موسـيقى بحتة لمقطوعات تسـمى «القصر» 
و«عـراق»  و«حجـاز»  بلـدي»  و«عشـرة  زاد»  و«شـهر 
و«رقصـات  بروتسـت»  «باليـه  رقصـة  مثـل  وغيرهـا 
و«تـب  الزراعيـة»  و«ع  عندكـم»  و«عقبـال  فرعونيـة» 
الكتـاب» و«النخلتـين» و«تقاسـيم صبا» و«ليلـة البدر» 

و«الشابة» و«حكاية».
كما قام «ميشيل» بتوزيع اغنيات فايزة احمد القصيرة 
والتي قام بتلحينها «محمد سـلطان» منها «بكره تعرف» 
و»علـى وش القمـر» و»يامـه يـا هوايـا» وغيرهـا، كمـا 
صاحـب ميشـيل فرقـة الاخويـن رحبانـي وكان عـازف 

الكمان الاول بها. سالته:
ـ ما الذي يعجبك ولا يعجبك في هذا الفيلم؟

 ـ رغم انه يجسـد لمشواري مع الموسـيقى وعالمها عبر 
سـبعين عاما ورغم شـكري لمسعى كل من سـاهم فيه، الا 
انني اسـجل شـهادة حق، حيث عرض الفيلـم انني اول 
مـن قـام بكتابـة النوتة الموسـيقية مـن بين الموسـيقيين 
العرب، لكن الحقيقة اني كنت اول من بادر بكتابة الجملة 
الموسـيقية من ذهنه الى النوتة الموسـيقية مباشرة دون 
ان اسـجلها على الـة او جهاز تسـجيل، والفيلم يجسـد 
لمشـوار انسـاني يصحبـه خيـوط عامة حول مشـواري 
الموسـيقي، كما يصور الوحدة الوطنية من خلال سيرتي 

الذاتية.
كمـا ان المشـهد المتعلق بحبـي لـ«فاطمة» المسـلمة هو 
يجسد حقيقة، رغم ان البعض من الذين لا يدركون الامر 
قالوا كيف يكون هذا الحب بين مسـلمة ومسـيحي، على 

رغم ان القلوب لها سلطانها.
ـ سمعت ان الازهر طالب بحذف اكثر من مشهد؟

 ـ هـذا حقيقـي،  فقـد طلـب حـذف الكثيـر مـن حديث 
الطفلـين وقتها «ميشـيل» و»فاطمة» على رغـم علمي ان 

الازهر لم يشاهد الفيلم.
ـ كيف ترى الاختلاف بين كبار المطربين الذين عملت معهم 
امثــال «محمــد عبدالوهــاب» وفريد الاطــرش وعبدالحليم 

حافظ»؟
 ـ ان عبدالوهـاب هـو اب الموسـيقى، وكل الذيـن اتوا 
بعده نهلوا مـن مناهله، وكنت احب العمل معه، اما فريد 
فلم اعمل معه سـوى بالعزف فـي اغنية واحدة، وكنت لا 
احب طريقته البكائية في الغناء، وهو استشـعر ذلك من 
هـذه الاغنية، وقال: «ميشـيل» يسـخر منـي، واذكر اني 

قلت للصديق المطرب «محرم فؤاد» حين غنى من الحانه 
اغنيـة «يا وحشـني رد عليه» لمـاذا لم تغنيهـا بطريقتك 
واسـتنكرت عليـه غناءهـا بطريقـة فريـد، كمـا انـي لا 
تسـتهويني كثيـرا طريقته في عزف العـود رغم اقراري 
بمهارته وموهبته، لكن كان في ذلك التوقيت عازف عود 
عظيـم لا يعرفه كثيرون هو خير منه، وهو اسـتاذي في 

المعهد اسمه «محمد جمعة».
ـ ما رايك في التوزيع الموســيقي الحالي الذي ينتشر في 

اعمال الشباب؟
 ـ هو اقرب الى الهرطقة منه الى اي شيء اخر، واكثر 
الذين يقومون به جهلاء ويقومون بعمل كوميدي اسود 

لا توزيع موسيقي.
ـ لماذا لم تواصل عزفك على الة «الكمان»؟

 ـ لقد اسـتهواني التاليـف والتلحين، وسـاعدني في 
هجـرة هـذه الالـة الحبيبة، انـي اسـتطيع بفضـل الله 
ان اكتـب الجملة الموسـيقية مـن ذهني مباشـرة للنوتة 

الموسيقية دون الحاجة الى الة.
ـ كيف نعيد مجد الغناء الغابر؟

 ـ بالعلـم، ولا بـد ان يعلم الجميـع ان البوابة الكبرى 
والوحيـدة للغناء العربي الجيد هـي القران الكريم ذلك 

الذي نهل منه كل كبار الملحنين والمطربين.
ـ كيف تلحن للاسلام وانت مسيحي؟

 ـ انـا اؤمن بمحمـد وبوحدانيـة الله تبـارك وتعالى 
كما اؤمن بالمسـيح عليه السلام، ومن هذا الايمان تكون 

انطلاقاتي للغناء للاسلام وللصحابة وفتوحاتهم.
ـ ما هي مشروعاتك القادمة.

 ـ اكـرس لمشـروع غنائي وموسـيقي وشـعري جديد 
ينطلق من نقابة الصحافيين.

الازهر اعترض على حبه لفاطمة
ميشيل المصري: سبعون عاما مع الموسيقى افرزت الاف الاغنيات الماسية

والتوزيع الموسيقي الحالي «هرطقة»

سيد مكاوي
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الشيخ محمد بن عيسى الجابر 
يشارك بمشروع تطوير برجين

في باريس بكلفة تقارب ملياري دولار
آي  بـي.  ام.  شـركة  وقعـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  باريـس    ■
انترناشـيونال، المجموعـة العالميـة التي تجمع شـركات رجـل الاعمال 
العربي، الشـيخ محمد بن عيسى الجابر، اتفاقا لاقتناء وتطوير برجين 

فريدين، بهدف تحويلهما الى معلم بارز للاعمال في باريس.
ويتكون مشـروع «ليه تور ليفالوا» من برجـين مؤلفين من 38 طابقا، 
يبلغ ارتفاعهما 164 مترا، مع قاعدة مشتركة للطابقين الاولين. ويعد هذا 
المشـروع احد اهم الاسـتثمارات التي سـتجري خلال السنوات القادمة 
في الضواحي الداخليـة لمدينة باريس. وتقدر كلفة تنفيذه بـ7 مليارات 

ريال سعودي (اقل بقليل من ملياري دولار).
وقال الشـيخ محمد بن عيسى الجابر، مؤسس ورئيس مجلس ادارة 
شـركة ام. بي. آي «تركز MBI توسـعها القاري فـي الناحية الفخمة من 
هـذا القطـاع. ويأتي هـذا الاسـتثمار ليتـوج 20 عاما من الاسـتثمار في 
فرنسـا، ولـن يكون الاخير، اذ سـنواصل التوسـع في قطاعـي الاعمال 

والضيافة في هذا البلد».
مـن جهته اشـاد النائـب باتريك بالكانـي بهذا الاسـتثمار التجاري، 
قائلا: «الشيخ محمد بن عيسى الجابر، رجل الاعمال الناجح والمعروف 
ايضـا بأعمالـه الخيرية، يعتبر اليوم لاعبا رئيسـيا في قطـاع الضيافة 
الفرنسـية وقطاع الاعمال، مع تاريخ متين من الانجازات المسـتمرة منذ 
20 عامـا في اوروبا. ونحن على ثقة بأن (ليه تور دو ليفالوا) سـيصبح 
قريبـا معلمـا مرموقـا ينعـش المنطقـة المحيطة بـه ويكون احـد اضخم 

مشاريع التنمية في العاصمة الفرنسية».
اما وزيرة المال الفرنسـية السـيدة كريسـتين لاغارد، فقد اكدت على 
دعم الحكومة الفرنسية للشـيخ محمد بن عيسى جابر داعية لمشاريعه 

بالتوفيق.
 MBI وسـيتم انجـاز المشـروع باواخـر العـام 2012 . وقـد اختـارت
المهندسـين الشـهيرين بيـار ابشـتاني، وسـيلفان غلارمـان لتصميمه. 
 HEQ وقالت الشركة ان المشـروع سينفذ باعلى معايير الجودة البيئية
التي تفرض التالي: اسـتهلاك الطاقة بنسـبة متدنيـة، والحد من الهدر 

وترشيد الصيانة.
وتضـم مجموعـة «ام بـي اي انترناشـنال» العالميـة الشـركات التي 
يمتلكها رجل الاعمال العربي الشيخ محمد بن عيسى الجابر وتصل قيمة 
اصولهـا الصافي الى 6.6 مليار دولار. ويصل عدد موظفي المجموعة الى 
11 الف موظف، وهي تزاول اعمالها في منطقة الشـرق الاوسط وشمال 

افريقيا واوروبا والولايات المتحدة.
وتتبع المجموعة مؤسسـة خيريـة تقدم مسـاعدات تعليمية وثقافية 
لعـدد كبيـر مـن الطلبـة والجامعـات اضافة الـى دعم مؤسسـات الامم 

المتحدة المعنية بالثقافة والعلوم والفنون.

كونسورتيوم بقيادة سوميتومو اليابانية يفوز
بمشروع كهرباء وماء سعودي بستة مليارات دولار

■ طوكيو – رويترز: قالت شــركة ســوميتومو كــورب ثالث أكبر 
الشــركات التجارية اليابانية امس الاربعاء إن الكونسورتيوم الذي 
تقوده فاز بحقوق تفضيلية لبناء وتشــغيل محطــة لتوليد الكهرباء 
وتحلية المياه باستثمارات قدرها ستة مليارات دولار في السعودية. 
وســتبلغ طاقة المحطة التي تقام في رأس الزور بشرق المملكة مليون 

طن من المياه يوميا لتمثل ثلث الطاقة الانتاجية الاجمالية للبلاد.
وقالــت ســوميتومو إن المحطــة الحراريــة التي ســتعمل بالنفط 
ســتولد ما بــين 850 و1100 ميغاوات من الكهرباء عنــد اكتمالها في 

صيف عام 2012.
وقال ميشــيهيكو كانيجــاي نائب المديــر العام للشــركة «الطلب 
على الكهرباء والماء يزداد عاما بعد عام في المنطقة مع زيادة أســعار 

النفط والسكان.»
ويضــم الكونســورتيوم الفائــز أيضا شــركة ملكــوف الماليزية 

للكهرباء وشركة الجميح للسيارات السعودية.
وقالت ســوميتومو إن الكونسورتيوم فاز على مجموعتين الأولى 
بقيادة كوريا الكتريك والثانية تضم سويز انرجي وشركة ماروبيني 

اليابانية.
ومن المتوقع أن تتملك الحكومة الســعودية 40 في المئة من المحطة 
والشــركات الثــلاث الاخــرى النســبة الباقيــة. وقالت الشــركة إن 
الاطراف الاربعة ستوفر نحو 20 في المئة من الاموال اللازمة لتمويل 

المشروع. 

صندوق أركابيتا الاستثماري بالبحريني يشارك 
بشراء عقارات سنغافورية بقيمة 1.3 مليار دولار

■ سـنغافورة – رويترز: دخلت مابلتري انفسـتمنتس في مشـروع 
مشـترك مع صندوق الاسـتثمار أركابيتا الذي مقره البحرين لشراء ما 
قيمتـه 1.71 مليـار دولار سـنغافوري (1.3 مليـار دولار) مـن العقارات 
الصناعيـة في سـنغافورة والتي مـن المقرر إدارجها مـن خلال صندوق 

استثمار عقاري.
وقالت الذراع العقارية لشـركة تيماسيك للاستثمار المملوكة لحكومة 
سنغافورة إن عملية الشـراء التي أعلنت يوم الثلاثاء نفذت عن طريق 
مابلتـري اندسـتريال تراسـت وهـو صندوق عقـاري خاص سـتحوز 
أركابيتـا حصـة 56.5 بالمئـة فيه وسـتملك مابلتري 25.1 فـي المئة بينما 

سيسيطر مابلتري اندستريال فاند على النسبة الباقية.
وقال هيـو يون خونج الرئيس التنفيذي لشـركة مابلتـري في بيان 
«سـوف نستطلع امكانية إدارج هذه المحفظة كصندوق استثمار عقاري 

في الوقت المناسب وربما مع أصول صناعية أخرى لمابلتري».
وكانـت مابلتـري قالت فـي نيسـان/ابريل إنهـا بصدد الاسـتحواذ 
على عقارات تشـمل 39 مربع مصانع وثلاث بنايات إدارية ومسـتودعا 
من مؤسسـة جيه.تي.سـي المملوكـة للحكومة والتي تعد أكبر شـركات 

التنمية العقارية الصناعية في سنغافورة.
الدولار يساوي 1.362 دولار سنغافوري.

بلغاريا تحصل على 360 مليون دولار 
مقابل كل ديون العراق البالغة 1.9 مليار

■ صوفيــا – رويترز:  قالت وزارة الماليــة البلغارية امس الاربعاء 
إن بلغاريــا حصلت على 360 مليون دولار كتســوية نهائية عن ديون 

العراق لها البالغة 1.86 مليار دولار.
وقالــت الوزارة في بيــان إن بلغاريا هــي أول دولة تنجــز اتفاقا 

بشأن الديون من خلال دفعة نقدية واحدة».
وبمقتضــى الاتفاق الذي وقع في نوفمبر تشــرين الثاني الماضي 
اســتردت بلغاريا حوالــي 20 في المئــة من الدين العراقي وشــطبت 
الباقــي تنفيــذا لاتفــاق خاص للــدول الاعضــاء في نــادي باريس 

للحكومات الدائنة بشطب 80 في المئة من ديون العراق.
ولم يسدد العراق شــيئا من هذا الدين الذي تراكم في الثمانينات 

منذ فرضت الامم المتحدة عقوبات على العراق لغزوه الكويت.
وكانت بلغاريا مثل دول أوروبا الشرقية الشيوعية السابقة تزود 
العراق بالسلاح وبضائع أخرى مقابل النفط خلال الحرب العراقية 

الايرانية بين عامي 1980 و1988. 

■ صنعاء ـ رويترز: أكدت متحدثة 
باسـم شـركة توتـال الفرنسـية امس 
الاربعـاءأن الشـركة وقعت مـع اليمن 
الغـاز  عـن  للتنقيـب  تفاهـم  مذكـرة 

وانتاجه وانشاء محطة كهرباء.
مذكـرة  «وقعنـا  المتحدثـة  وقالـت 
تفاهم أمس. هذه مجـرد مذكرة تفاهم 
لذلـك لـم يتـم التوصـل لاتفـاق بعـد 
للمضـي قدما في المشـروع». وأضافت 
«هـذه مرحلة مبكـرة جـدا لذلك ليس 

لدينا تقدير للاستثمارات».
إن توتـال ستشـارك فـي   وقالـت 
الجـزء الخاص بالتنقيب والانتاج من 
المشـروع. وتابعت «سـننقل الغاز إلى 
المحطة... وهذا جزء من اسـتراتيجية 
توتال لاستخدام الغاز المتاح وخاصة 
الغـاز الموجـود لدينـا فـي المنطقة 10 

لتوليد الكهرباء».
وكانت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) 

قالت فـي وقت سـابق إن المحطة التي 
سـتعمل بالغـاز سـيبدأ تشـغيلها في  
كانـون الثاني/ينايـر المقبل وسـتبلغ 

طاقتها 50 ميغاوات.
ونقلـت الوكالـة عـن وزيـر النفـط 
الصفقـة  إن  عيـدروس  سـالم  أميـر 
تشـمل أيضـا مـد خـط لانابيـب الغاز 
بطول ثلاثـة كيلومترات فـي محافظة 

حضرموت.
ولم تذكـر الوكالة قيمـة الصفقة أو 

تفاصيل أخرى.
وتعمل توتال في اليمن منذ نحو 20 
عاما وتنتج نحو 12 في المئة من انتاج 

اليمن من النفط.
وتوتال أيضا هي الشريك الرئيسي 
فـي مشـروع لاسـالة الغـاز الطبيعي 
فـي اليمـن باسـتثمارات تبلـغ أربعة 
مليـارات دولار ولها حصـة تبلغ 39.6 
في المئة فيه ومن المقرر أن يبدأ انتاجه 

قبل نهاية العام الجاري. 
مـن جهـة ثانيـة قـال وزيـر النفط  
اليمني إن نجاح مشـروع الغاز المسال 
سـيعمل على كسـب ثقة المسـتثمرين 
العرب والأجانب وتحفيزهم لتسخير 
أموالهم فى إقامة الاستثمارات المجدية 
فـي اليمـن. واضـاف العيـدروس فى 
تصريح ليومية (السياسية) الصادرة 
مـوردا  يمثـل  المشـروع  امـس»إن 
اقتصاديا جديدا لليمن سـيعوض عن 
التدنـي الملحـوظ فى إنتاجيـة حقول 
الماليـة  العائـدات  خـلال  مـن  النفـط 

الضخمة من مبيعات الغاز سنويا» 
ويتوقـع ان يحصـل اليمـن طيلـة 
فترة عمل المشـروع على مدى عشرين 
عامـا على عائـدات تتـراوح مابين 32 

و50 مليار دولار.
ان  علـى  اليمنـي  الوزيـر  واكـد 
المشـروعات  اكبـر  يمثـل  المشـروع 

الاقتصاديـة المحققة فى تاريـخ اليمن 
الحديث وشـدد علـى أهميـة مواصلة 
الأعمـال الهائلة المنجزة فى المشـروع 
فـي  المحـدد  الوقـت  فـى  لاسـتكماله 

منتصف شباط/فبراير المقبل.
وتبلغ تكلفـة كافة مراحل مشـروع 
تصديـر الغـاز الطبيعي المسـال الذي 
تشـييد  اسـتكمال  حاليـاً  يجـري 
منشـئاته بوتيـرة عاليـة حوالي 3.7 
مليار دولار ويعمـل فيه أكثر من 2600 

شخص.
ويعتبـر مشـروع تسـييل وتصدير 
بـين  مـن  واحـداً  الطبيعـي  الغـاز 
20مشـروعاً مماثـلاً في العالـم اجمع، 
وهو من المشاريع الاستثمارية الكبرى 
والتركيبة الأولى من نوعها للشـراكة 
بـين القطاعـين الخـاص والعـام فـي 
اليمن، ويعتبر اكبر مصدر دخل منفرد 

بالنسبة لليمن خلال 20 سنة مقبلة.

اليمن وتوتال يوقعان صفقة للتنقيب عن الغاز وانشاء محطة كهرباء

الرياض - من سهيل كرم:

السـعودي  الشـورى  مجلـس  أقـر 
مشروع قانون للاقراض العقاري يمهد 
الطريـق أمـام موافقـة الحكومـة عليه 
للسـماح لعـدد أكبـر مـن السـعوديين 
مصـادر  وتنويـع  العقـارات  بامتـلاك 

الدخل للبنوك.
السـعودية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
المجلـس  إن  الثلاثـاء  مسـاء  (واس) 
المكون مـن 150 عضـوا يعينهم العاهل 
حـول  مناقشـاته  اختتـم  السـعودي 

أربعة أنظمة تمويلية.
ومن المأمـول أن يتيح القانون الذي 
يجري اعداده منذ نحو عشـر سـنوات 
توسـيع قاعـدة الملكيـة العقاريـة فـي 
السـعودية حيـث لا يملك سـوى واحد 
مـن كل خمسـة سـعوديين بيتـا وفقـا 

لتقديرات شركات العقار.
كمـا يأتـي إقـرار القانون فـي وقت 
تعانـي فيـه المملكـة أكبـر دول العالـم 
تصديـرا للنفـط مـن وفـرة كبيـرة في 
السـيولة بفعـل ايـرادات النفـط الذي 
ارتفعت أسعاره إلى مستويات قياسية 

وتسـلط فيـه الاضواء على اسـتخدام 
الحكومة لهذه الثروة.

ووجـه البعـض انتقـادات شـديدة 
لمشـروع القانون. وقال رجل الصناعة 
الشـورى  مجلـس  عضـو  البـارز 
القانـون  إن  الزامـل  عبدالرحمـن 
بحالتـه الراهنـة لـن يفيد 85 فـي المئة 
من السـعوديين الذين يقـل دخلهم عن 

خمسة الاف ريال (1333 دولارا).
عنـه  (المدينـة)  صحيفـة  ونقلـت 
قوله يـوم الاثنـين إن القانون سـيفيد 
وكبـار  الكبيـرة  العقاريـة  الشـركات 
والمؤسسـات  العقاريـين  المسـتثمرين 

المالية الكبرى والطبقة المتوسطة.
ولم يتسـن الاتصـال بالزامـل وهو 

وزير سابق للتعقيب.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
الاقتصاديين في بنك سـاب السـعودي 
الاقـراض  لقانـون  المحتمـل  الاثـر  إن 
العقاري كان موضع مبالغة رغم البيئة 

الايجابية لاسعار الفائدة.
وأضـاف «قانون التمويـل العقاري 
تحـول  نقطـة  بالضـرورة  يكـون  لـن 
بلغـوا  كثيريـن  لان  الاسـكان  لسـوق 

الحـدود القصـوى للاقتـراض بسـبب 
انهيار سوق الاسهم. وسيستغرق حل 
مشـكلة الاسـكان في السـعودية فترة 
أطـول مما يتصـور النـاس... ولن يتم 

ذلك في عامين».
وقال إن ثلثي السعوديين على الاقل 
لا يملكـون بيوتـا بالمقارنة مـع 35 و32 
في المئة في أوروبا والولايات المتحدة. 
وهنـاك تقديـرات أخـرى أقـل إذ قـال 
عبداللطيف الشـلاش العضـو المنتدب 
بالشـركة السـعودية لتمويل المساكن 
(سـهل) فـي تصريحـات نشـرت فـي 
كانـون الاول/ديسـمبر إن 22 فـي المئة 

فقط من السعوديين يملكون بيوتا.
لكـن مئـات الاّلاف مـن السـعوديين 
تضـرروا بشـدة مـن انهيـار البورصة 
كثيـرون  واضطـر   2006 عـام  المحليـة 
لبيـع منازلهم لسـداد مـا اقترضوه من 
البنـوك على أمل تحقيق ثروة سـريعة 
من التعامل في الاسـهم. ودفع الانهيار 
الكثيـر مـن المسـتثمرين للتركيـز على 

العقارات.  
وفـي ايار/مايـو مـن العـام الماضي 
قالت شـركة طيبة العقارية انها حققت 

عائـدا بلـغ 59 فـي المئة علـى قطعة من 
الارض اشـترتها قبل ذلك بسـتة أشهر 

في العاصمة الرياض.
وبالاضافـة إلـى ارتفـاع المضاربات 
علـى أسـعار الاراضي تكافـح الأغلبية 
العظمـى من السـعوديين فـي مواجهة 
أعلـى  بلـغ  الـذي  التضخـم  ارتفـاع 
مسـتوى منـذ عشـرات السـنين وأثـر 

أيضا على كلفة البناء.
وقال سـفاكياناكيس «أدى ذلك إلى 
أسعار باهظة للمساكن وأصبحت أبعد 

عن متناول السعودي العادي ..».
وتشـهد المملكـة طفـرة فـي البنـاء 
لكـن  الاساسـية  البنيـة  ومشـروعات 
شـركات العقارات تقـول إن العجز في 
الوحدات السـكنية خاصة للأسر ذات 

الدخل المنخفض لم يتقلص.
تصريحـات  فـي  الشـلاش  وقـال 
إن  بيزنـس  ارابيـان  مجلـة  نشـرتها 
مليـون   4.5 نحـو  سـتحتاج  المملكـة 
وحدة سـكنية جديدة خلال السنوات 
الخمس المقبلة لتلبية احتياجات النمو 

السكاني السريع.
ريـال.  3.750 يسـاوي  الـدولار 

منتقدون يرونه لصالح الشركات الكبرى وليس غالبية المواطنين

مجلس الشورى السعودي يقر قانون الاقراض العقاري

■ بيــروت ـ رويترز: اقتصاد فقير وموارد قليلة 
وأســعار بالغــة الارتفــاع للســلع الأساســية في 
لبنــان كلها أمور تزيد في تفاقــم الصعوبات التي 

يواجهها المواطنون.
ويهــدد الارتفــاع الذي وصــل إلى مســتويات 
قياســية في أنحاء العالم لأســعار الوقود والمواد 
الغذائيــة والســلع الأخــرى اســتقرار العديــد من 
الدول النامية ومنها لبنان المثقل بدين عام ضخم.

وذكــرت وزارة الاقتصــاد اللبنانية أن التضخم 
ارتفع بنســبة 10 في المئة في عام 2007 ويتوقع أن 

يرتفع بنسبة 10 في المئة أخرى هذا العام.
ويقــول محللــون اقتصاديون إن أســعار المواد 
الغذائية ارتفعت بنســبة تصل إلى 30 في المئة في 
ربــع العام الأخيــر وحده وإن المواطنــين في لبنان 

يشعرون بإحباط شديد.
وقالت لبنانية تدعى ليليان بينما كانت تتسوق 
في متجر فــي بيروت ان الغلاء اجبــر الناس على 
شراء الأشياء الضرورية جدا للحياة وليس أكثر، 

اما اشياء الترفيه فقد اصبح شراؤها مستحيلا. 
ولم تحقــق سياســات قصيرة المــدى اتخذتها 
الحكومة لمواجهة المشكلة منها زيادة الأجور نتائج 
مؤثرة حيــث لا تزال الأســعار تواصــل الارتفاع. 
وقــال مالك مخبز في بيروت يدعى هادي ابراهيم  
ان مســاعدات الدوتــة مشــكورة لكنهــا لا تكفــي 
«فســعر صفيحة وقود المازوت أربعــين ألف ليرة 
لبنانيــة  وكل كيــس طحــين يحتاج إلــى صحيفة 

مازوت وهذا امر لا يمكن استمرار العمل فيه».
وزاد ســعر المــازوت أرخض أنــواع الوقود في 
لبنان إلــى أكثر من مثلين منذ العــام الماضي الأمر 
الــذي زاد الضغــط علــى منتجــي المــواد الغذائية 
لتغطيــة  منتجاتهــم  أســعار  ليرفعــوا  والخبــز 

التكاليف.
واتخذت الحكومة قرارا الشهر الماضي بخفض 
الدعم للخبز فارتفع سعر الكيلوغرام من 1500 ليرة 
لبنانيــة (0.99 دولار) إلى 2000 ليرة (1.3 دولار). 
لكن الحكومة تراجعت سريعا عن القرار خوفا من 

الغضب الشعبي.
ومع ارتباط الاقتصاد اللبناني بالدولار وتمويل 
معظم الــواردات باليورو تتكبد الحكومة المزيد من 
الخســائر بسبب العلاقة غير المستقرة بين الدولار 

واليورو.
وقال المحلل الاقتصادي اللبناني لويس حبيقة 
الأســتاذ بجامعــة نوتــردام فــي لبنان «أســباب 
التضخم مستوردة وداخلية. شو نتائجه... نتائجه 
ان الــدول أفقر والفقير أفقر. ويجب ألا ننســى ان 
اقتصادياتنا مدولــرة (مرتبطة بالــدولار). يعني 
الدخــل بالعملة الوطنيــة أو الــدولار. وفي معظم 
الأحيان نفس الشــيء». وأضاف قائلا «وبســبب 
قــرب المنطقــة من أوروبــا نســتورد مــن أوروبا. 
وبالتالــي الدخــل بالــدولار وفاتورة الاســتيراد 
باليــورو وبالتالــي حكما الشــعب أفقــر والغلاء 

يرتفع».

وشــهد لبنان في أواخر عــام 2007 ومطلع عام 
2008 سلســلة مــن المظاهــرات وأعمــال الشــغب 
احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة لكن كثيرين 
يقولــون إن تلــك الاحتجاجــات كانــت دوافعهــا 

سياسية.
وفي الثامــن من آيار/مايو تحول إضراب نظمه 
الاتحــاد العــام للعمال إلــى مواجهة بــين أنصار 

الحكومة والمعارضين لها.
لكن حبيقة حذر بالرغم من ذلك من أن الشــعب 
لــن يبقى صامتا وقتا طويلا. وقال «إذا اســتمرت 
الأسعار بارتفاعها وهذا ما أتوقعه لأن ليس هناك 
أي مؤشر لانخفاض ســعر النفط والمواد الغذائية 
وإلــى آخــره.. وبالتالــي المواطــن ســيجوع أكثر 
ويتوجع أكثر وبالتالي سيصل هنالك وقت لا يمكن 
السيطرة على غضب المواطن تماما كما حصل في 
دول أوروبا الشــرقية والاتحاد الســوفييتي» في 
إشارة إلى انهيار الشــيوعية في شرق أوروبا في 

أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات.
ويظهر الاســتياء بوضــوح في الشــارع. وقال 
ســائق ســيارة أجرة يدعى أحمد عيــد ان البنزين 
غالــي جــدا مما رفــع اســعار الخبــز، وان احدا لا 
يهتــم بالفقراء «وكل واحد عايش لحاله بهذا البلد 
الذي اصبح وكأنه غابة». واتفق معه ســائق آخر 
في بيروت يدعــى ابراهيم بحصة وذكر أن الناس 
لم يعودوا يســتخدمون ســيارات الأجــرة توفيرا 

للنفقات.

اللبنانيون يشعرون بعبء التضخم 
المتوقع استمراره عند مستوى ٪10

توتال الفرنسية تقيم قاعدة عملانية
 لبدء التنقيب عن النفط بجنوب السودان

ارتفعـت  رويتـرز:   – نيويـورك   ■
العقـود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي 
امـس  للبرميـل  دولاريـن  مـن  أكثـر 
الأربعاء بعدما أظهـر تقرير المخزونات 
الحكومـي تراجعـا حـادا في امـدادات 
الخـام وارتفاعا دون المتوقع في نواتج 
التقطير. كما سـاهم ضعف الدولار في 

تعزيز عقود الخام.
بتوقيـت   1530 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش ارتفـع سـعر الخـام تسـليم 
اّب/أغسـطس فـي بورصـة نيويـورك 
دولار   1.60 (نايمكـس)  التجاريـة 
بعـد  للبرميـل  دولار   142.57 مسـجلا 
تداوله فـي نطـاق 140.01 إلى 143.06 
دولار. وصعد مزيج برنت دولارين إلى 

142.81 دولار. 
وقالت الحكومـة الأمريكية امس إن 
مخزونـات النفـط الخام فـي الولايات 
المتوقـع  مـن  أكثـر  تراجعـت  المتحـدة 
الأسبوع الماضي مع انخفاض الواردات 
مصافـي  تشـغيل  معـدلات  وصعـود 
التكريـر فـي حـين ارتفعـت مخزونات 

البنزين على غير المتوقع.
وقالـت إدارة معلومـات الطاقـة إن 
التجاريـة  الخـام  النفـط  مخزونـات 

تراجعـت مليونـي برميـل إلـى 299.8 
مليون برميل. ويتجاوز هذا بأشـواط 
تقديرات المحللين الذين توقعوا تراجعا 

قدره 100 ألف برميل.
وبلغ متوسـط واردات النفط الخام 
الأمريكيـة 10.17 مليـون برميل يوميا 
الأسـبوع الماضي وذلـك بانخفاض 83 
ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق. 
التكريـر 155  وزاد اسـتهلاك مصافـي 
ألـف برميـل يوميـا إلـى 15.41 مليون 
برميـل يوميا فـي حين عززت شـركات 
التكريـر المحلية معدلات التشـغيل 0.6 
نقطـة مئويـة إلـى 89.2 فـي المئـة مـن 

الطاقة الإنتاجية.
وفـي غضون ذلك ارتفعـت إمدادات 
البنزيـن الأمريكيـة 2.1 مليـون برميل 
إلى 210.9 مليون برميل حسبما ذكرت 
المقابـل  فـي  الطاقـة.  معلومـات  إدارة 
توقـع المحللون تراجـع المخزونات 200 

ألف برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 
التي تشـمل الديزل وزيـت التدفئة 1.3 
مليون برميل إلـى 120.7 مليون برميل 
في حـين تكهـن المحللون في المتوسـط 

بزيادتها 1.9 مليون برميل. 

ارتفاع اسعار عقود النفط
دولارين للبرميل لضعف الدولار 

وتراجع المخزونات الامريكية

ايران تقول إنها ستظل مصدرا للنفط 
يعول عليه وستزيد طاقتها الانتاجية 
مليون برميل يوميا بحلول 2014

■ مدريــد ـ رويتــرز: قال وزيــر النفط الايراني غلام حســين نــوذري امس 
الاربعاء إن ايران ســتظل مصدرا يمكــن الاعتماد عليه لامــدادات النفط ولكن 

سترد إذا ما تعرضت لتهديد.
وجاء تصريح نوذري وسط تفاقم التوتر بين ايران واسرائيل.

وقال الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر البترول العالمي في مدريد «ايران 
ظلت دائما مصدرا يعول عليه للامدادات في السوق».

واضاف «ايران دولة هائلة. واذا حدث أي نوع من النشاط من أي نوع فلن 
تسكت ايران وسترد وبإمكان أي شخص أن يتصور ماذا سيكون رد إيران».

وأكد الوزير رأي ايران القائل بأن اســواق النفــط العالمية تحظى بامدادات 
كافيــة مــن النفــط وقــال إن أســعار النفــط مرتفعة بســبب ضعــف الدولار 

الأمريكي. 
مــن جهة ثانيــة قال وزير النفــط الايراني إن أســواق النفــط العالمية لديها 
إمــدادات كافية من النفط وإن أســعار الخــام مرتفعة بســبب ضعف الدولار 

الأمريكي.
واضــاف إن الجمهورية الاســلامية تخطط لزيــادة طاقتهــا الانتاجية من 
النفــط الــى 5.3 مليون برميل يوميا بحلــول عام 2014 مــن 4.35 مليون برميل 

يوميا حاليا.
كما قــال نوذري في كلمة أمــام مؤتمر البترول العالمي فــي مدريد إن ايران 
تعتــزم زيادة طاقتها الانتاجية من الغاز الى 1.5 مليار متر مكعب يوميا بحلول 

عام 2014 من 540 مليونا في الوقت الحالي.

■ جوبـا - ا ف ب: اعلنـت مجموعـة 
توتـال النفطيـة الفرنسـية انهـا اقامـت 
قاعـدة عملانيـة فـي جنـوب السـودان 
تمهيدا لبدء عمليـات التنقيب عن النفط 

في منطقة شاسعة قبل نهاية 2008.
وقال وزير الطاقة في جنوب السودان 
جون لوك لوكالة فرانس برس ان شركة 
توتـال «اقامـت قاعـدة عملانيـة وتقوم 
الوزيـر  هـذا  واضـاف  معـدات».  بنقـل 
الـذي  السـودان  جنـوب  حكومـة  فـي 
يتمتع بحكم شـبه ذاتـي ان بدء عمليات 
التنقيب عن النفط ستأخذ بعض الوقت 
ايضا. وتابـع «بعد توفير الاموال واقرار 
الميزانيـة سـيتطلب الامـر ثلاثة اشـهر. 
سيبدأون (توتال) بالتحرك بعد تشرين 

الاول/اكتوبر».
من جهته اكد مدير العلاقات الخارجية 
للتنقيب والانتاج في شـركة توتال جان 
فرانسـوا لاسـال لوكالـة فرانـس برس 

ان «قاعـدة قـد انشـئت» في بـور كبرى 
مدن ولايـة جونغلاي التي تبعد مئة كلم 

جنوب الخرطوم.
وقال هذا المسؤول الكبير في توتال في 
اتصال هاتفي من باريس «ما زالت هناك 
بعض النقـاط العالقة التي تتطلب الحل 
وخصوصا انهاء ملف الكونسورسـيوم 
الجديـد وامـن نشـاطاتنا». واشـار الى 
ان افضـل سـيناريو هـو بـدء العمليات 
خـلال الفصل الاخير مـن 2008 وتحقيق 
اكتشـافات كبيـرة فـي الاعـوام المقبلة، 
موضحا فـي الوقت نفسـه انـه في حال 
اكتشـف النفط فـان الانتـاج لا يمكن ان 

يبدأ قبل اربع او ست سنوات.
وكانت شركة توتال النفطية، الرابعة 
عالميا حصلت فـي 1980 على عقد تنقيب 
في اراض شاسعة اطلق عليها اسم «بي» 
تصـل مسـاحتها الى 118 الـف كلم مربع 

في منطقة جونغلاي.

■ عمــان - ا ف ب: اعلنــت الولايــات المتحــدة 
الاميركيــة عــن مســاعدات اضافية لــلاردن، احد 
حلفائها الاساســيين في المنطقة، بقيمة 450 مليون 
دولار كمســاعدات اقتصادية وأمنية لعامي 2008 
و2009، وفقــا لبيان صادر عن الســفارة الاميركية 

في عمان الاربعاء.
ووفقا للبيان الذي نشــر على الموقع الالكتروني 
للســفارة فان «الرئيس الأميركي جورج بوش وقع 
الاثنين الماضــي على الموازنــة الطارئة لعــام 2008 
تتضمــن تقــديم مســاعدات اضافية تبلــغ قيمتها 
450 مليــون دولار لــلاردن تتــوزع بين مســاعدات 
اقتصادية وامنية للسنة المالية 2008-2009 وذلك 

ضمن الموازنة الاضافية الامريكية لعام 2008».
ووفقا للبيان فان «الدعم الاضافي سيرفع قيمة 
المســاعدات الاقتصادية المقدمة ضمن المســاعدات 
الاميركية للاردن ليصل الى ما قيمته 4، 561 مليون 

دولار لعام 2008».

وقد وافقــت الولايــات المتحدة علــى «توفير ما 
قيمتــه 200 مليــون دولار كمســاعدات اقتصادية 
اضافيــة و50 مليــون دولار مســاعدات عســكرية 
اضافيــة للعام المالــي 2008، كما تم تخصيص 100 
مليون دولار كمساعدات اقتصادية اضافية و100 
مليون دولار مســاعدات عســكرية اضافية لموازنة 
عــام 2009». وقــال الســفير الاميركــي فــي عمان 
ديفيد هيل ان «المســاعدات الاضافية من الشــعب 
الاميركــي تأتــي فــي اطــار دعــم جهــود وبرامج 
الاصــلاح الاقتصادي والاجتماعي الشــاملة التي 
تتبناها الحكومة الأردنية في شتى المجالات والتي 
تهدف الى تحسين ورفع مستويات المعيشة لجميع 
المواطنين، كما ستدعم هذه المساعدات الاحتياجات 

الأمنية للمملكة».
ويزيد مجموع المساعدات الإقتصادية الأميركية 
المقدمــة للاردن منذ عام 1952 عن خمســة مليارات 

دولار، بحسب بيان سابق للسفارة الاميركية.

مساعدات امريكية اقتصادية وأمنية 
اضافية للاردن بقيمة 450 مليون دولار

■ لندن – رويترز: واصل اليورو مكاسبه 
أمـام الـدولار ليصـل الـى أعلى مسـتوى في 
شـهرين قـرب 1.5850 دولار امـس الاربعـاء 
مع ترقب الأسـواق لزيـادة متوقعة في فائدة 
البنك المركزي الأوروبي لتصل الى 4.25 بالمئة 
اليوم الخميس. وقـال متعاملون محللون إن 
هناك ايضـا قدرا من التوتر في السـوق قبيل 
صـدور بيانـات الأجـور فـي القطاعـات غير 

الزراعية في الولايات المتحدة.
وفـي معاملات قبـل الظهـر ارتفـع اليورو 
0.25 بالمئة الى 1.5825 دولار بعد وصوله الى 

أعلى مستوى في شهرين عند 1.5847 دولار.
ويبـدو ان الاسـواق لم تعـر اهتماما لقول 
الرئيـس الاميركـي جـورج بـوش امـس انه 
سـيؤكد علـى سياسـة «الـدولار القـوي» في 
قمة مجموعة الثمانية واعرابه عن معارضته 

لاتخاذ اي خطوات باتجاه الحمائية.
وقال بوش للصحافيين في البيت الابيض 
ردا على سؤال حول الصعوبات التي تواجهها 

العملـة الاميركية «نحن في هذه الادارة نؤيد 
سياسية الدولار القوي، وايدنا دائما الدولار 
القـوي». واضـاف «نحـن نؤمـن بـان نقـاط 
القوة النسـبية في اقتصادنا سـتعكس ذلك. 
ونود ان نوضح عندما اجتمع مع شركائنا هو 
اننا لن نصبح حمائيين. نحن نؤمن بالتجارة 
الحرة والاسـواق المفتوحـة واحدى المخاوف 
في العالم هو ان تصبح الولايات المتحدة بلدا 

حمائيا».
وقال ميتول كوتيتشا رئيس استراتيجية 
أسـعار الصرف في بنك كاليون «هناك بعض 
التدفقات النقدية الكبيرة في السوق مما أدى 
الى ارتفاع (اليورو) الى مستوى جديد ولكن 
الخلفية الأساسـية هي الزيادة الوشـيكة في 
فائـدة المركـزي الأوروبـي والبيـان المرتقـب 
للبنـك الـذي قـد يأتي متشـددا والتوتـر قبل 

الأرقام (الأمريكية) اليوم».
مـن جهتـه انخفض الجنيـه الاسـترليني 
مقابـل الـدولار واليـورو امـس تحـت وطأة 

انخفاض أسـهم قطاع البناء في بريطانيا مع 
تراجع الثقة بالقطاع من جديد بعد أن فشـلت 
شـركة تيلـور ويمبي فـي اتمام عمليـة لجمع 

أموال.
وهبـط سـهم تيلـور ويمبـي 49 فـي المئـة 
وسـهم شـركة بـارات ديفلوبمنتـس 29 فـي 
المئة وسـهم بيرسـيمون 22 في المئة مع تزايد 
التشـاؤم بشأن قطاع بناء المساكن في أعقاب 

الأنباء السلبية من تيلور ويمبي.
وقـال راسـل جونـز رئيـس قسـم أبحاث 
الدخـل الثابـت والعمـلات فـي ار.بي.سـي. 
كابيتال ماركتس «كان أداء الاسترليني جيدا 
جـدا في الايـام القليلة الماضيـة وربما تدفعه 
معلومات اليوم للانخفـاض. كل الانباء التي 
نتلقاها من قطاع الاسـكان البريطاني مفجعة 

حقا في الوقت الحالي».
فـي   0.2 الاسـترليني  الجنيـه  وانخفـض 
المئـة إلـى 1.9904 دولار بينمـا ارتفـع اليورو 

الاوروبي 0.5 في المئة إلى 79.54 بنس. 

اليورو يواصل تسجيل المكاسب 
ليصل الى أعلى مستوى بشهرين
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■ مدريد - ا ف ب: عبرت الصناعة 
النفطية العالمية المجتمعة في مدريد عن 
تخـوف من هبـوط احتياطـات الذهب 
جديـدة  ارتفاعـات  متوقعـة  الاسـود 
فـي اسـعار الخـام واسـتهلت مرحلـة 

حساسة من تاريخها بأراء متباينة.
فـي  المسـؤولين  كبـار  اعطـى  فقـد 
صـورة  الاول  امـس  النفطـي  القطـاع 
متشـائمة للوضع خلال مشاركتهم في 

المؤتمر التاسع عشر للنفط.
تشـهد  الصناعـة  هـذه  ان  ورأوا 
منعطفا في تاريخها مع اسعار تجاوزت 
الـ140 دولارا للبرميل واحتياجات في 
اوج انطلاقتهـا فـي البلـدان الناشـئة 
الاقتصـاد  بشـأن  خطيـرة  وشـكوك 
العالمـي وكل ذلـك على خلفيـة تخوف 
من امكانية نضـوب احتياطات الذهب 

الاسود بسرعة اكبر مما هو متوقع.

واكـد شـنغيو فـو رئيـس الشـركة 
لعـرض  الصينيـة  النفطيـة  الوطنيـة 
البحـر ان «الفـرد فـي بلـدان منظمـة 
التعاون والتنمية في اوروبا يسـتهلك 
سـنويا 17 برميـلا، بينمـا لا تسـتهلك 
البلـدان الناميـة علـى سـبيل المقارنة 

سوى 2.5 برميل».
واضـاف «اذ ااسـتهلك السـكان في 
هذه المناطق في العشـرين سنة المقبلة 

■ باريـس ـ اف ب: يقـول محللـون 
مجـرد  حتـى  او  ارهابيـا  اعتـداء  ان 
محاولـة اعتداء على القطـاع النفطي في 
السـعودية سـيكون له وقـع كارثي على 

الاسواق النفطية العالمية.
وقالـت المملكـة ان عشـرات مـن اصل 
نحو سبعمئة ناشط القت القبض عليهم 
في الاشهر الستة الاخيرة، شكلوا خلايا 
مكلفـة التحضير لهجمات على المنشـآت 

النفطية في البلاد.
ويؤكـد المحللـون ان العالـم لـم يكـن 
يومـا يتأثـر كمـا الان بامكانيـة حـدوث 
هجـوم مـن هـذا النوع فـي السـعودية، 
وهـي البلـد الوحيـد تقريبا الـذي يملك 
قـدرات انتاجيـة احتياطيـة، فـي وقـت 
تسـجل فيـه اسـعار الخـام مسـتويات 
قياسية واصبحت امكانية زيادة الانتاج 

العالمي شبه معدومة.
برنامـج  مديـر  كليـر  مايـكل  وقـال 
«السـلام والامـن العالمـي» فـي جامعـة 
ماساشوسـتس الاميركيـة الـذي اصدر 
اي  ان  المـوارد»  «حـرب  بعنـوان  كتابـا 
هجـوم حتى لو فشـل سـيكون لـه تأثير 
نفسـي هائل «لان السوق تتوقع حصول 
هجمات من هـذا النوع، والانعكاس على 

الاسعار سيكون فوريا».
واضاف «لكن اذا تمكن معدو الهجوم 
من التأثير على الانتاج او التصدير، فان 
النتيجة سـتكون اسـوأ بكثيـر. الارتفاع 
سـيكون خياليـا فـي هـذه الحالـة (..) 

واذا تمكنـوا من تدمير مصفـاة كبيرة او 
مرفأ مهم للتصدير والتسـبب بانخفاض 
الصادرات بمقدار خمسة ملايين او اكثر، 
وسـترتفع  مأسـاويا  سـيكون  فالتأثيـر 
اسـعار الخـام فـوق عتبـة المئتـي دولار 

للبرميل».
ويتخذ ناشـطو القاعدة منذ سـنوات 
مـن المنشـآت النفطيـة هدفـا مهمـا، فيما 
تنفق السـلطات السـعودية مبالغ طائلة 

من اجل حمايتها.
وكان زعيـم القاعـدة اسـامة بن لادن 
حـث اعضاء التنظيم في رسـالة صوتية 
بثت في كانون الاول/ديسمبر 2004 على 
توجيـه عملياتهم ضـد انتـاج النفط في 
العراق والخليـج «لان النقص في النفط 

سيؤدي الى هزيمتهم».
وتنفيـذا لتعليمـات بـن لادن، حـاول 
 2006 شـباط/فبراير  فـي  مهاجمـون 
اقتحـام مجمع ابقيق النفطي السـعودي 
سـيارتين  بواسـطة  العالـم  فـي  الاكبـر 
مفخختين، الا انهم رصدوا عند اول نقطة 
تفتيش ففجروا انفسـهم وتسببوا ايضا 

بمقتل حارسين.
ويقـول المحلل الفرنسـي فرانسـيس 
والغـاز  «النفـط  مجلـة  مديـر  بيريـن 
«مسـتوى  ان  المتخصصـة  العربيـين» 
اسـعار الخام حاليا يعكس القلق الكبير 
حيال هشاشـة الامـدادات العالمية لجهة 
الخطـر المسـتقبلي المتمثـل بعـدم تمكـن 
العرض من تلبيـة الطلب». واضاف «في 

ظـل هـذا الوضـع، فـان اي اعتـداء ضد 
المنشـآت النفطية في السعودية سيكون 

له تأثير بالغ».
ان  الفرنسـي  الخبيـر  واعتبـر 
السـعودية، التي تعـد «المصرف المركزي 
للنفط» في العالـم، تلعب دورا فريدا من 
نوعه في الاسـواق العالمية «التي تعاني 
مـن وضع غير مسـتقر وخطـر» موضحا 
«انها تملك اقل بقليل من ربع الاحتياطات 
العالميـة وهـي المنتـج الاكبـر فـي منظمة 
الـدول المصـدرة للنفـط (اوبـك)، وهـي 
الاولـى ايضا مـن حيث الامكانيـات غير 
المسـتخدمة والدولـة الوحيـدة القادرة 
علـى رفع انتاجها على المدى القصير، اي 

في غضون بضعة اسابيع».
وذكـر بيريـن «اذا مـا تم تنفيذ هجوم 
ضد منشـآت ذات اهمية ثانوية، سيكون 
التأثير بالغا، امـا اذا حصل الهجوم ضد 
منشآت اساسية، فقد يصعب في الحقيقة 

تحديد كلفة ذلك على صعيد الاسعار».
ويـرى مايـكل كليـر مـن جهتـه ايضا 
بضـرب  الاسـرائيلية  التهديـدات  ان 
المنشآت النووية الايرانية تزيد من توتر 
الاسـواق. وقـال فـي هـذا السـياق «اذا 
حصل هجـوم من هـذا النـوع، اعتقد ان 
الايرانيـين سـيحاولون تنظيـم هجمات 
والبحريـن،  والكويـت  السـعودية  فـي 
اي فعـل كل مـا بوسـعهم لتعـم الفوضى 
الاسـواق العالميـة، وفـي هـذه الحالـة، 

ستتجاوز الاسعار كل الحدود».

ريكـس  صـرح  وايـر:  بيزنـس   - مدريـد   ■
والمديـر  الإدارة  مجلـس  رئيـس  تيلرسـون، 
التنفيذي لشركة اكسـون موبيل، أن المشروعات 
المشـتركة المقامـة في قطـر والتي ستشـارك فيها 
شـركة إكسـون موبيـل والتي مـن المقـرر أن تبدأ 
عملياتهـا خـلال العامـين القادمـين سـوف تمـد 
السـوق بكميات من الغاز الطبيعي المسـال تفوق 

ما تقدمه أية شركة نقط عالمية أخرى.
وفـي حديثه امـس الاول أمام مؤتمـر البترول 
العالمـي التاسـع عشـر المنعقـد فـي مدريـد أجمل 
توفيـر  فـي  يتمثـل  الـذي  التحـدي  تيلرسـون 
الاحتياجـات المتزايـدة مـن الطاقـة مـع الحد من 
التأثير البيئي فـي ذات الوقت. وقال «إن تقنيات 
الطاقة الحديثة لتوفير الطاقة مثل تلك التي تمكن 
من زيادة إمدادات العالم بالغاز الطبيعي المسـال 
بجانـب التقنيـات التـي مـن شـأنها رفـع كفـاءة 
الطاقة سـوف يكونا عاملـين حيويين في مواجهة 

تحدي الطاقة العالمي».
وأردف «من ناحية الإمداد، يعمل التقدم التقني 
في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسـال ونقله مثل 
التقنية التي تقدمها إكسون موبيل وكيو-ماكس 
التابعة لشركة قطر للبترول والتي مكنت من رفع 
قـدرة حمولة السـفن من الغـاز الطبيعي المسـال 
بنسبة 80٪ على تسهيل ظهور سوق عالمي لغاز 

طبيعي نظيف عند الاحتراق».
وأضاف «لن يقتصر دور السـوق العالمي للغاز 
الطبيعي المسـال على المسـاعدة في توفير الطلب 
المتنامـي علـى الطاقـة بل سـوف يعـزز أيضًا من 
أمـن الطاقـة العالمي مـن خلال العمل علـى تنويع 

الإمدادات». 
ويتسم الغاز الطبيعي بالإضافة إلى ذلك بمزايا 
بيئية نظرًا لأنـه يتمتع بقدر أكبر من النظافة عند 

الاحتراق تفوق المصادر التقليدية الأخرى.
واسـتطرد تيلرسـون حديثـه قائـلاً «تحـول 

الشـراكات مثـل تلـك القائمـة بين قطر وإكسـون 
موبيـل إمكانية توفير الغاز الطبيعي المسـال إلى 
حقيقـة». وأضـاف «لقـد مكنـت عمليـات التقـدم 
التقنـي، التـي تحتـل فيهـا شـركة قطـر للبترول 
وغيرهـا الريـادة، إكسـون موبيـل مـن تحقيـق 
وفورات جديدة للحجم تستخدم في تطوير حقل 
الشـمال الذي يعـد أضخم حقـل للغـاز الطبيعي 

الذي لا يحتوي على البترول في العالم».
علـى صعيـد متصـل أوجز السـيد تيلرسـون 
مشـروعًا تقـوده إكسـون موبيل وقطـر ترمينال 
ليمتيـد وإديسـون وهـو مرفـق للغـاز الطبيعـي 
المسـال يدعـى أدرياتيـك والـذي سـيكون مكونًا 
أساسـيًا فـي الخطـط التـي تهـدف إلـى توفيـر 

إمدادات جديدة من الغاز في السوق.
تجدر الإشـارة إلى أن مشـروع أدرياتيك للغاز 
الطبيعي المسال سـوف يكون أول مرفق لعمليات 
إعـادة التحويـل إلى غـاز القائمة علـى الثقل كما 

سـتوفر قدرته الإنتاجية 10٪ مـن إمداد أوروبا 
بالغاز الطبيعي المسال. 

ويقارب إنشاء المشروع من الانتهاء ومن المقرر 
أن ينتقـل المرفق إلـى موقعه في بحـر الأدرياتيك 
علـى مقربـة مـن شـواطئ إيطاليـا في شـهر اب/

أغسطس. 
وبجانـب المشـروعات المقامـة فـي دولـة قطر 
المسـال،  الطبيعـي  للغـاز  أدرياتيـك  ومشـروع 
تشـارك شـركة إكسـون موبيل أيضًا فـي تطوير 
عدد من مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأخرى 
حول العالم. وتحدث تيلرسـون عـن الدور الذي 
يجب على مسـتهلكي الطاقة النهوض به لمواجهة 
التحـدي الذي تفرضه الطاقة مـن ناحية الطلب» 
وقـال «تعمل كفاءة الطاقة علـى إطالة عمر عطاء 
الموارد فـي العالم وتقليـل الانبعاثـات الحرارية 
فضـلاً عـن مسـاعدتها في خفـض أسـعار الطاقة 

وتعزيز أمنها».

الصناعة النفطية تدخل مرحلة حساسة من تاريخها وهي منقسمة

رئيس اكسون موبيل: الإمدادات الجديدة للغاز المسال وزيادة 
كفاءة الطاقة تلعبان أدوارًا حيوية بمواجهة تحدي الطاقة العالمي

تقرير للامم المتحدة:العالم يشهد
 «هوجة» للاستثمار في الطاقة النظيفة

■ لنـدن – رويتـرز: قالـت وكالـة 
تابعة للامم المتحدة إن الاسـتثمارات 
العالميـة فـي الطاقـة المتجـددة قفزت 
بنحو 60 في المئة إلى 148 مليار دولار 
«هوجـة»  يوصـف  فيمـا   2007 عـام 

الطاقة النظيفة.
الوقـود  أسـعار  ارتفـاع  وبفضـل 
الاحفوري والمخاوف بشأن انبعاثات 
ثانـي أكسـيد الكربـون التـي تغـذي 
ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري ارتفـع 
الاسـتثمار فـي الطاقـة النظيفـة مـن 
مصادر مثل الرياح والشمس والوقود 
الحيـوي العام الماضي بوتيرة أسـرع 
ثـلاث مرات مما تنبأ بـه برنامج الامم 

المتحدة للبيئة.
وقال أكيم شتاينر رئيس البرنامج 
أمـس الاول «مثلما انجذب الالاف إلى 
كاليفورنيا...في أواخر القرن التاسع 
عشـر فـإن هوجـة الذهـب الاخضـر 
(الطاقـة النظيفة) تجتـذب فيالق من 
منقبـي العصـر الحديث فـي مختلف 

أرجاء الكرة الارضية».

وقـال تقريـر الاتجاهـات العالميـة 
فـي الاسـتثمار فـي الطاقـة المتجددة 
لعـام 2008 والـذي أصـدره البرنامج 
أغلـب  اجتذبـت  الريـاح  طاقـة  إن 
إذ  الماضـي  العـام  فـي  الاسـتثمارات 
دولار  مليـار   50.2 علـى  اسـتحوذت 
الطاقـة  فـي  الاسـتثمارات  ثلـث  أي 

النظيفة.
وفـي اّذار/مـارس الماضـي تجاوز 
مـزارع  مـن  التوليـد  طاقـة  اجمالـي 
 100 العالـم  مسـتوى  علـى  الريـاح 
غيغـاوات أي ما يكفي لتزويد نحو 75 

مليون منزل بالكهرباء.
وقـال التقريـر إن الاسـتثمار فـي 
 254 بنسـبة  زاد  الشمسـية  الطاقـة 
فـي المئة إلـى 28.6 مليـار دولار العام 
الوقـود  قطـاع  تعثـر  بينمـا  الماضـي 
الاسـتثمارات  تراجعـت  إذ  الحيـوي 
فيـه بنحو الثلث إلى 2.1 مليار دولار. 
وعموما مثلت الطاقـة النظيفة 23 في 
المئـة مـن الاجمالـي العـام فـي العام 
الماضي. وأضاف التقرير أن الاستثمار 

العـام في الطاقـة المتجددة عن طريق 
الأسواق زاد إلى 23.4 مليار دولار من 

10.6 مليار عام 2006.
واتجهت أغلـب الاسـتثمارات إلى 
الـدول الرئيسـية فـي مجـال الطاقة 
الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  المتجـددة 
والولايـات المتحـدة رغـم أن الصـين 
والهنـد والبرازيل اجتذبـت 26 مليار 
دولار العـام الماضـي بالمقارنة مع 1.4 
مليـار دولار فقـط عـام 2004. وتمثل 
الـدول الثلاث الناميـة 22 في المئة من 
اجمالـي الاسـتثمارات الجديـدة فـي 

الطاقة المتجددة.
قطـاع  فـي  الاسـتثمارات  وزادت 
الطاقـة النظيفـة فـي أفريقيا خمسـة 
العـام  دولار  مليـار   1.3 إلـى  أمثـال 
الماضي بعد انكماش تدريجي بدأ عام 

.2004
وقـال التقريـر إن مـن المتوقـع أن 
ينمـو قطاع الطاقة المتجـددة إلى 450 
مليار دولار عام 2012 وإلى 600 مليار 

عام 2020. 

كابوس الاسواق النفطية الاكبر:
 اعتداء ارهابي على المنشآت السعودية

مكاتب الأمم المتحدة في جنيف 
متهالكة وتحتاج لإصلاحات بمليار دولار

جنيف - من لورا مكلنيس:

 قصـر الأمم يتهـاوى... ذلـك البنـاء الذي شـيد قبل اكثر 
مـن 70 عامـا ليسـتضيف سـلف الأمم المتحدة ثـم أهمل الى 
حد بعيد فالمبنى الفخم به كيلومترات من المواسـير الصدئة 
والراشـحة والأسـلاك غير الآمنة وأنظمة التدفئة والتبريد 

التي لا تعمل كما يعاني من سيول متكررة.
ويقـول مديره العـام الروسـي إن هذا المجمـع التاريخي 
بحاجـة ماسـة الى إصلاحـات قـد تتجـاوز تكلفتهـا المليار 

دولار.
وأضاف سـيرغي اوردجونيكيدزه أن التجديدات المكلفة 
التـي أجريت فـي مقر المنظمـة الدولية في نيويورك شـتتت 
الانتباه عن الحالة المزريـة التي أصبح عليها المقر الأوروبي 
للأمم المتحدة والذي يستضيف تسعة آلاف اجتماع سنويا.
وصـرح فـي مقابلة مـع رويتـرز بمكتبـه الشاسـع حيث 
تسـتلزم التركيبـات الكهربائية العتيقة أن ينقـر 12 مفتاحا 
منفصلا ليضيء الأنـوار أو يطفئها بأن «المبنى القديم جميل 

لكنه ليس قابلا للاستخدام بالدرجة الكافية».
ووفرت الملاحق التي اكتملت عامي 1952 و1973 مسـاحة 
موظـف  آلاف  أربعـة  عددهـم  البالـغ  للموظفـين  إضافيـة 
ويعملون حاليا في القصر على قضايا من بينها نزع السلاح 

النووي وحقوق الانسان والمساعدات الانسانية.
واسـتطرد اوردجونيكيـدزه قائـلا إن المجمـع المترامـي 
الأطراف الـذي تحتل مبانيه مسـاحة 37 فدانـا والمقام على 
حديقة مساحتها 111 فدانا تطل على بحيرة جنيف لم يشهد 
تجديدات شـاملة قـط ويفتقر الى معايير السـلامة والطاقة 

الحديثة.
وحتى مكتبه المزخرف الذي كان يستخدمه رئيس عصبة 
الأمم الـى أن تم حل سـلف منظمـة الأمم المتحدة عـام 1946 
يفتقـر الى نظـام لتكييـف الهـواء ونوافذه تسـرب تيارات 

الهواء كما يتيح نظرة على خراب مبنى القصر.
وأضاف من وراء مكتبه «هذا الباب يؤدي الى شـرفة. اذا 
خرجت الى الشـرفة سـترى أن كل شـيء صديء. هذا ليس 

جيدا».
وكثيـرا مـا تعانـي منشـآت لـلأمم المتحـدة مـن الحاجة 
الـى الترميـم لأن الحكومـات المانحة تكـره أن تنفـق أموال 
المسـاعدات على تحديث المباني على حساب مشاريع أخرى 

مثل توزيع الغذاء والدواء لإنقاذ الأرواح.
وقـال ريتشـارد جولـدنج الشـريك العالمـي لنظـام الأمم 
المتحدة من مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز المتخصصة 
فـي تقـديم الخدمـات الاستشـارية «معظـم المانحـين الكبار 
يضنـون بالمـال علـى الأمم المتحدة في كل الأحـوال وآخر ما 

يريدونه هو إنفاقه على مكاتب اكثر راحة لموظفيها».
كمـا ربط جولـدنج الحاجة الـى الإصلاحات بالأسـلوب 
الـذي تدير به الأمم المتحدة سـجلاتها المالية مشـيرا الى أن 
دفاترهـا لا ترصد الا الأموال التي تم الحصول عليها وأنفقت 
دون تقييـم أصـول رأس المال طويلـة الأجل مثـل المباني او 

العربات.

ومضـى يقـول «تقـدم لهـم سـنويا حسـابات تقـوم على 
أسـاس نقدي... ليسـت لديهـم رؤيـة واضحة بشـأن قيمة 
هذه المباني والى أي مدى تم اسـتهلاكها والمقدار الذي يجب 

إنفاقه عليها».
والتزمـت منظمـة الأمم المتحـدة بالتحـول الـى معاييـر 
المحاسـبة الخاصـة بالقطـاع العـام الدولي وهو ما سـيوفر 
مراقبة أفضل لأصولها لكن من غير المتوقع أن يطرأ تغير قبل 

عام 2010.
وقـال اوردجونيكيدزه إن الأمين العام للأمم المتحدة بان 
جي مون أشار الى أنه سيدعم التجديدات للمقر الموجود في 
جنيف متى تكتمل تجديدات مقـر نيويورك التي تتكلف 1.9 
مليـار دولار. ومن المقرر أن ينتهي هذا المشـروع الذي تديره 
وحدة من شـركة شانسكا السويدية للمقاولات في منتصف 

عام 2013.
«إجـراء  أن  السـابق  الروسـي  الدبلوماسـي  وأضـاف 
تجديدات كاملة لمركزين ضخمين في الوقت الحالي مشكلة... 
بالنسـبة للمركز الرئيسـي من الصعوبة بمـكان أن يوافقوا 
لأن لديهم خطتهم الخاصة ويخشون من الا تستطيع الدول 
الأعضـاء دعم خطـة رأسـمالية أخرى قـد تتجـاوز تكلفتها 

المليار دولار».
وينفـق نظـام الأمم المتحدة نحـو 15 مليار دولار سـنويا 
علـى عمليـات حفـظ السـلام التابعـة لـه والبرامـج التـي 
تديرها وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة 

العالمية.
وضعـت  التـي   2008/2009 عـام  ميزانيـة  وبموجـب 
مسودتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك ووافقت 
عليهـا الـدول أعضاء المنظمـة الدولية البالـغ عددها 192 لم 
تحصل جنيف الا على تسـعة ملايين دولار من أجل الصيانة 

والإصلاحات رغم أنها طلبت 26 مليونا.
مـن  يجعـل  العجـز  هـذا  إن  اوردجونيكيـدزه  ويقـول 
المسـتحيل ترسـية تقييـم كامـل لاحتياجـات القصـر مـن 

التجديدات والذي سيتكلف القيام به نحو مليون دولار.
وأضـاف أن من الواضح بالفعل أنه يجب اسـتبدال نحو 
100 كيلومتر من كابلات الكهرباء و40 كيلومترا من مواسير 
الميـاه في الأجـزاء الأقدم من القصر كما يجـب توفير حماية 
أفضـل للمكتبة في جنيف من السـيول التـي ألحقت أضرارا 

بأطنان من سجلات الأمم المتحدة الأرشيفية.
وجددت بعض الحكومات من بينها اسـبانيا وسويسـرا 
وفرنسـا وسـلوفينيا وليتوانيا غرفا منفـردة تبرعا للقصر 

الذي يستقطب 100 الف زائر سنويا.
وعبـر المديـر العـام عن أمله فـي أن يضغط سـفراء الأمم 
المتحـدة فـي جنيف من أجل تحديث شـامل يبـدأ الى جانب 
التجديـدات التـي تجـري في نيويـورك والتي بـدأ تنفيذها 
لمعالجة مشـاكل من الاسبسـتوس وطلاء الرصاص ونقص 

المرشات وانقطاع الكهرباء.
وقال اوردجونيكيدزه «قلبي يدمي من أجل القصر... هذا 
إرث تاريخـي تسـعد الأمم المتحـدة بامتلاكه. ليسـت هناك 

مقارنة بينه وبين اي مكان آخر».

■  ميلانــو ـ رويتــرز: نقلت صحيفــة عن باولو ســكاروني 
الرئيس التنفيذي لشركة إيني أكبر شركة نفط وغاز في ايطاليا 
قوله امس الاربعاءإن أسعار النفط العالمية القياسية ستواصل 
الارتفاع الــى أن تكبح الدول الغربية جمــاح الطلب المحلي على 
النفط. وقد وصل ســعر النفط الخــام الامريكي الى 143 دولارا 
للبرميل هذا الاسبوع وسط مخاوف من تراجع امدادات النفط 

العالمية والتوترات بين اسرائيل وايران.
وقــال ســكاروني لصحيفــة (لا ريبوبليــكا) فــي مقابلــة 
«ســيواصل الســعر الارتفاع الى أن نرى تصحيحــا في الطلب 
الغربــي». واضــاف ان ســعر النفط قــد يرتفع الــى 200 دولار 
للبرميل مدعوما بالطلب القــوي والمضاربة أو يتراجع الى 120 
دولارا للبرميــل فــي اغســطس اب نظــرا لان عوامــل كثيرة قد 

تحرك السعر صعودا أو نزولا.
وقال ســكاروني إن المســتهلكين الأمريكيين يبذلون بالفعل 

جهــودا للحد مــن الطلب على الطاقــة حيث يقللون من الســفر 
بالســيارات ويلجــأون لاســتخدام القطارات كمــا يقبلون على 

شراء السيارات الصغيرة.
وإيني من بين 35 شــركة طاقة ســمح لها العــراق بالتنافس 
على عقود طويلة الأجل لتطوير حقول النفط. وقال ســكاروني 
إن إيني ستشارك في تقديم عطاءات وستفتح مكتبا في بغداد. 
كما أكد ســكاروني تعهــد إيني بمواصلة العمل فــي ايران رغم 

ضغوط الحكومة الامريكية عليها لإنهاء عملها هناك. 
وقال «لقــد اســتثمرنا الكثير فــي مشــروعات ايرانية واذا 
غادرنا فسنخســر ما بين ملياري وثلاثة مليارات دولار... نحن 
لا ننوي ابرام عقود جديدة ولكننا لا يمكن أن نســمح لانفســنا 

بالمغادرة والحاق اضرار كبيرة بالمساهمين».
واضــاف ان إيني لن تغادر ايران إلا بقرار يســتند لأســباب 

قاهرة من الحكومة الايطالية أو الأمم المتحدة. 

البنك الدولي يوافق على تأسيس 
صندوقين للمناخ قبل قمة الثماني

■ واشـنطن - مـن ليزلي روتـون: وافـق البنك الدولـي على تأسـيس صندوقين 
للاسـتثمار بهدف مسـاعدة الاقتصادات النامية فـي التحول الـى تكنولوجيا الطاقة 
النظيفـة للحـد مـن انبعاثـات الكربـون ومسـاعدة الـدول الفقيـرة فـي التكيـف مع 
التغيـرات المناخيـة. وتأتي الموافقة على تأسـيس «صنـدوق التكنولوجيـا النظيفة» 
و»صندوق المناخ الاسـتراتيجي» قبـل أيام من مؤتمر قمة مجموعـة الدول الصناعية 
الثمانـي الكبرى في هوكايدو باليابـان في الثامن من يوليو تموز التي يتضمن جدول 
أعماله قضايـا تغيرات المناخ. وقال وارين ايفانز مديـر ادارة البيئة في البنك الدولي 
للصحفيين يوم الثلاثاء «من المرجح أن تؤيد مجموعة الثماني على نطاق واسع إقامة 
صنـدوق الاسـتثمار في المنـاخ». واضاف ان البنـك الدولي يعول علـى تلقي تبرعات 
تتراوح مبدئيا بين أربعة وخمسـة مليارات دولار من دول مجموعة الثماني لصندوق 
التكنولوجيـا النظيفـة مضيفـا أن تقاريـر إعلامية تتحـدث عن جمع عشـرة مليارات 

دولار للصندوق «مبالغ فيها».
وقـد قالـت بريطانيـا واليابـان والولايـات المتحـدة بالفعـل أنهـا ستسـاهم فـي 
الصندوق في حين من المرجح أن تنضم مزيد من الدول الان بعد الموافقة على تأسيس 

الصندوقين.
ولم يبحث البنك الدولي أي تمويل محدد أو تعهدات من المانحين من أجل تأسـيس 
الصنـدوق وإن كان ايفانـز قال إنه واثق من أن البنك سـيتمكن مـن تدبير 500 مليون 

دولار للبرنامجين.
وذكـر روبرت زوليك رئيـس البنك الدولـي أن الصندوقين جزء مـن رد البنك على 
تحديـات التغيرات المناخية. وقـال «نحن نعتقد أن (الصندوقين) سـيكون لهما تأثير 
ملموس على توليد مزيد من التمويل للتحرك بشـأن المناخ وايضا في إظهار أسـاليب 
جديـدة فـي التعامل مـع الآثار الحاليـة والمسـتقبلية لتغيـر المناخ. وسـتتراوح هذه 
الأسـاليب من الزراعـة الى إدارة موارد الميـاه ومن النقل الى التنميـة الحضرية ومن 

التنوع البيئي الى توفير الطاقة».

فاننـا  سـنويا  للفـرد  براميـل  خمسـة 
سنحتاج ل25 مليون برميل اضافي في 
اليوم» على المسـتوى العالمي، اي اكثر 

بـ25٪ من الانتاج الحالي.
لكـن هوة كبيرة مـا زالت تفصل بين 
البلدان المستهلكة والمنتجهة في رؤيتها 
التحديـات.  هـذه  مواجهـة  لوسـائل 
فمنظمة الـدول المصدرة للنفط (اوبك) 
التي تؤمن 40٪ مـن العرض العالمي، 
تشـدد على «الشـكوك الكبيـرة» التي 

تحيط بالطلب.
الجزائـري  رئيسـها  طالـب  وقـد 
شـكيب خليـل بضمـان «طلـب (علـى 
ان  يمكـن  بصدقيـة»  يتمتـع  النفـط) 
يضمن للمنتجين «عودة الى الاستثمار 
الصحيـح» قبـل القيـام باسـتثمارات 

نفطية مكثفة.
«ازمـة  يواجـه  لا  العالـم  ان  ورأى 
طاقة بل ازمة اسـعار» ناجمة عن ثلاثة 
اسـباب هي الازمة الماليـة في الولايات 
غيـر  بطريقـة  ادت  التـي  المتحـدة 
مباشـرة الى اضعاف الـدولار وازدياد 
المضاربات فـي المواد الاوليـة، وتطور 
التوتـرات  واخيـرا  الحيـوي  الوقـود 

الجيو-سياسية.
الملـك  السـعودي  العاهـل  ودعـا 
القـوة  بـلاده  تعـد  الـذي  عبداللـه، 
النفطيـة الاولـى فـي اوبـك، الثلاثـاء 
الدول المسـتهلكة للنفط الى ان تتكيف 

مع الاسعار المرتفعة للخام.
وقال الملك عبدالله الذي استضافت 

بـلاده الشـهر الماضـي مؤتمـرا دوليـا 
لكبار منتجي ومستهلكي النفط للبحث 
في مشـكلة اسعار الخام المرتفعة «على 
الدول المسـتهلكة ان تتكيف مع اسـعار 
وادوات السـوق» مؤكـدا ضـرورة ان 

تتم معالجة الامور «بمنطق عادل».
الـدول  تخشـى  اخـرى  جهـة  مـن 
المسـتهلكة الا يلبـي العـرض النفطـي 
سـنوات.  بضـع  غضـون  فـي  الطلـب 
وتعتبـر الوكالـة الدوليـة للطاقة التي 
تدافـع عن مصالحهـا ان «العامل الاول 
وراء الارتفاع الكبير الحالي للاسـعار 
هـو نمـو الطلـب بشـكل كبير فـي دول 
ذات كثافـة سـكانية مقابل نمو محدود 

للعرض خلال السنوات الاخيرة».
وشـدد رئيـس المجموعـة النفطيـة 
دو  كريسـتوف  توتـال  الفرنسـية 
مارجـري علـى الصعوبـة البالغـة في 
رفع العرض النفطي الذي سـيصل كما 
توقـع الى 95 مليـون برميل فـي اليوم 
كحـد اقصـى بحلـول 2012. وذكر بان 
الصناعـة النفطيـة تخـوض مشـاريع 
تـزداد تعقيـدا، على سـبيل المثـال في 
الميـاه العميقـة، مع معاييـر بيئية اكثر 

صرامة ومشكلات امنية كبيرة.
وقـال دو مارجري ان «سـعر النفط 
مرتفـع لاننـا بحاجـة لاسـعار مرتفعة 
لتبريـر» هـذه الاسـتثمارات الهائلـة، 
موضحا ان الشـركات النفطيـة لا تبدأ 
تحقيـق اربـاح الا بعـد ان تسـتثمر ما 

يوازي ثمانين دولارا للبرميل.

رئيس إيني الايطالية يتوقع 
مزيدا من الارتفاع في أسعار النفط

الوعود التي لم تنفذ تخيم على اجتماع مجموعة الثماني وإفريقيا
فريتاون - من كاترينا مانسون:

عندما يجتمع زعماء أفارقة مع نظرائهم زعماء الدول 
الصناعيـة الثمانـي الكبـرى الأسـبوع المقبل سـتغطي 
الابتسـامات خيبة الأمل المريرة التي يشـعرون بها من 

جراء الوعود التي لم تنفذ من الجانبين.
ولم تنفـذ مجموعة الثمانـي التعهدات التـي قدمتها 
خـلال قمـة عقـدت فـي اسـكتلندا عـام 2005 بمضاعفة 
المسـاعدات لإفريقيا بحلول عام 2010 . ويشـعر زعماء 
غربيـون بخيبـة أمـل متزايـدة لعـدم تحقيـق إفريقيـا 
أي تقـدم في معالجـة الأزمات مثـل دارفور بالسـودان 

وزيمبابوي.
وقالت أنجليك كيدجو وهي مغنية مشهورة من بنين 
«أود أن تنفـذ دول مجموعـة الثمانـي تعهداتها.. عندما 

توقع عقدا يجب أن تلتزم به».
ووفقـا لتقريـر صـدر الشـهر الماضـي عـن اللجنـة 
الإفريقيـة لتقييـم التقـدم التـي تشـكلت لمراقبـة تنفيذ 
الالتزامـات التي جـرى التعهد بها خلال قمة اسـكتلندا 
عام 2005 فان المساعدات التي قدمتها مجموعة الثماني 

لإفريقيا تقل بأربعين مليار دولار عما تعهدت بتقديمه.
ولكن ارتفاع أسعار النفط والغذاء قد تدفع بالموضوع 
المتعلـق بإفريقيا إلى مؤخـرة جدول أعمـال القمة هذه 
المـرة. وقالـت كيدجـو لراديو فرانـس انترناشـيونال 
إنها وزملاءها من النشـطاء المناهضين للفقر مثل نجمي 
موسـيقى الـروك الايرلنديـين بونـو وبـوب غيلـدوف 

سـيوجهون رسـائل لزعمـاء مجموعـة الثمانـي وقـد 
يقتحمـون قمة مجموعة الثماني فـي هوكايدو باليابان 

الأسبوع المقبل.
وزار غيلدوف سـيراليون الشـهر الماضـي لكي يرى 
القطـاع  فـي  والاسـتثمارات  المسـاعدات  أثـر  بنفسـه 
الخاص في البلاد التي تأتي في مؤخرة مؤشـر التنمية 
الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وقال غيلدوف «بالرغم 
من أني لسـت خبيرا زراعيا إلا أنه يجـب أن تبذل مزيد 

من الجهود هنا (سيراليون) حتى يأكل الناس».
إفريقيـا  بـأن  غيلـدوف  تكهنـات  أن  مـن  وبالرغـم 
«ستصبح عملاقا اقتصاديا بحلول عام 2040» قد يكون 
أمرا مبالغـا فيه إلا أن هناك مبـررات للتفاؤل. فاليابان 
علـى سـبيل المثـال نفـذت بالفعـل تعهداتها. وسـتوفر 
بفضـل  الحالـي  العـام  دولار  مليـون   36 سـيراليون 
اعفـاءات مـن الديـون. وتم ذلـك جزئيـا عبـر برنامـج 
مجموعة الثماني. وتسـتخدم سـيراليون هذا المبلغ في 
اصلاح الشـبكة الرئيسـية للكهرباء التي انهارت خلال 
حرب أهلية مدمرة استمرت من عام 1991 إلى عام 2002 

.
وقـال مكتـب إدارة التنمية الدوليـة التابع للحكومة 
البريطانية في سـيراليون «التكاليف المتزايدة للطعام 
يجب... أن تلعب دورا رئيسـيا خلال مجموعة الثماني 
إذ أن 800 مليـون شـخص مـن أفقـر النـاس على وجه 
الأرض ليس بوسعهم شـراء الطعام من جراء الأسعار 
التـي زادت بأكثر من 40 بالمئة. إذا لم نتعامل مع أسـعار 

الغـذاء المتزايدة فان الهدف الأول للتنمية خلال الألفية 
الجديدة والمتمثل فـي القضاء على الفقر المدقع والجوع 

لن يتحقق أبدا».
وتحـدد الأهـداف التنموية خـلال الألفيـة الجديدة 
التـي اتفقـت عليهـا الأمم المتحـدة عـام 2000 عناصـر 
رئيسـية لتقليل الفقر في العالم بحلـول عام 2010 غير 
أنـه من غير المتوقع أن تتمكـن العديد من الدول الفقيرة 

خاصة في إفريقيا من تحقيقها.
وأدى ارتفـاع أسـعار الغـذاء أيضـا إلى انقسـامات 
فـي المواقف بشـأن التجارة في الوقت الـذي تتجه فيه 
محادثات منظمة التجارة العالمية بشأن «جولة الدوحة 
التنمويـة» صـوب اجتماع قمـة وزاري رئيسـي بنهاية 
تموز/يوليـو يهدف إلى التوصل لاتفـلاق طال انتظاره 

بشأن تحرير التجارة العالمية.
وعارض الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الذي 
تولى رئاسـة الاتحاد الأوروبي أمس الاول إلغاء الدعم 
الذي يفرضـه الاتحاد علـى المنتجـات الزراعية والذي 
تلقي الدول الفقيرة باللوم فيه على الابقاء على الأسعار 

العالمية منخفضة وعلى ابعاد منتجاتهم عن أوروبا.
وقـال ألكيـس فينـز رئيـس برنامـج إفريقيـا بمركز 
تشـاتام هاوس للدراسـات في لندن «ما تريده الزراعة 
الإفريقية هو سوق مفتوحة في أوروبا ولكن ساركوزي 
يريـد المزيـد من الحمايـة... الـدول الغربيـة بمجموعة 
الثماني تقع تحت ضغط من دوائرها المحلية بخصوص 

هذا الأمر».

واشنطن - من ديبورا زابارينكو:

مجموعـة  إن  الأبيـض  البيـت  قـال 
الـدول الصناعيـة الثمانـي الكبـرى لا 
يمكنهـا خـلال اجتماعهـا فـي اليابـان 
الأسـبوع المقبل تحديد بمفردها أهداف 
عالميـة فعالـة طويلـة الأمـد بخصوص 
كبح انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وقـال دان باريـس مسـاعد الرئيس 
للشـؤون  بـوش  جـورج  الأمريكـي 
الثلاثـاء  يـوم  الدوليـة  الاقتصاديـة 
«مـع تصاعـد الأدلة بتزايـد الانبعاثات 
بشـكل سـريع مـن الأسـواق الناشـئة 
فلن يكـون أي إجراء تتخـذه مجموعة 
الثمانـي بمفردهـا فعـالا». وتابـع فـي 
مؤتمر صحفي بالبيـت الأبيض «ولهذا 
الكبيـرة  الاقتصاديـات  كل  أن  نعتقـد 
وكل الأطراف المشـاركة في مؤتمر الأمم 
المتحدة (المتعلق بالتغيـرات المناخية) 
يجـب أن تكـون جـزءا مـن المناقشـات 

المتعلقة بتحديد أهداف طويلة الأمد.»
واعتـرف باريس بوجود مناقشـات 
طويلـة  فتـرة  منـذ  مسـتمرة  دوليـة 
بخصـوص تحديد هـدف عالمي لخفض 
الانبعاثـات بنسـبة 50 بالمئـة بحلـول 
عـام 2050 إلا أنـه لم يذهب لحـد القول 
إن التوصل لاتفاق بخصوص هذا الأمر 
ممكن خـلال قمة مجموعة الثماني التي 

تعقد في هوكايدو باليابان.
وإضافة إلـى الاجتماعات مع زعماء 
آخرين مـن الدول الأعضـاء بمجموعة 
الثماني ستكون هناك اجتماعات أخرى 
للاقتصاديـات الكبـرى وهـي مجموعة 
تضم الدول الأعضاء بمجموعة الثماني 
الناشـئة  الاقتصاديـات  إلـى  إضافـة 
انبعـاث  بهـا  يتزايـد  التـي  والـدول 
الغـازات المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس 
الحراري مثـل الصين والهند والبرازيل 

والمكسيك وجنوب إفريقيا.
وذكر باريس أن التقدم في المناقشات 
بشأن تحديد هدف طويل الأمد لخفض 

الانبعاثـات «سـينعكس علـى الزعماء 
ذاتهـم ودون شـك علـى الاعـلان الذي 

سيصدر الأسبوع المقبل».
واتفـق زعمـاء الـدول الأعضـاء في 
مجموعـة الثمانـي التـي تضـم اليابان 
وإيطاليـا  وألمانيـا  وفرنسـا  وكنـدا 
وروسـيا والمملكـة المتحـدة والولايات 
المتحـدة العـام الماضـي فـي ألمانيا على 
دراسـة بجديـة التوصـل لهـدف عالمي 
بنسـبة  الغـازات  انبعاثـات  بخفـض 
 .  2050 عـام  بحلـول  بالمئـة  خمسـين 
بالبيئـة إن  ويقـول نشـطاء معنيـون 
قمـة العـام الحالـي يجـب أن تذهب لما 
هـو أبعد مـن ذلـك بتعزيز هـذا الهدف 
تحـدد  مـدى  أقصـر  بأهـداف  وربطـه 
للـدول المتقدمـة. ويعتقـد كثيـرون من 
المعنيـين بالبيئـة أن الهـدف يجـب أن 
يكـون خفـض الانبعاثـات بنسـبة 80 

بالمئة بمنتصف القرن.
وبـدأ الوقت يمـر بالنسـبة للتوصل 
لاتفـاق يحـل محـل بروتوكـول كيوتو 

واتفـق   .  2012 عـام  ينتهـي  أن  المقـرر 
مفاوضـون دوليون في اجتماع عقد في 
بالي في ديسـمبر كانـون الأول الماضي 
لمناقشـة التغيـرات الناخيـة علـى بدء 
عامـين مـن المحادثـات بهـدف التوصل 
لمعاهـدة جديدة في كوبنهاجـن بنهاية 

عام 2009 .
المتحـدة  الولايـات  تنضـم  ولـم 
لبروتوكـول كيوتو قائلـة إن متطلباته 
بوضـع سـقف لانبعاثات ثاني أكسـيد 
الكربـون سـتضر الاقتصـاد الأمريكـي 
وسـتعطي ميـزة ظالمـة للاقتصاديـات 
التـي تنمـو بشـكل سـريع مثـل الصين 

والهند.
وعارض بوش ذاته تشريعا أمريكيا 
بوضـع خطة اقتصادية لتحديد سـقف 
لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومات 
مشـروع القانـون الـذي كان مـن المقرر 
أن يضـع حـدا لانبعاثات ثاني أكسـيد 
الكربـون فـي مجلس الشـيوخ الشـهر 

الماضي. 

أمريكا: لا يمكن لمجموعة الثماني 
بمفردها تحديد الأهداف المناخية
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فوز اسبانيا بأمم اوروبا افاد رياضة كرة القدم
■ مدريـد - رويترز: قال الاسـباني تشـابي 
الفائـز بجائـزة الاتحـاد الاوروبي لكـرة القدم 
كأفضـل لاعب فـي كأس أمم أوروبـا 2008 لهذه 
اللعبـة الشـعبية إن فـوز منتخـب بـلاده بلقب 

البطولة جاء في صالح كرة القدم.
وانضـم تسـعة لاعبـين مـن تشـكيلة لويس 
اراغونيـس إلى منتخـب اوروبا الـذي اختاره 
الاتحاد الاوروبـي لكرة القدم يوم الاثنين وذلك 
التـي  الجميلـة  والكـرة  الهجومـي  الأداء  بعـد 

أظهرتها اسبانيا خلال البطولة.
لكـن كان تشـابي (28 عامـا) لاعـب وسـط 
برشـلونة وصاحـب التمريـرة التي أحـرز منها 

فرناندو توريس هدف الفوز 1-صفر على المانيا 
هو صاحب لقب الأفضل في البطولة بأكملها.

وقال تشـابي في مقابلة مع صحيفة الباييس 
امس الأربعاء «لقد كافأوا اسـبانيا على اسلوب 
لعبهـا وكنت اللاعب المحظـوظ. لقد كان يمكنهم 
القـدم) منـح هـذه  لكـرة  (الاتحـاد الاوروبـي 

الجائزة لأي لاعب اخر في فريقنا.»
اراجونيـس  لويـس  «يسـتحق  وأضـاف 
الحصول على الاشـادة الأكبر بهذا الفوز بسبب 
مجموعـة اللاعبـين التـي اختارهـا بعـد فتـرة 

طويلة. لقد ابتكر أسلوبا للعب منحنا الفوز.»
وتابـع «أعتقد أنه صنـع معروفا لكـرة القدم 

لأنه أثبـت امكانية الفـوز (ببطولـة) بالاعتماد 
علـى الموهبـة. فوزنـا هـو أمـر إيجابـي لكـرة 

القدم.»
وفـازت اسـبانيا يـوم الأحـد الماضـي بـأمم 
أوروبا للمـرة الثانية في تاريخها بالتغلب على 

المانيا في اللقاء النهائي بهدف دون رد.
 وصعدت اسـبانيا بطلة اوروبا الجديدة الى 
صـدارة التصنيـف الدولي الشـهري لمنتخبات 
كـرة القـدم الذي اصـدره الاتحـاد الدولي لكرة 

القدم (الفيفا) الاربعاء.
وهذه هي اول مرة تتبوأ فيها اسبانيا صدارة 
قائمة التصنيف الدولية منذ انطلاقها في 1992. 

وكانـت اسـبانيا فـي المركـز الرابـع عالميـا فـي 
تصنيف الفيفا في الشهر الماضي.

ويعتمد التصنيـف الدولـي للمنتخبات على 
نتائـج المباريات الدولية خـلال الاعوام الاربعة 
الاخيـرة مـع منـح نقـاط اكثـر مقابل الفـوز في 

البطولات الكبرى.
من جهـة اخرى تقدمـت المانيا التي خسـرت 
امام اسبانيا في نهائي كأس الامم الاوروبية في 
فيينـا يوم الاحـد الماضي مركزيـن لتحتل المركز 
الثالـث خلف ايطاليا التـي تقدمت مركزا واحدا 
رغـم خروجهـا فـي دور الثمانيـة فـي كأس امم 

اوروبا التي استضافتها النمسا وسويسرا.

كأس لبنان: لقب ثالث
 للصفاء اليوم ام اول للمبرة؟

■ بيروت - ا ف ب: يخوض فريقا الصفاء والمبرة اليوم الخميس على ملعب مدينة 
كميل شـمعون الرياضية في بيروت المباراة النهائية لمسـابقة كأس لبنان لكرة القدم، 
حيث ينشد كل منهما دخول العطلة الصيفية باحراز اللقب بعدما قدما اداء لافتا طوال 
الموسـم. ويتطلع الصفاء الى لقبـه الثالث بعد عامي 1964 و1986، بينما ينشـد المبرة 

تذوق طعم الكأس للمرة الاولى واحراز اول لقب رسمي في تاريخه.
وتبـدو المباراة متكافئـة وخصوصا بعدما انهـى المبرة الـدوري اللبناني في المركز 

الرابع متقدما بفارق نقطتين فقط عن الصفاء.
واذ ان المبرة كان مميزا في المراحل الاولى من عمر الدوري قبل ان يتراجع مستواه 
بعـض الشـيء، فـان الصفاء وصيـف الموسـم الماضي برز اكثـر على الصعيـد القاري 
حيـث بلغ الدور ربع النهائي في مسـابقة كأس الاتحاد الاسـيوي معوضا خيبة الكرة 
اللبنانيـة بخـروج الانصار بطل الثنائيـة (الدوري والكأس) لموسـم 2006-2007 من 
الدور الاول. ويعتمد الصفاء على مجموعة من اللاعبين الشبان الذين يشكلون حاليا 
عمـاد المنتخـب الوطنـي، وعلى رأسـهم محمد قرحاني مسـجل هدف الفـوز في مرمى 
الراسـينغ في الدور نصف النهائي، ورامز ديوب والمدافع القوي علي السـعدي وعامر 

خان، اضافة الى الاخوين الموهوبين خضر وحمزة سلامة.
واكـد مـدرب الصفـاء ومنتخب لبنان للشـباب سـمير سـعد فـي اتصال مـع وكالة 
«فرانس برس» ان فريقه لا يعاني من اية اصابات «سـنخوض المباراة بصفوف كاملة 
وبلاعبـين اجنبيـين فقط لان الغانـي بوبي برانـس لا يمكنه اللعب مع الفريق بسـبب 

توقيعه على كشوفاتنا بعد انطلاق مسابقة الكأس».
واضاف: «حظوظ الفريقين متسـاوية بالنظر الى مستوى لاعبيهما. نحن مصرون 
على اعـادة الكأس الى النادي قبل خلودنا الى فترة قصيرة من الراحة تنتهي في اول 
اب/اغسـطس المقبل حيث سنباشـر تحضيراتنا لاسـتئناف اسـتحقاق كأس الاتحاد 
الاسـيوي». مـن جهته، اسـتعاد المبـرة جميع عناصـره البـارزة حيث يبـدو ان علي 
الاتات وطارق العلي اللذين عانيا سابقا من اصابتين مختلفتين قد استعادا مستواهما 
المعهـود، والدليل تقديمهما مسـتوى جيـد في الدور نصـف النهائي امام الارشـاد في 
مبـاراة كان بطلهـا المهاجـم الترينيدادي ايـرول ماكفرلاين بتسـجيله اهـداف فريقه 
الثلاثـة. ولا يعد ايرول وحـده نقطة القوة في المبرة، اذ يلعب الدولي السـابق فيصل 
عنتـر دورا كبيرا علـى الصعيدين الدفاعي والهجومي مسـجلا الاهـداف ورابطا خط 
الظهـر بخط المقدمة، بينمـا يؤمن النيجيري كينيث اكويغـلادا الصلابة الدفاعية امام 

الحارس الشاب المميز حسن بيطار.

القاهرة -  رويترز: قال نادي الزمالك 
الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز 
لكـرة القـدم إن مهاجمـه الدولـي عمرو 
زكي سيخضع لتحقيق «عاجل» لاهانته 

رئيس النادي.
وأضـاف النـادي فـي بيـان مقتضب 
بموقعه على الانترنت «لم ينضم اللاعب 
لتدريبـات الفريـق منـذ الاحـد الماضـي 
وتحدث في بعض وسائل الاعلام بدون 
اذن مسـبق مـن الجهـاز الفنـي وأسـاء 

لرئيس النادي».
ونقلت وسـائل اعلام محلية عن زكي 
(25 عاما) قوله إن ممدوح عباس رئيس 
الزمالك «كال لي ولوكيل اعمالي سـبابا 

كما حاول الاعتداء علي».
وكان زكـي فـي اجتمـاع مـع رئيـس 
الزمالـك من أجـل اقناعـه بالموافقة على 
اثليتيـك  ويغـان  نـادي  قدمـه  عـرض 
المنتمـي للدوري الانكليـزي الممتاز لضم 
مهاجـم منتخب مصر الذي سـاعد بلاده 
علـى الفوز بـكأس الامم الافريقية للمرة 

السادسة في شباط/فبراير الماضي.
ونفـى خالـد جبـر المتحدث الرسـمي 
باسـم الزمالـك في تصريحـات صحفية 

اتهامات زكي لرئيس النادي.
ولم ينضم زكي لمعسكر الزمالك الذي 
يستعد لبدء الموسـم الجديد منذ عودته 
من معسـكر منتخـب مصر الـذي خاض 

اربع مباريـات في التصفيـات الافريقية 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 2010 في 

حزيران/يونيو الماضي.
الجديـد  الموسـم  الزمالـك  ويسـتهل 
بمواجهة غريمـه اللدود في مصر الأهلي 
فـي دوري ابطـال افريقيا فـي 20 تموز/

يوليو الجاري.
أن  محليـة  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
ويغـان عـرض ضـم زكـي علـى سـبيل 
الاعـارة لمـدة موسـم واحـد مقابـل 1.5 
مليـون جنيـه اسـترليني (نحـو ثلاثـة 
ملايـين دولار) مـع امكانية ضمـه نهائيا 
فـي الموسـم المقبل مقابـل اربعـة ملايين 

جنيه استرليني.

الزمالك يحيل المهاجم الدولي زكي
 للتحقيق لاهانته رئيس النادي

اتحاد كرة غرب اسيا يغرم الاتحادين اللبناني والعراقي 
■ عمـان - ا ف ب: غـرم اتحـاد غرب اسـيا لكـرة القدم 
الاتحادين اللبناني والعراقي بمبلغ 5 الاف دولار لكل منهما 
بسـبب تخلفهمـا عـن المشـاركة في النسـخة الخامسـة من 
بطولة غرب آسـيا التي تستضيفها طهران من 7 الى 16 آب/

أغسطس المقبل.
وجـاء في القرارات الصـادرة عن اجتمـاع مجلس ادارة 
الاتحاد فـي مقره في العاصمـة الأردنية عمـان، ان المجلس 
«قـدر الظـروف الصعبة التي واجهت لبنـان والعراق خلال 

المرحلة السابقة ما اضطرهما الى اعلان عدم مشاركتهما».

واضـاف الاتحاد «تقـرر ان يصار الى تطبيـق المواد ذات 
الصلـة من التعليمـات العامة للبطولة التـي تنص على دفع 
غرامـة 5 الاف دولار فـي حـال كان الانسـحاب بعـد تأكيـد 
المشـاركة وقبـل اجـراء القرعـة». وكانـت قرعـة النسـخة 
الخامسة اسفرت عن مجموعتين تضم الاولى ايران، حاملة 
ألقاب النسـخ الأولى والثالثة والرابعة أعوام 2000 و2007 
فـي عمـان و 2004 في طهـران، وقطـر وفلسـطين، والثانية 
الاردن وعمان وسـورية. يذكر أن منتخـب العراق كان ظفر 

بلقب النسخة الثانية بدمشق عام 2002.

كريستيانو رونالدو يتكبر على فيرغوسون 
سـيواصل  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
مهاجم مانشسـتر يونايتـد الانكليزي 
الدولي البرتغالي كريستيانو رونادو 
عطلتـه الصيفيـة، ليفـوت لقـاء هاما 
كان سـيجمعه بمـدرب ناديـه السـير 
اليكس فيرغوسون، بحسب ما ذكرت 
صحيـف «اس» الاسـبانية الصـادرة 

الاربعاء.
وسـيغادر رونالدو الـذي عجز عن 
تخطـي الدور ربـع النهائي مـع بلاده 
فـي كأس اوروبا الاخيـرة، الى ميامي 
فـي الولايـات المتحـدة الاميركيـة مع 

صديقتـه الاسـبانية نيريـدا غاياردو 
كان  وقـت  فـي  اخريـن،  واصدقـاء 
ليقنعـه  المخضـرم  المـدرب  ينتظـره 
بالبقـاء مـع الشـياطين الحمـر وعدم 

الانتقال الى النادي الملكي الاسباني.
يتفـادى  الصحيفـة،  وبحسـب 
ولا  مدربـه،  مـع  الحديـث  رونالـدو 
ينتظر سـوى خبـر واحدا مـن ناديه، 

وهو السماح له باللعب مع ريال.
كتبـت  «مـاركا»  صحيفـة  وكانـت 
الاسـبوع الماضي ان منـزلا ضخما في 
حي لا يقطنه سـوى الاثرياء سـيكون 

بانتظار اللاعب البرتغالي.
وتتحـدث الصحف الاسـبانية عن 
قيمـة الصفقـة التي سـتبلغ 85 مليون 
يـورو مقابـل 5 اعـوام، يكـون راتـب 
 9 مـن  اكثـر  فيهـا  الصافـي  رونالـدو 

ملايين يورو.
رامـون  النـادي  رئيـس  واعتبـر 
كالديـرون انـه لا يعتـزم مقايضة اي 
لاعب ضمن صفقـة رونالدو، في وقت 
كثـر الحديـث فيـه عـن تخلـي ريـال 
مدريد عن مهاجمه البرازيلي روبينيو 

لمصلحة تشلسي الانكليزي.

البرتغالي كريستيانو رونادو

مدير اعمال روبينيو يؤكد اهتمام تشلسي بضمه
■ نيقوسـيا - ا ف ب: أكـد فاغنـر ريبيـرو مديـر اعمـال 
مهاجم ريـال مدريد الاسـباني الدولي البرازيلـي روبينيو، 
اهتمـام نادي تشلسـي الانكليزي بضم الاخيـر الى صفوفه 

الموسم المقبل.
وقال ريبيرو: «يلاحق تشلسـي روبينيو منذ فترة، ومنذ 
ان وصل المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري الى النادي 
تكثفـت الاتصـالات. اكد لي المديـر التقني فرانك ارنسـن ان 

تشلسي يريد روبينيو في صفوفه الموسم المقبل».
وكان ريبيـرو قـد اعلن فـي وقت سـابق عن لقـاء جمعه 
مـع بيتر كينيون المدير التنفيذي لتشلسـي تباحثا فيه مبلغ 

انتقال روبينيو الذي تردد انه سيقارب 35 مليون يورو.
وكان روبينيـو (24 عامـا) امضـى افضـل مواسـمه مـع 
ريـال مدريد منـذ انتقاله اليه عام 2005 قادما من سـانتوس 

البرازيلي.

تشلسي يرصد 110 ملايين يورو لضم توريس 
نـادي  يسـتعد  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
عـرض  لتقـديم  الانكليـزي  تشلسـي 
تاريخـي الـى مواطنـه ليفربـول تبلـغ 
قيمتـه 110 ملايين يـورو يضم بموجبه 
الاسـباني  الدولـي  الاخيـر  مهاجـم 
فرنانـدو توريـس الى صفوفه الموسـم 
المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة «دايلي 

ستار» الانكليزية الاربعاء.
سـجل  عامـا)   24) توريـس  وكان 
30 هدفـا تحت الـوان ليفربول الموسـم 
المنصرم في مختلف المسـابقات، قبل ان 
يلعب دورا رئيسـيا في احراز اسـبانيا 
لقـب كأس اوروبـا 2008 حيـث سـجل 
هدف النهائـي الوحيد امـام المانيا يوم 
الاحد الماضـي في العاصمة النمسـوية 
النـادي  مالـك  نجـح  وبحـال  فيينـا. 
فـي  ابراموفيتـش  رومـان  الروسـي 
جذب توريس مقابـل110 ملايين يورو، 
سـتكون صفقة انتقـال هـداف اتلتيكو 
مدريد السـابق الى تشلسـي الاكبر في 

التاريخ. 
«آل  راتـب  ان  الصحيفـة  واضافـت 

نينيو» سـيبلغ مليون يورو شهريا، اي 
12 مليون يورو سنويا، ليكون العرض 
المقدم مـن ال»بلـوز» مغريـا للـ»ريدز» 
الذيـن اعلنـوا سـابقا ان توريس ليس 

للبيع.
و ذكـر نـادي سـندرلاند الانكليـزي 
لكرة القـدم الاربعاء ان المهاجم الدولي 
السابق الترينيدادي دوايت يورك مدد 

عقده معه عاما اضافيا.
وصـرح الايرلندي روي كـين مدرب 
الـى  سـنوات  لعـب  الـذي  سـندرلاند 
جانـب يـورك فـي مانشسـتر يونايتد، 
«تجربـة دوايت خـارج وداخـل الملعب 
كانـت ثمينة بالنسـبة الينا في الموسـم 
الماضي». واضاف «انه شـخصية قوية 
ولا تزال مكانته كبيرة بيننا في الموسم 
المقبـل». وكان يـورك (36 عامـا) انضم 
الـى سـندرلاند عندما كان فـي الدرجة 
الاولى، وساهم في صعوده الى الدوري 
الممتـاز فـي موسـم 2006-2007، وفـي 
بقائـه موسـما اخر ضمن هـذه الدرجة 

بحلوله في المركز الخامس عشر.

الانكليـزي   ليفربـول  نـادي  اكـد  و 
الفرنسـي  الاربعـاء ان لاعـب وسـطه 
الشـاب انطونـي لـو تاليـك اتفـق مـع 

لومان الفرنسي للانتقال الى صفوفه.
ولعب لـو تاليـك (23 عاما) الموسـم 
الماضي مـع لومان على سـبيل الاعارة، 
وسـبق ان اعـاره ليفربـول ايضـا الى 
مواطنـه سـندرلاند، اضافة الـى اندية 
فرنسـية اخـرى هـي لوهافـر وسـانت 

اتيان وسوشو على التوالي.
ووصـل لو تاليـك الـى «انفيلد رود» 
عـام 2003 بطلـب مـن مواطنـه المدرب 
جيـرار هوييـه الذي اسـتقدمه وزميله 
السـابق فـي لوهافـر المهاجـم فلـوران 
سـيناما بونغـول عقب فوزهمـا بكأس 

العالم للاعبين دون 17 عاما.
لـم يثبـت  الفرنسـي الشـاب  ان  الا 
نفسـه اساسـيا مسـجلا هدفـا وحيدا، 
وهـو وقـع على عقـد لمـدة 4 اعـوام مع 
لومـان مـن دون الكشـف عـن تفاصيل 
الصفقة «احتاج الى الاستقرار ولومان 

يمنحني هذه الفرصة».

رومينيغيه يؤكد بقاء 
بودولسكي مع بايرن ميونيخ

■ برلين- ا ف ب: اكد كارل هاينتس 
رومينيغـه مدير بايـرن ميونيخ بطل 
الـدوري الالماني لكرة القدم ان الاخير 
لن يتخلى عن مهاجمه الدولي لوكاس 

بودولسكي لمواطنه كولن.
واشـار رومينيغيه الـى انه اتصل 
بنظيره في كولن واعلمه بوضوح ان 

بودولسكي ليس للبيع.
المحليـة  الاعـلام  وسـائل  وكانـت 
طريقـه  فـي  بودولسـكي  ان  ذكـرت 
للعودة الى فريقه السابق كولن الذي 
عاد مجددا الى دوري الاضواء، مقابل 

15 مليون يورو.
مسـيرته  بـدأ  بودولسـكي  وكان 
الاحترافيـة مـع كولن عـام 2004 قبل 
ان ينتقـل الـى بايـرن ميونيـخ بعـد 

مونديال 2006 في المانيا.
ولعـب بودولسـكي (23 عامـا و54 
مباراة دولية) دورا اساسـيا في تأهل 
منتخب بـلاده الـى المبـاراة النهائية 

لـكأس اوروبـا التـي اختتمـت الاحد 
فـي فيينـا بفـوز اسـبانيا 1-صفـر، 
المباريـات  فـي  اهـداف   3 بتسـجيله 

الست التي خاضها.
وتذمر بودولسـكي الموسم الماضي 
مـن جلوسـه علـى مقاعـد الاحتيـاط 
فـي الفريـق البافـاري بسـبب وجود 
الثنائي ميروسلاف كلوزه والايطالي 
لوكا طوني، وهو لم يشـارك اساسـيا 
الا فـي 4 مباريـات لكن مـدرب الفريق 
وعـده  كلينسـمان  يورغـن  الجديـد 
كمـا  المقبـل  الموسـم  اساسـي  بـدور 
باسـتيان  الشـاب  زميلـه  حـال  هـي 

شفاينشتايغر.
وجاء موقف رومنيغيه اليوم ليقفل 
الطريـق امام الفـرق الاخـرى المهتمة 
ايضا ببودولسـكي مثل فيردر بريمن 
وتوتنهـام  المحليـين  وشـتوتغارت 
الانكليزيـين  سـيتي  ومانشسـتر 

ويوفنتوس الايطالي.

غونزالو اركونادا 
مدربا جديدا لالميريا

نــادي  اعلــن  ا ف ب:  ■ مدريــد- 
الميريا ثامــن الدوري الاســباني لكرة 
القدم انه عين المحلي غونزالو اركونادا 
مدربــا جديــدا لفريقــه في الموســمين 
المقبلــين خلفا لاوناي ايميــري المنتقل 

الى فالنسيا في ايار/مايو الماضي.
واكد النادي في موقعه على شبكة 
الانترنــت: «ان غونزالــو اركونادا هو 
مدرب له اســلوبه، ويعمل بجهد كبير، 
ويعرف كيف يختار افضل اللاعبين».

قــاد  عامــا)   46) اركونــادا  وكان 
نومانسيا الى احراز لقب دوري الدرجة 
الثانية الموسم الماضي، وسيخلفه على 
رأس الجهــاز الفني للاخيــر الكرواتي 

سيرجيو كريسيتش.
يذكــر ان بطولة اســبانيا للموســم 
المقبل ســتنطلق في 30 آب/اغســطس 

المقبل.

بطولة ويمبلدون: 

فيدرر على بعد مباراة واحدة من النهائي السادس على التوالي
السويسـري  اصبـح  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
روجيـه فيدرر المصنـف اول وحامل اللقب على 
بعـد مباراة واحـدة من النهائي السـادس على 
التوالـي في بطولة ويمبلـدون الانكليزية لكرة 
المضـرب، ثالث البطـولات الاربـع الكبرى، بعد 
تأهله الـى الدور نصف النهائـي اثر فوزه على 
الكرواتـي ماريـو انسـيتش 6-1 و7-5 و4-6 

الاربعاء.
ويلتقـي فيدرر فـي الدور نصـف النهائي مع 
الاسباني فيليسـيانو لوبيز الحادي والثلاثين 

او الروسي مارات سافين.
وكان فيدرر توج باللقب في الاعوام الخمسة 
الماضيـة على حسـاب الاسـباني رافايـل نادال 
الثانـي (2006 و2007) والامريكي اندي روديك 
هويـت  ليتـون  والاسـترالي  و2005)   2004)
(2003) ليعـادل انجاز السـويدي بيورن بورغ 
(1976 حتـى 1980) ويصبح على بعد لقبين من 
معادلـة رقـم الامريكي بيت سـامبراس اللاعب 
الاكثـر فـوزا بلقب هـذه البطولـة (7 القاب بين 

1993 و1995 وبين 1997 و2000).
وفي حال تتويج فيدرر للمرة السادسة على 

التوالي سـيصبح اول لاعب يحقق هذا الانجاز 
كمـا انه سـيرفع رصيده الى 13 لقبـا كبيرا وقد 
يتمكـن بالتالـي مـن معادلـة الرقـم القياسـي 
المسـجل باسـم سـامبراس (14 لقبا كبيرا) قبل 
نهايـة العام الحالي في حال تـوج بلقب بطولة 
فلاشـينغ ميدوز الامريكية للعام الخامس على 

التوالي.
ودخـل فيـدرر الـى مواجهـة اليـوم وهو لم 
يخسر اي مجموعة في مبارياته الاربع السابقة 
التـي حسـمها بزمـن اجمالـي بلـغ 6 سـاعات 
ونصـف السـاعة فقط، فيمـا اضطر انسـيتش 
لخـوض 11 سـاعة و42 دقيقـة وانعكـس تأثير 
هذه المواجهـات على مباراة اليـوم منذ البداية 
اذ لم يجد فيدرر صعوبة على الاطلاق في حسم 
المجموعـة الاولى 6-1 فـي 20 دقيقة فقط بعدما 

كسر ارسال الكرواتي في مناسبتين.
تعـادل  الثانيـة  المجموعـة  مسـتهل  ومـع 
اللاعبـان 1-1 قبـل ان تتدخل الامطـار لتعطل 
المبـاراة مجـددا لمدة سـاعة بعدمـا كانت اجلت 

انطلاقها لمدة ساعة ايضا.
وبعـد معـاودة اللعب بـدا انسـيتش افضل 

بكثير مـن المجموعة الاولى حيـث كان ندا قويا 
لمنافسه السويسـري ففشل اي من اللاعبين في 
فرض نفسه على ارسال خصمه ليبقى التعادل 

سيد الموقف حتى 5-5.
وحصل فيدرر في الشوط الحادي عشر على 
فرصة لكسـر ارسال الكرواتي وترجمها بنجاح 
مسـتفيدا مـن خطـأ مـزدوج فـي الارسـال مـن 
خصمه ليتقدم 6-5، ثم انهى المجموعة بارسال 

ساحق ليحسمها 7-5 في 38 دقيقة.
واسـتهل اللاعبان المجموعة الثالثة بشـوط 
اول ماراتونـي اسـتغرق 15 دقيقـة بعدما قاوم 
انسـيتش كثيرا للمحافظة على ارساله وتمكن 
في نهاية المطاف من تحقيق مبتغاه، الا انه عاد 
وتنازل عن ارساله في الشوط الخامس ليتقدم 
 4-6 المجموعـة  ينهـي  ثـم  و3-5   2-3 فيـدرر 

والمباراة في ساعة و41 دقيقة.
وكرر فيدرر امس سـيناريو عام 2006 عندما 
تغلـب علـى انسـيتش في هـذه البطولـة وفي 
الـدور ذاتـه 6-4 و6-4 و6-4، محققـا فـوزه 
الثانـي علـى الكرواتي هـذا العام بعـد ان كان 
تغلـب عليه في الدور الثالث مـن بطولة رولان 

غـاروس الفرنسـية، والسـادس مـن اصـل 7 
مواجهات.

والمفارقـة ان انسـيتش كان آخر من فاز على 
فيـدرر علـى الملاعب المعشـبة وفـي ويمبلدون 
تحديـدا وذلك في الدور الاول عام 2002، الا انه 
لـم يتمكن من تكـرار هذا الامر اليوم ففشـل في 
الوقـوف حائلا بين السويسـري والفوز الرابع 

والستين على التوالي على هذه الملاعب.
وفينـوس  سـيرينا  الشـقيقتان  وصعـدت 
وليامـز الى الـدور قبـل النهائي في منافسـات 
زوجي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس بعد 
فوزهما على الامريكيـة بيتاني ماتيك والهندية 

سانيا ميرزا الاربعاء.
في دور الثمانية لثالث بطولات التنس الأربع 
الكبرى فاز الزوجي الامريكي سيرينا وفينوس 

على الثنائي ماتيك وميرزا 6-4 و3-6.
وتأهـل الى الدور قبل النهائي ايضا الزوجي 
المؤلف من الامريكي ليزا رايموند والاسـترالية 
سـمانثا ستوسـور بعد فوزهمـا علـى الثنائي 
كاترينا ماكاروفا من روسيا والتونسية سليمة 

صفار بنتيجة 6-4 و3-6.

الشقيقتان سيرينا وفينوس وليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الزلزال الايراني سيكون مزلزلا
■ حول المناورات الاســرائيلية الضخمة كمقدمة لشــن ضربة عسكرية 
ضد المنشــآت النووية الايرانيــة اقول: ان طهران اعلنــت موقفها بوضوح، 
واتوقــع ان يكون ردهــا رهيبــا. اذا كان الاعداء وخصوصا الاســرائيليين 
ومؤيديهم كالولايات المتحدة يســعون للجوء الى القوة، فليستعدوا لتلقي 
ضربــة مؤلمــة. فايران ســوف تقطع كل يد تمتــد الى اراضيها ومنشــآتها. 

اتوقع ان يكون الرد الايراني العسكري مزلزلا. 
نادر أحمد الهكاري

بكره اسرائيل وبحب مهرجان الأردن
■  لا افهم لماذا كل هذه الضجة التي أثيرت حول تولي الشركة الفرنسية 
أمر تنظيم مهرجان الأردن، الظاهر لم يتبق للمعارضة ومن يسمون أنفسهم 
بالفئــات الوطنية من موضوع يهم الأمة الا هذا. انــا رجل ضد التطبيع قلبا 
وقالبا وأكثر انســان على هذه البسيطة يكره الكيان الإسرائيلي القائم على 
الكــذب والبهتان، لكن ان تقــوم كل هذه الضجة والمطالبــة بإلغاء مهرجان 
هــو الأكبر من نوعــه بالمنطقة والذي ســيكون مــن اهم عوامل اســتقطاب 
الســياح العرب للأردن لهذه الســنة التي بدورها ســتدر اموالا تعود بالنفع 
على الشعب الأردني وتحسين الظروف الصعبة التي تواجهه فهذا أمر غير 

مفهوم بالنسبة الي. 
جميعنا يعلم بأن الغرب ومن ضمنهم مدير الشــركة الفرنسية يفضلون 
اســرائيل عنا ويعتبروننا متخلفين والســبب واضح لأننا حقا متخلفون لا 
نملــك الإرادة وإنمــا نملك الثرثرة الفارغــة فقط، فإذا قام هــذا المدير بإدارة 
احتفــالات العــدو فالكثيــر مــن الزعمــاء والمســؤولين العرب والمســلمين 
والأصدقاء بعثوا برســائل تهنئة لعدونا بمناسبة احتلاله لأرضنا العربية. 
لمــاذا لــم تقيموا الدنيــا وتقعدوهــا احتجاجا علــى ذلك هل لأن هــذا المدير 
الفرنســي اســهل عليكــم ان تتعرضــوا له؟ انني اشــجب بل اســتنكر هذه 
التصرفات لأن المهرجان عربي صرف ولا يطبل او يزمر لإسرائيل والإدارة 
ما هي ســوى وســيلة نســتفيد من خبرتها لإدارة هكــذا مهرجانات، ومن 
جهتى اضيف مطلبا آخر من المســؤولين على المهرجان باستضافة شعبان 

عبد الرحيم لافتتاح المهرجان ليغني لكم «انا بكره اسرائيل».
أيمن درباس

 «فاروق حسني» يتراجع  
■  أعتقد أن «فاروق حســني» وزير الثقافة المصري  واقع تحت التهديد 
الاســرائيلي، ولكنه لا يجرؤ على البوح لانه يعلم ان الدولة المصرية لن تقف 
الى جانبه وتحميه من البطش الاسرائيلي. فمن غير المعقول ان يغير الوزير 
موقفه من الكيان الغاصب بهذه الســهولة والســرعة. فبعد تصريحه الحار 
في مجلس الشــعب المصري بانه مســتعد لحرق كتب اسرائيلية ان وجدت 
في المكتبات المصرية، نجده بعد الاحتجاجات شــديدة اللهجة التي قدمتها 
وزارة الخارجية الاسرائيلية الى الســفير المصري لدى «الكيان العنصري» 
يتراجــع عن اقواله مدعيا بانه لم يقصد ما صرح بــه. وما زاد الطين بلة انه 
ابــدى اســتعداده لزيارة الكيان البغيــض معلنا انه ســيفي بوعده بتحقيق 

مصالحة هذا الكيان بالعالم العربي.
فما الذي حدث حتى أدار الوزير حســني عقارب ســاعته عكس اتجاهها 
الصحيــح؟ وهل وعــده بتحقيق مصالحة بين اســرائيل والعــرب، تم قبل 
التهديد بحرق الكتب الاسرائيلية ام بعده؟ لا بد ان شيئا ما قد حدث واجبر 
الوزيــر على ارضــاء الكيان المغتصــب. فامــا ان تكون الســلطات المصرية 
العليــا قد طلبــت منه بضغط من اســرائيل التراجع عمــا ورد في تصريحه 
حرصــا على مركزه، او ان تكون اســرائيل نفســها قد عرفــت نقاط ضعفه 
فاســتغلتها وقامت بابتزازه ليتراجع هذا التراجع المخزي الذي لا يشــرف 
مصر ولا مثقفيها، او انها اتبعت معه سياسة الترغيب والترهيب، اي اغرته 
ماديــا وهددته بحرمانه من منصبه الوزاري اذا تجرأ بالتطاول عليها. فهل 
شــخصية الوزير شــخصية جبانة تنحنــي للابتزاز والتهديــد، ام ان هناك 
اســبابا خفيــة لا نعرفها؟ الاســئلة كثيــرة والاجوبة اكثر ولكــن اين تكمن 

الحقيقة؟
بوران بشير 

لا للتخوين والخلط 
■  تعليقــا علــى مقال ســليمان بوصوفة وموقف الجزائــر من الاتحاد 
المتوســطي اقول ان معرفتكم بالجزائر وخصوصياتها ضعيفة. كانت في 
الجزائر جالية يهودية رحل معظمها الى فرنســا بعد الاستقلال، فحرمانها 
مــن الرجوع لزيــارة البلد أمر عنصــري ومتخلف خصوصــا انهم يدخلون 
بجوازات ســفر غير اســرائيلية وليســوا كلهم مؤيدين لسياسة اسرائيل. 
كفــى من سياســة التخوين والرجعيــة. ان تكون للجزائــر علاقات تجارية 
او غيرها مع اســرائيل في الوقت الحالي شــيء بديهي لكن اقامة سفارات 
وعلاقــات دبلوماســية معها شــيء اخــر لانه بمثابــة اعتــراف. والجزائر 
لا تتلقــى دروســا من أحد فــي وقوفها مــع القضية الفلســطينية ودعمها. 
المشــروع المتوســطي امر وتحد آخر والقضية الفلسطينية جزء صغير منه. 
هذا مشــروع يهدد الهوية والوحدة العربية كلها بمــا فيها الدول الافريقية 

ومستقبلها الاقتصادي والتنموي.
فرانسوا

من اجل النفط فقط!!
■  جــاء في الاخبار ان صحيفة «نيويورك تايمز» حذرت في افتتاحيتها 
مما اسمته الاندفاعة نحو النفط العراقي، وقالت ان الطلب على النفط كبير 
اليــوم وكذا القلق من ارتفاع اســعاره، مــا يعني ان هناك رغبــة للمصادقة 

بدون سؤال على محاولات شركات النفط العملاقة العودة للعراق.
ولكــن لســوء الحظ فإن العقــود المتطورة بــين العراق وهذه الشــركات 
ســتعيد اشــعال الشــكوك فــي العالم العربــي مــن ان النفط كان الســبب 
الرئيســي وراء احتــلال امريــكا للعراق، وســتؤدي الي زيادة نســبة عدم 
الثقــة بين الجماعات الاثنية العراقية المتنافســة. وتعليقا على ذلك اقول ان 
أمريكا وبريطانيا دخلتا العراق ليس لتحرير العراقيين ونشــر الديمقراطية 
والبحث عن أســلحة الدمار الشــامل. هذه كلها اكاذيب ولا تنطلي على احد 
إلا من يتمتع بالســذاجة المطلقة. امريكا دخلت العراق من أجل النفط فقط. 

النفط فقط.
أحمد ابو النار

حقوق المرأة في اليمن
■  حقــوق المــرأة في اليمن شــبه معدومة لأســباب لا يفهمها الانســان 
المثقــف، الا انه يجدها مدرجة تحت مســمى (القبيلة ـ الدين ـ الشــرف). لا 
دين أو قبيلة بقادرين على منع المرأة من ممارسة حقوقها في المجتمع المسلم 
خاصــة وأن الدين الحنيــف يحفظ حق المرأة اكثر من الاحزاب السياســية 
بمــا فيها الحزب الحاكم، الذي يحق عليــه وصف «الحزب الهاضم» عندما 
يتعلق الأمر بحقوق المرأة بل الشــعب بأكمله. وما حقوق المرأة الا غيض من 
فيض في اليمن، فحقوق المواطن آخر شــيء يفكر فيه الحزب الحاكم، وكل 
الحقوق مهدورة في كل الدوائر الحكومية وخاصة وزارة الداخلية والمحلية 

التي تحتك بالمواطن عن كثب. 
امين الحميدي

■ بلا أدنى شــك الحجاب ليس ســلاحاً فتاكاً مدمراً للنظام العلماني في تركيا. 
ولا فرض الســفور على النســاء هــو فعل يشــي بديمقراطية أو بحريــة أو باحترام 
لحقوق الانســان، كذا فإن فــرض الحجاب (كما هو حاصل فــي العديد من البلدان 
الاســلامية: الســعودية ايران كمثال) ليس ديمقراطياً ولا انســانياً. فهو يندرج (أي 
الحجاب) حصراً فــي اطار الحريات العامة، من الحريــة الدينية الى حرية الاختيار 
والتعبير، الــى الحرية الاجتماعية. وهذا أمر لا جدال فيــه، والجميع تقريباً متفقون 
عليه. كما أن النظرة للعلمانية التركية، من قبل العلمانيين العرب موحدة نسبياً، لأن 
الصورة التي تجســمها تركيا اليوم للمجتمع العلماني، نقطة سلبية في آلاف النقاط 
التي يعبث بها الاسلام الراديكالي العربي لتهشيم والقضاء على العلمانية العربية، 

لما له من تأثيرٍ في النفوس والعقول العربية.
المشكلة، ليست في العلمانية التركية المتطرفة، انما في الاسلام العربي المماثل لها 
(أي الاســلام المتطرف). الاسلام في تركيا لا يشبه الإسلام في العالم العربي، لا بل 
على النقيض معه. هنا عندنا تيارات وأحزاب وأفكار شــمولية سلفية، من الوهابية 
السنية الى الخمينية الشيعية، وهما وجهان لعملة واحدة رغم كل الخلافات الفقهية 
والطائفية التي بينهما. الاســلام هناك ثقل ودعم بالديمقراطية والحرية، أما هنا فلا 

يزال حتى الساعة قمعياً تخريبياً حتى لو ارتدى ولبس مئة قناع وستار.
لكن كيــف صار الاســلام التركي على هذا الشــكل؟ وكيف اندمج فــي الحداثة، 
والحرية والديمقراطية وهو يسجل فيها انتصارات ويشارك في الحكم؟ هذا السؤال 
مطروح علــى الاعتدال الاســلامي العربي، كما هــو مطروح علــى العلمانية المعتدلة 

العربية لأنهما جزئياً في خندق واحد  ـ ان صح التعبير ـ  وفي معركة واحدة، سعياً 
لهدف مشــترك، ألا وهو: ترقية وتنمية المجتمع العربــي وتحديثه. ولا ريب أيضاً أن 
تجربة أتاتورك العلمانية، على عســكريتها وقمعهــا، ومن خلال الانقلابات المتكررة 
التي تلت فترة حكم المؤســس الأول للجمهورية التركية، هي التي صهرت الاســلام 

التركي ونقلته من التطرف الى الاعتدال المتمثل اليوم بـ «حزب العدالة والتنمية».
هــل المطلــوب، اذن، انقلاب عســكري؟ طبعاً لا. ما شــاهدناه من العســكريتارية 
العربيــة لا يشــجع ولا يفي بالغرض. المطلــوب انقلاب من نوع آخــر. انقلاب فكري 
داخل الحركة الاســلامية العربية نفســها لابعاد الســلفيات وتحجيمها، لا بد لنا أن 
نســتعيد أفكار جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي ورشيد 
رضا. هذا التحديث الاســلامي، المتأثر نســبياً بالغرب كثقافــة حداثوية ديمقراطية 
تطوريــة فــى اطار نظــرة عقلانية للدين ســاهمت، حــين كانت وقتها، فــي النهضة 

العربية مع الأفكار العلمانية.
على الفرق الاصلاحية في الاســلام، أن لا تُحرج من الســلفية الاســلامية ولا أن 
تخــاف وترتعب من التكفير (الموضة الاســلامية آنياً) والاتهــام بالانحراف، وأن لا 
تخضــع لأفكارها، بل عليها أن تعارضها بشــدة. هنا نســتذكر ما أشــار اليه المفكر 
الفلسطيني هشام شرابي في كتابه «المثقفون العرب والغرب» الصادر عن دار النهار، 
حين قسم العالم العربي في فترة ما اصطلح على تسميته بـ «عصر النهضة» (1875 
ـ 1914). أشــار المفكر الراحل الى انقســام المجتمع العربي، آنذاك، الى ثلاثة تيارات: 
الأول رديكالي اســلامي، والثاني: اصلاحي اســلامي، والثالث: علماني مســيحي 

مــع قلة قليلة من المســلمين العلمانيين، ويعلل الكاتب هذا لمــا كانت جذور العلمانية 
تثيــر في نفوس المســلمين العرب. هذه المشــكلة الأخيرة قد حلت وما عادت تشــكل 
عائقاً، فنحن قادرون على انتقاء ما يناسبنا من الغرب من حرية وديمقراطية وعدالة 
ومســاواة. لكن المشكلة التي ما زالت مستمرة من تلك الفترة حتى الساعة، هي غلبة 
الفكر الراديكالي في الاسلام على الفكر الاصلاحي، وكان التيار الاصلاحي وقتذاك 
يمر في أفضل حالاته مــع تبلور أفكار الأفغاني ولاحقاً أفكار تلميذه الأزهري محمد 
عبده ومن تلاهما. ومع ذلك سيطر التعصب على الاعتدال وأحرج ليُخرج الأخير. أما 
الآن (مرحلة ما بعد 1914 التي لا يشــملها بحث الكاتب) فلا شــيء تبدل أو تغير الا 
أن عدد الاصلاحيين قد تضاءل ووهن وبرزت تيارات جماعات وأفكار أكثر ســلفية 

وراديكالية وتكفيرية!
نحن مع الاسلام التركي المعتدل (ضد العلمانية التركية المتطرفة)، رغم الاختلاف 
معــه في العديد من الأمور، لكنه يبقى «نموذجاً» كما يقول الأســتاذ جهاد الزين في 
جريدة النهار. «نموذج» للاســلام الذي نريده في عالمنا العربي. ونحن مع الاســلام 
الاصلاحــي العربي في وجه التطرف والســلفيات لا لما تشــكله مــن خطر كبير على 
المجتمــع العربي (مثله مثل الديكتاتوريات العربية غير الدينية من مصر الى ســورية 
وليبيا... الخ) فحســب، وانما أيضاً على الاســلام نفســه. فنحن عاجزون عن الغاء 
ونفي وجود الاســلام، وهذا ليس هدفنا أصــلاً، بل نحن نريد العيش (أو التعايش) 
معه لتجذره في الاجتماع العربي، لكن بأقل النســب من التشــدد والتعصب والقمع 
والظلاميــة والتطرف والتحجــر والتخلف.. فان كان الغرب المســيحي حقاً هو ضد 
كل «ما هو اســلامي» لمجرد «أنه اســلامي» فــان هذا التخلف الفكــري والتصرفات 
الهمجية لبعض فرق الاســلام، هي التي تقدم الحجج والبراهين والتوكيدات للغرب 
على صوابية موقفه، الكاره والمعادي للاســلام. أخيراً أقول انه ليس بئس العلمانية 

التركية، على (رغم) بؤسها، انما بئس الاسلام العربي على رجعيته!
عاصم بدر الدين / لبنان

العلمانية التركية والاسلام العربي!

■ توجّه ســاركوزي في اطار السياســة الخارجية هو مثار جدل بين المحللين، 
حيث يرى الكثير بأن ســاركوزي سيجري تغييرا واضحا في السياسة الفرنسية 
الحالية وســوف يفتح صفحة جديــدة في علاقات فرنســا الخارجية خصوصا 
علاقاتها مع أمريكا واسرائيل. ويتوقع المحللون السياسيون انفراجا واضحا في 
طبيعة هذه العلاقات. وربما ستلعب الأصول والجذور العائلية للسيد ساركوزي 
اليهودي دورا ما في مخططاته الاســتراتيجية المســتقبلية وعلاقات بلاده بهذين 
البلديــن! في هذا الجو الملائم له، بدأت حملة ســاركوزي تأخــذ وجوهاً متعدّدة، 
معظمها مســتوحاة من أفــكار اليميني المتطرف لوبن، فرأينــاه يطلق تصريحات 

قويــة ضد التمويل الخارجي للمســلمين في فرنســا وطالب بالاعتراف بإســلام 
على الطريقة الفرنســية، ويطالب بحرية اختيار المســلم لديــن آخر، ويعلن تأييده 

لنشر الرسوم الساخرة من الرسول الكريم محمد (ص). 
الأدهــى عندمــا شــهدناه يعلن أن للاســتعمار مزايــا وحســنات ويحاول مع 
نوّابه التصديق على مرســوم بهذا الصّدد، لكنه فشــل. وككل رؤســاء فرنســا، 
يرفض ســاركوزي الاعتذار للجزائر عن الفترة الاســتعمارية القذرة التي مارسها 
الفرنســيون في بلــد الثــورات. بل ويشــجّع على تشــكيل لجنة لمنــع كل الرموز 
الدّينية في المدارس وفي مؤسســات الدولة وكان من أكثر المتحمّســين لهذا المنع 
والــذي أُطلق عليه اســم (منع الحجاب الاســلامي)، ونجــح بالتصديق عليه من 
قبل أكثريته البرلمانية. قمع ســاركوزي بقسوة بوليسية وكلامية كل التظاهرات 
المنبثقة من ضواحي باريــس المجهولة، الفقيرة والمأهولة بمغاربيين وأفارقة وهو 
يرفض بحسم، وما زال يرفض تسوية كاملة للمهاجرين غير الشرعيين المعروفين 

بـ(بدون أوراق) كما لم يساهم بالحملة ضد حرب أمريكا القذرة على العراق وإن 
لم يُـؤيدها علناً.

كرّر ســاركوزي ،في خضمّ هذه الحرب الأمريكية ضد العراق، اعلان صداقته 
واعجابــه بأمريكا وطريقة العيــش فيها ونـيّـته اقامة علاقات أطلســية دائمة أيّاً 
كانــت الظــروف، مضيفاً بحنكــة وتحايُـــل أن الصّداقة لا تمنــع النقد واختلاف 
الرّؤى. ناهيك عن تصريحاته المتعددة حول تعلّقه باسرائيل وآل اسرائيل وحبه 
وصداقته لها والدفاع عن أمنها وسلامتها. ساركوزي الذي يعلن صباحا ومساء 
أنــه لن يصافح أي شــخص لا يعترف باســرائيل أقول له في النهاية: اننا لســنا 
متلهفين لمصافحتك أو حتى رؤية وجهك واننا ننام أفضل حين لا نســمع صوتك، 

أما فلسطين فسوف نستعيدها ذات يوم رغما عنك. 

حبيب الفلسطيني

 بلخادم رحل ... أويحيى وصل
■ ميزة السياســة الجزائريــة أو الحكومات الجزائرية 
بشــكل صرف أن أكبر حدث فيها يبــدو كاللاحدث، فإقالة 
رئيس حكومة لا تختلف عن استقالته طالما أن هناك تناوبا 
بين رجلين. الحكومة الجزائرية في عهد بوتفليقة ان لم تكن 
تحت لواء بلخادم كانت تحت لواء أويحيى. فان «استقيل» 
الثاني خلفه الأول حتى تكرس في الوعي ما يشبه القاعدة 
عــن الحكومــة الجزائريــة وفق المفهــوم العامي «موســى 
الحاج» «الحاج موسى». وفق هذه الثنائية فإن كل ما حدث 
مســاء الاثنين لا يعــدو أن يكون قرارا أصبــح الجزائريون 
على وقعه صباح الثلاثــاء بين مجرد تحية للذاهب وأخرى 
للآتي. فكل ما حــدث هو مجرد أن الحكومة ودعت بلخادم 
مساء الاثنين «تصبح على خير سي عبد العزيز» وصبحت 

يوم الثلاثاء على أويحيى «صباح الخير سي أحمد».
وكالعــادة لا تقــديم لحصيلة مــن بلخادم عــن عمله ولا 
تقديم لأســباب من الرئاسة تشرح عملية الاقالة أو التغيير. 
وكمــا خرج من الحكومة أويحيى أول مرة بلا ذكر أســباب 
عاد اليها مــن دون برنامج. وعدا عن تغيير رئيس الحكومة 
فإن من يرأســهم من وزراء لم يطرأ عليهم تغيير يذكر سوى 
مصــادرة ثلاث وزراء ممن لا تغير حقائبهم في الأمر شــيئا 

ولا تعدو أن تمثل مقدار قطر في قمطر الحكومة.

والتســاؤل الكبيــر الذي يتــردد على ألســنة البعض أو 
يجري علــى مداد أقلام آخريــن هو هــل كان لزيارة رئيس 
وزراء فرنســا «فرنســوا فيون» دخل فــي التعجيل برحيل 
بلخــادم الــذي كان منتظــرا أم أن هذا التغييــر يمثل اعلانا 
رسميا لفشــل تســيير بلخادم؟ واذا كان السبب الأول هو 
الصحيــح فالمســألة خطيرة جــدا اذا ما أضيفــت الى ذلك 
الســلوك الــذي بدأ يتكــرر من قبــل وزير المجاهديــن الذي 
يغــادر العاصمــة كلمــا زارت الجزائر شــخصية فرنســية 
رفيعة المســتوى، خاصة وأن الاعلام الفرنســي  ـ لا ســيما 
الرسمي منه  ـ كان شديد الاستنكار على بوتفليقة يوم عين 
بلخــادم خلفا لأويحيى، ومهما يكــن في الأمر فإن الحقيقة 
الواحــدة التــي لا تقبل أي تأويل هــي أن الجزائر على مدار 
حكــم بوتفليقة أســقطت نهائيا أي أمل فــي ظهور حكومة 
تكنوقراطية وبصمت بالعشــرة علــى حكومة الموالاة. وكم 
نتمنى أن يحدث في الحكومة ما يحدث في ســلكي القضاء 
والشــرطة الماضيــين في حــركات غربلة وترقية ستســهم 
بشــكل فــي تحســين الأداء واســترجاع الأمــن واحتــرام 
الدولة لأن هاتين الغايتــين لا يحققهما أكثر من قضاء نزيه 
وشــرطة في خدمة الشــعب. ولكن ما طال رجــال القضاء 
ورجال الشرطة رغم تضحيات الأواخر خلال سنوات الدم 

والدمــوع والدمار لم يعرف بعد طريقه الى رجال الوزارات. 
هؤلاء الذين لو لم يخفقــوا الا في قضية كقضية «الخليفة» 
التــي هــزت الأركان وأرعــدت الفرائص لاســتحقوا عملية 
غربلــة دقيقــة هم أحــوج اليها مــن رجال القضــاء ورجال 

الشرطة.
واذا كان الحــدث الأكبــر الذي ميز الأســبوع الجزائري 
هــو خلافــة أويحيــى لبلخــادم فانه رغــم ذلــك لا يمكن أن 
يحجــب عنا آخر عهــد لبلخــادم بالحكومة. لقــاؤه بنظيره 
الفرنســي الذراع اليمنى لســاركوزي والــذي تمحور حول 
الاتفاقيــة النوويــة بــين البلديــن ـ وان كانت هــذه لا تعني 
بالنسبة للشعب شيئا ـ فإن ما يمكن أن يشفع لبلخادم عند 
الجزائريين وخاصة منهم الشباب ويبيض ما كان من عمله 
عندهم هــو مرافعته لصالح تنقلات الأشــخاص ومطالبته 
باتاحة فرص أكبر للجزائريين للتنقل بين البلدين، ما يعني 
طلب تسهيلات للحصول على الفيزا وتصوروا كم يساوي 

هذا عند الشباب! 
انه بحق مســك الختــام لبلخادم الــذي ناقش مع نظيره 
«فرانســوا فيــون» الاتفاق النــووي الذي تعرضه فرنســا 
منذ بداية رئاســة ســاركوزي على العرب كما يعرض تجار 
الخرق البالية أغراضهم في سوق النخلة بوهران. ويتزامن 
ذلك مع ســفرية ســاركوزي الى تل أبيب ليوجه رسالة الى 
العالم أجمع بأنه مع اســرائيل «ظالمة أو مظلومة» لا ســيما 
وأنهــا تعيــش هذه الأيــام على وقــع المناورات العســكرية 
التحرشــية ضد ايران حيث اســتقبل بحفاوة الابن الغائب 

ردحــا من الزمــن الــذي يهجر والديــه ليعينهم مــن المهجر 
علــى نوائب الدهر، وذلك ما يقوم به ســاركوزي الذي ثبت 
فرائص الصهاينة المرتعدة في خطابه أمام الكنيست، وذلك 
ما لم يفعله رئيس فرنسي منذ 26 سنة حينما زار «فرانسوا 
ميتران» تل أبيب عام 1982. وقد وصف ســاركوزي نفسه 
بأنــه الأخ الأكبر لاســرائيل ولكم أن تتصــوروا ماذا يعني 
بكلامه، وهو على مقربة من رئاسة الاتحاد الأوروبي حيث 
سيكون من يدعم الصهاينة مستقبلا الاتحاد الأوروبي كله 
عوضا عن أمريكا المتداعية. وقبل أن يذهب ســاركوزي الى 
عباس فــي منطقته الخضراء برام الله ليقــدم له الاملاءات 
لــم يفته أن يقــف على نصب المحرقــة المزعومــة «ليترحم» 
على ضحايا النازية وينال صك غفران الشــمعدان والنجمة 

السداسية.
أمــا الدهاء الفارســي فكانــت له محطة مهمــة هذه المرة 
بــأن خلق لنفســه مظلمــة جديــدة لتقوية موقفــه في وجه 
التحرشات الصهيونية بأن كشف الرئيس محمود أحمدي 
نجاد عن محاولتي اغتيال اســتهدفت شــخصه في كل من 
بغداد وروما. وهذا ما لم نسمع به حتى أيام الخميني الذي 
كان أخطــر على خصومه مــن ربيبه نجــاد. وان كان كذبه 
معارضوه فنحن في حاجة ماســة لحــين ينجلي الضباب. 
ليــت قنــاة العالــم الفضائية التي تمثل لســان حــال ايران 

ترشدنا الى الحقيقة، في برنامجها «الحقيقة أين؟». 

عبد الله الرافعي

الطريق الى النكبة الثانية
■ الجنّــة الموعودة للفلســطينيين في لبنــان ثمنها 120 مليــون دولار امريكي، 
اقرها المؤتمر الدولي لاعادة اعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلســطينيين شــمال 

لبنان.   
عشــرات الدول والمؤسســات الدولية المانحة الأوروبيــة والغربية تجمعت في 
فيينا من اجل «ســواد عيون» الفلســطينيين لاعادة اعمار المخيــم الذي تهدم جراء 
المواجهات التي دارت بين ما يســمى بفتح الاسلام والجيش اللبناني. وفي تموز/

يوليو المقبل ستجتمع الصناديق العربية لاستكمال المبالغ اللازمة والتي من المقرر 
ان تســدد الدول العربية الغنية 50٪ منها للمشــروع الذي يختص الآن بمخيم نهر 

البارد، ولا ندري خطوته التالية اين تكون.
علــن في نهاية المؤتمر ان الخطة الدولية ســتحول مخيم نهــر البارد الى «بلدة   أُُ
نموذجية» من الآن وحتى العام 2011، اي ان لا حل محتملاً  للتسوية في المستوى 

المنظور. 
 الا ان هــذا ليــس موضوعنا، اذ يبدو مؤتمر فيينا بمثابــة احد بنود خطة الدول 
الكبرى لانهاء القضية الفلســطينية، بتوطين الفلسطينيين في دول الشتات، وهي 
خطــوة متقدمة وجريئــة، تقال جهاراً  نهاراً  في هذا الاتجــاه بعد ان كان عرابوها 
يــداورون ويدارون، ونحن هنا نشــك فــي نزاهتها ومصداقيتها، فلــو كانت تلك 
الجهود مخلصة وصادقة لكانت هذه المبالغ صرفت على تحسين اوضاع المخيمات 
داخل فلســطين وليس خارجها، وهــي تتعرض على الدوام للتدمير بواســطة آلة 
الحرب الاســرائيلية، ولو كانت النوايا صادقة لكانت المبالغ صرفت على مساعدة 

الفلســطينيين المحاصرين في غــزة، أو لتطويــر البُنى التحتية فــي مناطق الحكم 
الذاتي في الضفة الغربية.

 لــو وضعوا الشــمس في يمين الفلســطينيين والقمر في شــمالهم فلــن يقبلوا 
بغير العودة الــى وطنهم حتى لو عملوا من مخيم عين الحلوة «جنيف» ومن مخيم 
اليرمــوك «فيينــا» ومن مخيم البــداوي «باريس». وعلى الفلســطينيين ان يؤكدوا 
على ذلك صراحة بلســان فلســطيني موحد، وعلى العرب المخلصين ان يقفوا الى 
جانبهم برفض المنح المشــبوهة او بتوجيهها الى الداخل الفلسطيني لكشف زيف 
المانحــين، من أجــل وأد المؤامرة التي تحاك ضدهم قبل ان نشــهد نكبــة ثانية لن 

تكون تداعياتها اقل من نكبة الـ 48. 

مالك محمد الخالد

■  قبــل 15 ســنة قــرأت دراســة لدكتــور فلســطيني 
نابغة في علم الحســاب والرياضيــات، حيث اثبت وقتها 
الدكتور بأن زوال اســرائيل حتمية تاريخية واستدل على 
ذلــك ببعض الأســرار الحســابية التــي وردت في بعض 
ســور القرآن الكريم خاصة ما جاء من ذكر بني إســرائيل 
وفســادهم في سورة «الإســراء» وخَلُص الباحث إلى أن 
بداية زوال الكيان الصهيوني ســتبدأ ســنة 2024، وقتها 
اســتهجن كل مــن قرأ البحــث ومنهــم من اتهــم الدكتور 
الفلســطيني حتى بالجنون لأنه ببســاطة يحمل قناعات 

اسلامية!
لكــن بعد عقــد ونصف عقد من الزمن أنصفت دراســة 
اســرائيلية ما ذهــب اليه الباحــث الفلســطيني، ولو كان 
الطــرح هــذه المــرّة جغرافيــا، حيث كشــف بحث قــام به 

الجغرافــي اليهــودي «أرنــون ســوفير» بــأن اســرائيل 
ستواجه على مدار الـ 15 سنة القادمة ـ أي ابتداء من سنة 
2020 ـ مخاطر محدقة تهدد ما كيان الدولة العبرية، وعلّل 
اســتنتاجه بــأن الدولة التــي قامت على أرض فلســطين 
المحتلة سنة 1948 ـ أي بعد حرب النكبة ـ أصبحت تُختزل 
في العاصمة «تل أبيب» مما دفع بالبروفيســور اليهودي 
لاطلاق تســمية «دولة تل أبيــب»، أي أن الدولة التي أراد 
اليهــود قبل 50 عامــا قيامها علــى ارض «الميعاد» تقزّمت 
مظاهرها السياســية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية 
فــي العاصمــة «تــل أبيــب»، بينما تشــهد المــدن الأخرى 
داخل الخط الأخضر أو كما ســماها «سوفير» بالأطراف 
اليهودية، حالة من الانفصــال الحقيقي عن كيان الدولة، 
وقد طرح الباحث الاســرائيلي عدة أسباب لهذه الظاهرة 

أهمها، أن «تل أبيب» تشهد نموا ديموغرافيا رهيبا ورخاء 
في المعيشة وأوضاعا أمنية جيّدة في الوقت الذي يعيش 
ســكان الأطراف مــن عرب فلســطين واليهــود القادمون 
من افريقيا وأوروبا الشــرقية أوضاعــا اجتماعية مزرية 
ويعانون مــن تهميش كبير من طــرف الحكومة المركزية، 

وهو ما خلق حسب رأيه مجتمعين في دولة واحدة.
الرياضيــات  باحــث  دراســة  بــين  بســيطة  مقارنــة 
الفلســطيني الــذي توقع بداية زوال اســرائيل حســابيا 
ســنة 2024 ودراســة الباحث الجغرافي اليهــودي الذي 
اعتبر بأن اختزال الدولة العبرية في العاصمة «تل أبيب» 
ســتظهر نتائجه الوخيمة بدءا من سنة 2020، وهو أخطر 
من الســلاح النووي الايراني والسلاح العربي ويظهر بأن 
تناقضات النسيج الاجتماعي للكيان الصهيوني وانعدام 
الثقــة بين مكوناته ســتتحول مع مرور الوقــت الى قنابل 

موقوتة ستفجر الكيان الغاصب بإذن الله.  
الصحافي حميد بن عطية 
الجزائر

■ تعليقــا على مقال مصطفــى صوليح «هل حقا 
الشباب المغربي من عبدة الشيطان» التي نشرت قبل 
أيام في «القدس العربــي»، اود ان اقول انه لا علاقة 
بين ما نرصده من ظواهر مثيرة للفضول والاستغراب 
تنتشر بين يافعينا وشــبابنا وبين الطريقة المعروفة 
باسم عبدة الشيطان أو «الساتانيك». الكاتب لم يأت 
بــأي دليل على انتفاء العلاقة. ان التشــبه في المظهر 
والطقوس لم يأت من فراغ بل يقيم دليلا على وجود 
علاقة روحية ما. ان اتصالا استبيانيا مباشرا بعينة 
من هؤلاء الشباب يكفي لاثبات ضعف هذا الادعاء. 
هل يعقــل في ســياق المحاكمات ان يقــر احدهم انه 

من عبدة الشــيطان. وأما «اتهامهــم بتدنيس القرآن 
أو بالالحــاد أو بذبــح الصبيان وشــرب دمائهم أو 
بافطار رمضان أو بالمثليين أو الاباحيين أو بالادمان 
علــى الخمر والحشــيش وغيره من المخــدرات، فهي 
اتهامات لا تعــدو أن تدخل في بــاب انتقاء حالة أو 
حالات متفرقة واســتغلالها من قبــل دعاة لعلاقات 
أخــرى في اختلاق خصــوم ولو كانــوا وهميين من 
اجل تنزيــه أجندتهم السياســية وتبرير خطاباتهم 

التكفيرية». 
هنا سقط قناع الموضوعية المصطنعة حيث نصب 
كاتب المقال نفســه مدافعا عن عبادة الشــيطان ضد 

دعاة الفضيلة الغيورين على قيم واخلاق الاســلام. 
بما انه اعترف بوجود «حالات متفرقة» فاننا نسأله 
ان كان يريد من المغاربة (شعبا وولاة أمر) السكوت 
حتى تصيــر الحــالات المتفرقــة وباء منتشــرا، هل 
هــذا ما يريده الكاتب؟ وهل يكون من أســباب تراكم 
الحقــد عليهــم أن مــن بــين أغانيهــم المشــهورة «ما 
تقيسش (أي لا تمس) بلادي» التي تدين التفجيرات 
الانتحارية الارهابية التي أودت بحياة عشــرات من 
المواطنــين الأبرياء؟ حتى لو ابتلعنا جدلا هذه المزحة 
فلا احد سيصدق ان المغاربة الذين يدينون بالاسلام 
ودستورهم ينص على اســلامية الدولة سيعتمدون 
في حمايتهــم من الارهاب على المنحرفين والشــواذ 
والمــوت  بالانتحــار  يتغــنــون  الذيــن  الارهابيــين 

والمقابر. 
اسامة

موت اسرائيل قادم

عبدة الشيطان ليسوا ظاهرة مغربية

شاي الصحراء في لندن
  

■ يبدو أن رشــيد نيني مدير جريدة «المســاء» المغربية تنازل عن 
بعــض مبادئــه عندما كتب مقاله : «شــاي في الصحــراء» في العدد 
547 منتقــدا فيه موقف خليهن ولد رشــيد، فهل هــو خطأ عفوي من 
صحافــي جريء؟ أيا كان الأمر لقــد حفزني مقاله الى الرد عليه رغم 
الاحترام الكبير الذي أكنه له. اليه أوجه ســؤالي ما هي الخلفية التي 
ينتقد فيهــا خليهن عندما يصرح الاخير بــأن الصحراويين تعرضوا 
لتعذيب إبان «ســنوات الرصاص»؟ أظن أن شرح سنوات الرصاص 
في جنــوب المغرب يحتاج الى أن يقف العالم ســنة صمت قبل البدء 
في التفاصيل. أختلف مع «خليهن» في الكثير من الأمور، لكن أحييه 
على الجرأة السياســية، والاعتــراف بالخطأ فضيلة، كأن ســنوات 
الرصــاص كانت حكــرا فقط على شــمال المغرب؟ أم أنــك من الذين 
ينظرون الى الصحراء على أنها مســألة ذات حساســية خاصة؟ أو 
هــل ارتكب «خليهــن» جريمة عندما تحدث عــن الحقائق؟ أم أنه حق 
يراد به إثبات باطل؟ كل من ســولت له نفسه خرق حقوق المغاربة أو 
البشرية بصفة عامة يجب أن يحاكم. أم أن لديك عطفا على المطلوبين 
دوليا سواء من القضاء الفرنسي أو الاسباني؟ أم أن أحداث سيدي 
أفنــي صفحت عــن أولئــك المطلوبين؟ أم أننــا كصحراويــين خلقنا 
للتعذيــب ليــس الا؟ وما العيــب أن يقدم «خليهن» شــهادته ضد من 
ارتكبوا جرائم في حق الإنســانية؟ أليســت تلك هــي أول خطوة في 
قامــوس الديمقراطيــة؟ بل لمــاذا لا يحاكمــون داخل المغــرب؟ وفي 
محكمة مغربية وكفى المؤمنين شــر القتال؟ وحتى إن أنكر «خليهن» 
شــهادته أليس هناك الآلاف مــن الصحراويين المســتعدين للتحدث 
عــن ماضيهم الأليم ومن بينهــم كاتب المقال؟ أليســت نهاية إدريس 
البصــري عبرة لــذوي الألباب؟ أتمنى من باقي المســؤولين ان تكون 
لهم الجرأة السياســية ويتحدثوا عن أخطاء الماضي بكل موضوعية 
بدل أن تغطى الشــمس بالغربال. قد يكــون «خليهن» مخطئا في كل 
تصرفاتــه التي تســتحق النقد، لكــن أن نطلب منه أن ينكر ســنوات 

رصاصنا خوفا من معاقبة الجناة فتلك هي الجريمة بعينها.
محمد الفنيش
لندن

ساركوزي صديق عدونا 
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تبادل سفراء قريب بين غزة ورام الله

مصطفى الفقي.. يلعب لحساب من؟

موريتانيا بين الشرعية ووصاية الجيش 

المانيا والعرب: مقارنات في صناعة التاريخ

لا تصدقوا أبدا اننا نجحنا في شيء.. الأمل بالشباب!

■ لـم تعـد هناك من فجوات كبيـرة بين التقاء كل مـن فتح وحماس، 
وعودة الحـوار إليهمـا والاتفاق على تقاسـم حصـص وأدوار جديدة، 
فـلا فـرق بين فتـح أو حماس، وهمـا بالتالـي قريبان إلـى بعضهما أكثر 
من أيٍ من القوى الفلسـطينية الأُخرى، فالنسـيج السياسي الفتحاوي 
- الحمسـاوي مشـترك، ولا يحمل تباينات فـي النشـأة، بالتالي نحن 
أصبحنـا بكل تأكيـد، أمام عـودة لاكتشـاف هاتين الحركتـين لبعضهما 
البعـض، والعمل معا وفق تفاهم يسـمح بأن تكون هناك خصوصية في 

غزة، وخصوصية في رام الله، من خلال العمل ذاته.
سـوف تراعـي بـكل تأكيـد حكومـة رام اللـه الأوضـاع والتباينـات 
علـى الأرض فـي غـزة، وتتفهم الكثيـر من الأمـور التي يمكن تسـميتها 
حى الكثة والطويلة للشـرطة، وحتى  بالخصوصيـة هناك، بدءاً مـن اللِّ
طبيعة الـدوام داخـل الدوائر الحكوميـة وإقامة صـلاة الجماعة ضمن 
العمـل وغيرهـا، مثلما سـتراعي حكومة غـزة واقع الحال فـي رام الله، 
خصوصاً وأن ظروف الاحتلال هناك وما تفرضه من واقع للحال، تعني 

وجود خصوصية، وما يمكن تطبيقه في غزة ليس متاحاً في رام الله.
سـنرى أيضـاً جملـة مـن التفاهمـات السياسـية وغيرهـا، والتفهم 
للأحـوال الخاصة لـكل منطقة، لكن شـيئا واحدا سـتتفق عليه حماس 
وفتـح، وبرأيـي هـو الأهم، وهـو «الاختلاف علـى التفـاوض» وطبيعة 
التفاوض، فهو تفاوض مباشـر في رام الله، وغير مباشـر في غزة،  لكن 
بالنتيجة كلا الطرفين سـيدخلان هذه المرحلة من المفاوضات، وسـوف 
تبقـى الخصوصية التي سـتكون قائمـة حتى في المفاوضـات، فحماس 
سوف تفاوض في غزة، وكل ما يتعلق بشأن غزة، دون التطرق لأوضاع 
الضفة التي هي مسـؤولية رام الله هناك، فحماس سـتتخصص بشـأن 
غزة لا غير، وتحاول تأمين أفضل سبل العيش لأهل غزة، وستحاول أن 
تثبـت بالدليل القاطع، أن الفسـاد لن يكون له أي حضـور في غزة، كما 

ستحاول البرهنة، أن غزة في ظل حماس هي أفضل حالاً من قبل.
بالمقابـل، سـوف تفـاوض رام اللـه فـي الضفـة، وسـتكون هنـاك 

خصوصيـة من نوع نـادر لهـذه المفاوضات، فــ (غزّة) لـن تتطرق إلى 
تفاصيـل مفاوضـات رام اللـه، التي هـي شـأن داخلي، تديـره حكومة 
رام اللـه المعترف بها دوليـاً،  وأما رام الله، فعلى العكس تماماً، سـوف 
تكون حاضرة فـي تفاصيل مفاوضات غزّة بالمجمل، وليس بالتفاصيل، 
فحضـور حكومـة رام الله فـي جوهر المفاوضـات التي سـتديرها غزة، 
سـوف يعطي هذه المفاوضات شـرعية، وبالتالي، فإن غزةّ، هي بحاجة 
ماسـة لدور رام الله في هذا الجانب، وهي سـتراعي أن عدم  تدخلها في 
تفاصيـل مفاوضـات رام الله مع إسـرائيل، هـو عامل مسـاعد، لإنجاح 
مفاوضـات غـزة، والتـي سـتكون تغطيتهـا مـن رام الله مهمـة للغاية، 
باعتبـار أن رام الله، هي الشـرعية أمام العالم، لكـن هذا يعطي حماس 
إنجازا ظلت تطمح له، وهو اعتراف السلطة بشرعية حماس، خصوصاً 
وأن حماس ظلت تطرح مسـألة الاعتراف بالشـرعيات بشـكل متبادل، 
فهـي تعتـرف بحكومـة رام اللـه الشـرعية، وعلـى رام اللـه أن تعترف 

بشرعية الانتخابات.
نحـن أمـام مرحلة من التوافـق، وبالتالي لـن نكون أمـام انتخابات 
تفـرض طرفـا وتقصـي الآخر، وفـي ظـل أي انتخابات قادمة، سـتكون 
الشـفافية واضحـة تمامـا، بمـا لا يـدع مجـالا للشـك، أن هنـاك جوهرا 
للتفاهم، وهو أن هناك عملية يديرها الطرفان، كل حسب موقعه ومكانه 

على الأرض.
ليس هناك أحـد أفضل من أحد، فحكومة رام الله تفاوض من جانب، 
وحمـاس أيضـا تفـاوض، والكل أمـام مرحلة جديدة، لا شـك سـتحمل 
بداخلهـا بعـض الأشـياء غير المحببـة للطرفـين، فهناك فصائـل لا تريد 
المفاوضات أصلاً، وهو ما سـيترك أكثر من سـؤال، وأكثر من اسـتفهام، 

حول كيفية تعامل غزة مع هذه القوى على الأرض.
فـي النهايـة نحـن أمـام مرحلـة جديـدة مـن التفاهـم فـي السـاحة 
الفلسـطينية، ونحن بالتالي، أمام تنسـيق على مسـتوى عال، بين رام 
الله وغزة، وهو ما يسـتوجب تبادلاً للسـفراء من نـوع خاص، يفرضه 
هـذا الخاص، الـذي تتخصص بـه رام الله، وغـزة، ولا أحـد أفضل من 

الآخر، الكل يفاوض.. يفاوض فقط؟

٭  كاتب من فلسطين

■ الرجـل محسـوب علـى النظـام، وكان قبـل سـنوات 
سـكرتير الرئيـس لشـؤون المعلومـات،  ثم أصبـح عضوا 
بمجلـس الشـعب بعـد اتهامـات بالتزويـر أطلقهـا رجـال 
النظـام قبـل المعارضـين، وقبل هـؤلاء وهؤلاء قـال رجال 
القضاء المشـرفون على الانتخابات كلمتهم الفاصلة والتي 

تقطع بأن مقعد الفقي في مجلس الشعب ليس من حقه.
ورغم ذلك، أصبح الفقي وكيلا للجنة الشؤون الخارجية 
بالمجلـس، ولم يقل ارتباطه بالنظام، بـل زاد، وظل يتزايد 
رغم أن الفقي أخرج لسـانه للنظام أكثـر من مرة من خلال 
مـا يكتبه على صفحـات «المصري اليوم» أو عبـر ما يقوله 
فـي اللقاءات والندوات والذي يراعي فيه دائما أن يمسـك 
العصـا من المنتصـف: يمالئ النظام من ناحية، ويسـتميل 

المعارضة من جانب آخر.
الفقي شـخص حـاد الذكاء لذلك نسـتبعد تماما حسـن 
النية في ما يبدر منه أو يأتي على لسـانه، ونسـتبعد كذلك 

مبدأ زلة اللسان، أو زلة القلم.
مناسبة هذا الكلام، هي تعريض الفقي بالرئيس مبارك، 
ومحاولته الزج باسم السـيدة والدة الرئيس في سياق لا 

يستدعي ذلك، ولا يحتاج إليه.
كان الدكتـور مصطفي الفقي (وهو كمـا قلنا وكيل لجنة 
العلاقـات الخارجية بمجلس الشـعب) يتحـدث في ندوة 
بنادي روتاري المهندسين، وكعادته حاول أن يمسك العصا 

من المنتصف وظل يحاول ويحاول حتى كسرها تماما.
قـال: إن صحافة المعارضـة المصرية تصيـب بالأمراض 
العصبية والإحباط، وتتجـاوز كل الحدود، لكن الصحافة 

الحكومية «مهلبية» وتصور أن «الدنيا وردي».
وقـال: «النظـام لديه صبـر مطلق، وهناك مـن كتب عن 
أمهـات الرؤسـاء، ويقـول إن مبـارك أمـه اسـمها نعيمـة، 
والسـادات أمه اسـمها فتحية، وأنا عن نفسي لو حد جاب 

سيرة أمي ح العن اللي خلفوه».
ما علاقة هذا بذاك؟

منطقيا، لا توجد علاقة.
فـي النـدوة نفسـها انطلـق الفقي ليؤكـد أن الاشـتباك 
بـين الثـروة والسـلطة في مصـر أدى الـى وجود الفسـاد 
والانحـراف الإداري، كمـا أشـار إلـى أن اشـتباك الديـن 
بالسياسـة أدى الى وفود الشـخصية الوهابيـة الى مصر 

وتغيير ملامح الدين».
وواصـل الفقي ليؤكـد أن علاقـة مصر بالـدول العربية 
صعبة، وعروبة مصر طارئة وليسـت مسـتقرة في وجدان 
المصريـين، وأعلـن «لا نعـرف علـى أي أسـاس» أن بعـض 
الدول العربية لديها غيرة مكتومة تجاه مصر التي اتخذت 

قراراً بألا تنتشر في المنطقة.
كمـا أكد الفقـي أن فكرة عروبـة مصر لا وجـود لها، وأن 

الجامعة العربية «فكرة بريطانية».
لاحظوا أن الفقي الذي يصفه البعض بالمفكر القومي هو 
صاحب هذا الكلام، وبالطبع لاحظتم أن اسم السيدة والدة 
السيد الرئيس يرد ذكره لأول مرة في حديث عام وبالتالي 
في وسائل الإعلام، والفضل في ذلك لا يرجع لأحد المتهمين 

بإهانـة السـيد الرئيس، لكـن لأحد الأعضـاء البارزين في 
الحزب الوطني ووكيـل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشـعب والـذي انتـزع لـه الحـزب الوطني مقعـده من فم 

الأسد الإخواني.
اسـم والـدة السـيد الرئيـس جـاء ذكـره علـى لسـان 
مصطفى الفقي الذي ظل لمدة ثمانية أعوام سـكرتير السيد 
الرئيس لشـؤون المعلومـات، صاحب العبارات الشـهيرة 
(وأزعم.. وأغلب الظن عندي . . وحيثما وكأنه والتي.. وما 

شابه ذلك).
واسـمحوا لـي أن أعـود بكم إلـى أواخر تشـرين الأول 
(أكتوبر) الماضـي عندما أكد الفقي خلال نـدوة أقامتها دار 
«العين» للنشر «إنه من المؤسف أن شهاداتنا لم يعد معترفا 
بهـا في الخـارج ، ممـا يعكـس مشـكلة ضياع المؤسسـات 

الحقيقية وذوبانها في شكل الفرد وتفككها بالكامل».
ونعـود إلى سـقطة الفقـي الأخيـرة والتي قد يفسـرها 
البعـض بأنه أراد أن يكحلهـا فأعماها، أو يشـبهه آخرون 
بالدبـة التـي قتلت صاحبهـا وهي تريـد أن تهـش الذباب 

عنه!
كان الفقـي يريـد أن يسـتعدي النظـام علـى الصحافة، 
فاتخذ من اسم والدة السيد الرئيس ذريعة أو تكئة ليتفوه 
بألفـاظ يصعـب أن تسـمعها،  وقد امتزجـت بالحديث عن 
«مقام الرئاسـة» ومقام «والدة السـيد الرئيس»، والكارثة 
أن الفقي لم يذكر اسـم الصحيفة التي نشـرت اسـم والدة 
السـيد الرئيس، وإن كنا نرى أن ذكر اسـم الأم ليس عيبًا، 

إذا جاء في سياق طبيعي أو حديث يليق به أو يستلزمه.
الفقـي لديـه مشـكلة،  فهو يبدو مـرة كسياسـي داهية، 

وأخرى يخونه حظه ويظهر في صورة المثقف المتمرد.
ودراسة التسلسل الوظيفي للمناصب التي تولاها تؤكد 
سـيطرة فكرة الاسـتبعاد لا التطور الطبيعي لـدوره، كرد 
فعل على «رطرطته» الموازية لشـخصية الكاتب التي تحيا 

داخله بما تملكه من أدوات تعبير وحالة فلتان.
وممـا يلفـت النظـر أن هنـاك 3 قضايـا أثارهـا الفقي لم 
تحل إلى الآن رغم أنها كفيلة بإسـقاط نظرية الحكم، وهي 
عدم حسـم فصـل العلاقة بـين السـلطة والثـروة، والمرأة 
والأقليـات، والتراث والتجديـد، مؤكداً أن زواج السـلطة 
والثروة تكشفه قوانين أحمد عز وتشريعات برلمان سرور. 
ومثـل هـذا الكلام قالـه الفقـي كثيرا فـي أنديـة الروتاري 
وغيرهـا مـن الأماكـن التـي تسـمح بصـدور تصريحـات 
تتماشـى مع انفتاح وتحرر وفوقية الصفوة، وهي الأنسب 
لشـخصيات مثل الفقـي لينطلق كلامها «علـى بـــــلاطة» 
دون أخـذه في إطار الثرثرة، خاصة حينما يكونون «نمرة 

حكومية مدللة».
قـد تكون فلتـات الفقـي، راجعة إلـى سـيطرة حالة من 
اللاشـعور عليـه نتيجة إحساسـه بالعظمـة أو التميز عن 
البشـر باقترابه من شـخص الرئيـس، وهـي الحالة التي 
تجعلـه يضمن كلامه عبـارات حول السـيرة الذاتية لبيت 

الرئيس في إطار حاجته للخروج عن المألوف.
هـذا مجرد نموذج لرجل صنعه النظـام، فإذا به يحاول 
بقصـد أو بـدون قصـر أن يلقـي بمـاء النـار علـى وجـوه 

صانعيه.

٭  كاتب صحافي من مصر

■ إعتقـد الكثيرون أن 19 من نيسـان(ابريل) 2007 شـكل 
قطيعة مع تحكم الجيش في المؤسسـات الشرعية وأن الأخير  
بـات مسـتعدا للسـماح للرئيـس المنتخـب بمزاولـة مهامـه 

وصلاحياته الدستورية كاملة وغير منقوصة. 
وكان حل المجلس العسـكري واستقالة بعض أعضائه من 
وظائفهم بمثابة إشـارة إيجابية لاسـتعداد الجيش للرجوع 
إلى ثكناته وترك شـؤون الدولة للسياسـيين، إلا أن تشكيلة 
أول حكومـة فـي هذا العهـد الجديـد أعطت انطباعـا واضحا 
أن ذلـك النفـوذ مـا زال قائما حيث جاءت من خـارج الإجماع 
السياسـي الذي دعم الرئيس في حملته وتشكلت من عناصر 
غير معروفة في أغلبها وتربطها أحيانا وشـائج قربى أو صلة 

بقادة عسكريين من المجلس العسكري الحاكم سابقا. 
وبرهنت سـنة من أداء الحكومة أننـا كنا أمام مجموعة من 
التكنوقـراط العاجزين عن أداء مهامهم وإدراك المسـؤوليات 
المناطة بهم، فكانـوا فعلا امتدادا لحكومة المجلس العسـكري 
التـي أمضـت سـنتين لـم تقـدم فيهمـا سـوى الإشـراف على 
مسلسـل ديمقراطـي ولد مشـوها، مـن خلال مجموعـة ألغام 
كان مـن بينها إجراء انتخابات برلمانية قبل انتخاب الرئيس 
الجديـد ممـا خلـق وضعيـة صعبـة أمامـه حيـث أرغـم على 
التعامل مع نواب برلمانيـين ما زال ولاؤهم الحقيقي للمجلس 
العسكري الذي منحهم فرصة الترشح وقدم لهم الدعم المادي 
والمعنـوي للعبـور إلى المجلـس الوطني على حسـاب قدرات 

وطنية كانت أكثر أهلية منهم على تولي تلك المهمة. 
وإذا كان هـؤلاء البرلمانيـون يقفـون اليـوم فـي صـدارة 
الرافضـين لحكومـة الأغلبية الموسـعة فلأن هذه التشـكيلة، 
المجلـس  مـن  أعضـاء  علـى  يحسـبون  وزيريـن  باسـتثناء 
العسـكري الحاكم سـابقا، مثلت قطيعة مـع الماضي من خلال 
إشراك أطياف واسعة في الساحة السياسية تمتد من اليسار 
إلـى اليمين ومـن أحزاب المعارضـة والموالاة، ولـم تغب عنها 
إلا أحـزاب ثلاثـة من المعارضة وحزب واحد مـن الأغلبية فقد 
بوصلتـه منذ فترة وهو الآن يعيش في برزخ سياسـي بعدما 

خرج أخيرا من الأغلبية الرئاسية إثر عدم قبوله المشاركة في 
حكومة الأغلبية معتبرا أن العرض الذي تلقاه  كان هزيلا. 

إن هـذه القـوى بالإضافة إلـى بعض العناصر المحسـوبة 
على الوزيـر الأول المقال أو المسـتقيل تحاول ترسـيخ مفهوم 
وواقع تدخل الجيش في العملية السياسية باعتباره اللاعب 
الأهم أو صاحب الفيتو على الأقل في تشكيل أي حكومة أو في 

اتخاذ أي قرار سياسي. 
من الغريب في دولة ديمقراطية أن يكون هناك قادة للرأي 
وفاعلـون سياسـيون يدعـون إلى ظاهرة تحكـم الجيش في 
مفاصل الحياة السياسـية، فهذه سـابقة من نوعها في بلادنا 
يحـاول بعـض الباقـين على العهـد العسـكري مـن برلمانيين 
وحزبيـين وممـن فقـدوا وسـائل التحكم فـي السـلطة والمال 
والجـاه أن يشـكلوا تيـارا ضاغطـا علـى نظـام المؤسسـات 
الشـرعية وإخضاعهـا لوصايـة بعـض قـادة الجيـش ممـن 
التزمـوا فـي حركـة 3 آب (اغسـطس) باحتـرام المؤسسـات 
الشـرعية المنتخبـة وخروج الجيـش من الحياة السياسـية 
للبـلاد، وهو مـا سـيحفظ لهـــــذه المؤسسـة اسـتقلاليتها 
ودورها فـي الحفاظ على أمن واسـتقرار البلاد بدل أن تكون 
طرفـا سياسـيا فتفقد موقفهـا الحيادي من مختلـف الأطراف 
السياسـية فتصبح مطية لتحقيق مطامع البعض مما يعرض 

وحدتها للخطر. 
إن المصلحـة العليـا للبلـد تتطلب مـن الجيـش أن يتحمل 
مسؤولياته الدستورية في الحفاظ على أمن البلاد ووحدتها 
والنـأي عـن الدخـول فـي تفاصيـل الصراعـات السياسـية 
والتـزام موقـف حيـادي يقـف علـى نفـس المسـافة مـن كل 
الفعاليات السياسـية في البلد. إن تشـكيل أحزاب أو أقطاب 
سياسـية تتخـذ من ولائهـا لبعض القـادة في الجيش سـندا 
يشكل اليوم منعطفا في حياة أمتنا وشعبنا ووطننا لن يكون 
في صالـح العملية الديمقراطيـة والتنمية والاسـتقرار، فإذا 
كان هناك طمـوح لدى هؤلاء القادة فإن عليهم تجسـيده من 
خـلال احترام الدسـتور والمؤسسـات الشـرعية وأن يدركوا 

أن اسـتيراد تجارب طبقت في بعـض دول العالم الثالث ولم 
تجلب لها الاسـتقرار رغم قوتهـا الاقتصادية والبشـرية، لن 

يجدي نفعا. 
إن شـعار الإصلاح والتغيير المرفوع اليـوم كواجهة يتكئ 
عليهـا دعـاة التمسـك بـدور للجيش فـي الحياة السياسـية 
يبقى شعارا فضفاضا ولا يملك مصداقية من الواقع خصوصا 
أن أغلـب هـؤلاء جـرب فـي الفتـرة الانتقاليـة ولـم تختلف 
ممارساتهم عن سـابقيهم إلا في عجزهم عن البناء ومواصلة 
مسـيرة التنمية، فقضية الفسـاد مشـاعة بـين الفريقين ولكل 
منهمـا نصيبـه ودوره، لكن الفريـق الحكومـي الحالي يضم 
عناصر لها خبرة وكفاءة في تسـيير الشـأن العام رغم مآخذ 

البعض عليها. 
لقـد أفرغـت الفتـرة الانتقاليـة كل الشـعارات المهمـة مثل 
«العدالة» و»الديمقراطية» من مضمونها وليس أدل على ذلك 
من جوهر الصراع الناشئ اليوم على تشكيل حكومة لا يرضى 
عنهـا المتنفـذون في الجيـش. إن على السـادة البرلمانيين في 
الأغلبية الرئاسـية إعطاء المثال الأحسن في احترام القانون 
والمؤسسات الشرعية بما فيها حق رئيس الجمهورية، بغض 
النظـر عن قبولنـا أو عدم رضانا عن سياسـاته، فـي اختيار 
حكومة تشرف على تطبيق برنامجه الانتخابي دون الرجوع 

إلى أي كان في أية مؤسسة من مؤسسات الدولة. 
إن على نخبنا السياسـية وقوى الأحزاب الفاعلة أن تدرك 
أن جوهـر العمليـة الديمقراطيـة والتنـاوب على السـلطة لا 
يمكـن تحقيقه فـي ظل هيمنة العسـكر على القرار السياسـي 
وأن عليها الابتعاد في أدبياتها وممارسـاتها عن مسـاعدتهم 
على البقاء في السلطة وإلا فإن بلدنا سيخضع لفيتو العسكر 
لسـنوات قادمة، مما سيشـكل عودة بالبلاد إلـى المربع الأول 
الذي عشـناه طيلة عقود من الزمن وما زلنا ندفع ثمنه في كل 

المجالات. 

٭  كاتب من موريتانيا

■ ثمة تسـاؤل كبير يطرح من قبل البعض عن السـبب الرئيسـي 
وراء نجـاح التجربـة الالمانيـة، وكيـف اسـتطاع الالمان بنـاء اعظم 
عمـلاق اقتصادي وسياسـي علـى مسـتوى العالم، مقارنـة بالعالم 
العربـي الذي فشـل في بناء دولة حديثة قـادرة على ان تتبوأ مكانة 

لها بين الامم والشعوب. 
حقيقة هنـاك اسـباب جوهرية كثيرة منهـا تاريخيـة ومنها آنية 

لعبت دورا في ذلك، وهي: 
اولا ـ ان الشـعب الالمانـي هـو مختـرع العلمانيـة الحديثـة التي 
دشنها الالماني مارتن لوثر حيث استطاع فرض الاسس الاولية لبناء 
النظام العلماني القائم على مبدأ حرية الفرد والفصل بين السلطات، 
عندما دشن مقولته الشـهيرة «ان العلاقة بين الله والفرد هي علاقة 
مباشـرة لا دخل للقسـيس فيها»، وعليه اعتبرت هـذه المقولة بداية 
النظام العلماني القائم على اسس حرية الفرد واحترام مواطنيته. 

ثانيـا ـ ان الشـعب الالمانـي هـو اول مـن دشـن المطبعـة، والتـي 
اخترعـت علـى يـد يوهانـس غوتنبـرغ 1445، احـد ابنـاء مدينـة 
فرانكفورت، هذه المطبعة التي سـاعدت في نشـر الافكار الخيرة بين 
عامة الناس، واصبحت الكتب تنشـر على نطاق واسع، وما معرض 

فرانكفورت الدولي اليوم الا امتداد تاريخي لهذه الحقيقة. 
ثالثا ـ وهذا هو المهم، ان الالمان هم الشـعب الاوروبي الذي وضع 
اسـس الفلسـفة الحديثـة بعـد ان وضـع الاغريق اسـس الفلسـفة 
القديمـة، هناك جيل من الفلاسـفة الالمان الذيـن كان لهم دور واضح 
فـي بنـاء منهج نقـدي عملي علمي هـدف الى انقاذ الانسـان ووضع 
الاسـس الاولـى لعصر التنويـر ومنهم ماكس هوركهايمـر وثيودور 
ادورنو وهيغل وفورباخ صاحب الكتاب الشهير (جوهر المسيحية) 
وايمانويـل كانـط وفريدريك نيتشـه ويوهان فيشـته وماكس فيبر 
وكارل ماركـس وانجلـز واخيـرا يورغـن هبرمـاس (1929 ـ) الذي 
يعتبـر بحق من اعظم فلاسـفة اوروبـا في الوقـت الحاضر وهو من 
مؤسسـي مدرسـة فرانكفورت الشـهيرة، صاحبة اغلـب النظريات 
النقديـة والاتجاهات الفلسـفية لعصـر ما بعد الحداثـة وخاصة في 
مجـالات مثـل الانثروبولوجيـا والفـن وعلـم الاجتمـاع والفلسـفة 

والموسيقى والمستقبليات. 
هدف الفلسـفة كما اوضحته هذه المدرسـة الالمانيـة هو الوصول 
الى نظام اجتماعي افضل يحقق للفرد ككيان و للمجموع كمؤسسة، 

افضل سبل الرفاهية والعيش. 
وهـذا علـى العكس تماما فـي العالم العربي، حيـث ان العرب في 
حياتهم لم يعرفوا الفلسـفة الخاصـة بالتاريخ النقدي العربي، وكل 
مـا حدث فـي فترة زمنيـة محـددة  انه تم تحويـر وقراءة الفلسـفة 
اليونانيـة ـ وهـي قـراءة نقديـة للتاريـخ الاوروبـي ـ الـى قـراءة 
اسـلامية وهذا الامـر مختلف تماما عن الفلسـفة الغربية بشـطريها 

القديم والحديث . 
احيانـا تشـعر ان الانسـان العربـي او المسـلم يعيـش حياتـين: 
الاولى وهي الدنيا والتي يرى فيها انها محطة زمنية مؤقتة سـرعان 
مـا تـزول، ولوجوده فيهـا هدف وهـو التعبد والذهاب الى المسـجد 
والصوم ومـا هذا الا وسـيلة للوصول الى الحياة الاخـرى الابدية، 
وعليـه فمـا لنـا والفلسـفة او المناهج النقديـة؟ على عكـس المواطن 

الاوروبـي الذي يعتبـر ان هذه هـي حياته الدنيا الاولـى والاخيرة 
وعليه أن يستخرج افضل السبل والطرق والمناهج العلمية ويخترع 

ويستكشف ليعيش باقصى درجات الرفاهية. 
اذن هـل يمكن طرح الفكرة التالية: ان الفيلسـوف الالماني الكبير 
يورغـن هبرمـاس يعالـج فكرة ما بعـد الحداثة والقيـم الناتجة عن 
عصر التنوير بينما المفكر في العالم العربي يعالج فكرة ما قبل عصر 
التنويـر، اي ان الفـرق الزمني بين العالم الغربـي والعربي 300 عام 
علـى الاقـل، ومن هنـا اذا اراد النقاد فـي العالم العربي والاسـلامي 
التطـور فلا بد من التفكير في معوقات التفكير، اي العودة الى القرن 
السـابع عشـر على اقل تقدير وهذا ما ركز عليه الكاتب المبدع هاشم 
صالـح (راجـع كتابـه مدخل فـي التنويـر الاوروبـي، دار الطليعة ـ 

بيروت، 2005). 
اذن علينـا ان ننبـش الماضـي ونفكـر في اسـباب الخلـل، وان لا 
نكتفـي بالعودة الى النص باعتباره العصـر الذهبي وكفى، وصدق 
في هذا المقام الكاتب التونسـي عبد الوهاب المؤدب الذي قال ان داء 

العرب في تمجيد الماضي. 
رابعا ـ وهذه نقطة مهمة ايضا تتعلق بالدخول في عصر الصناعة، 
فالشعب الالماني يعتبر بحق شعب الآلة، فاذا قلت صناعة المانية فإن 
الفرد لا يتردد امام شـرائها حتى لو كان السعر ثمينا مقارنة بأسعار 
شعوب اخرى، فالدخول الى عصر الآلة ساعد الشعب الالماني في ان 
يكـون مهما في صناعـة التاريخ، وها هي المانيـا تلعب دورا محوريا 
ونشـيطا مع فرنسـا وبريطانيا، حتـى ان الاقتصاد الالمانـي احيانا 
ينافـس الولايـات المتحدة الامريكية وتغلب بكل تأكيد على السـلعة 

اليابانية. 
لقد حاول الكاتب المصري المبدع سـلامة موسـى ان يكون الكاتب 
العربـي الوحيـد الـذي نظـر لآيديولوجية الآلـة باعتبـار ان العالم 
العربـي خاصة والشـرقي عامة لـن يتقـدم الا ببناء المصنـع، فبناء 
العمـارات الشـاهقة والابـراج العاليـة وشـراء طائـرات الايرباص 
الضخمـة، كل هـذا لـن يحـل المشـكلة وسـيبقى المجتمـع العربي في 
اطـار التابع وليـس المنافس المنتـج، وهذا بالطبع سـيكون واضحا 
اذا حاولنـا الاجابـة على السـؤال التالي: ماذا سـيكون مصير الأمة 
العربيـة في حال نفاد الثروات الطبيعيـة واهمها الغاز والنفط؟ هل 
سيستطيع العالم العربي بعدها انارة البنايات الشاهقة التي بناها 

من اموال النفط؟ بالتاكيد لا، والف لا. 
خامسـا ـ النظـام الديمقراطي والقانـون. تعتبر المانيـا بحق من 
الـدول الاوروبيـة الديمقراطيـة المبنيـة على مبـدأ فصل السـلطات 
الثلاث، دولة مبنية على الاحزاب السياسـية الحقيقية، فكل شخص 
يعتقـد ان الديمقراطية محصورة في صناديق الاقتراع هو شـخص 
واهـم، فالنظام الديمقراطي هو نظام ذو اسـس وبرنامج سياسـي، 
واعمـق مـن صندوق، يأتيه شـخص لم يقـرأ في حياتـه كتابا، او لا 
يعـرف ما معنى الاحزاب او البرامج السياسـية، ويصوت بناء على 

عقلية قبلية واسرية ومنفعية. 
الشق الثاني في هذه النقطة يتعلق بالقانون والدستور وهذا امر 
مهـم، لبنـاء اي مجتمع متطور عليك ان تضع دسـتورا حقيقيا يكون 
مرجعـا للجميـع، للغنـي والفقيـر، وللرئيـس والمـرؤوس، للمتعلم 
والعادي، وحتى نسـتطيع ان نطبق مبادئ هذا الدستور علينا بناء 
نظـام قضائي حقيقي وهـو ما تمثله فـي المانيا المحكمة الدسـتورية 
العليـا ومقرهـا مدينـة كارلسـروه، فـي هـذه المحكمة يسـتطيع أي 
شـخص ان يقـف امام القضـاة ويطالب بحقـه، بعيدا عـن تأثيرات 

السلطتين التنفيذية والتشريعية. 
سادسـا ـ بنـاء الجامعات الحديثة. تعتبر اوروبـا مهد الجامعات 
العلمية العريقة وعلى رأسـها اكسـفورد 1209 وكامبريدج 1209 في 
بريطانيـا ونابولي 1224 في ايطاليا والسـوربون في فرنسـا 1253 
وبـازل 1459 في سويسـرا، وفـي المانيا ظهرت جامعـات عريقة مثل 
فرايبـورغ 1457 هايدلبيـرغ 1386 وميونيـخ ودارمشـتات وبرلـين 
الحـرة. هذه الجامعـات العريقة التـي ظهرت في البداية على شـكل 
مدارس وكليات لتعليم الدين ـ تطورت فيما بعد الى جامعات علمية 
عريقـة لها بـاع طويل في تطويـر المجتمـع والدفع بأكبر الدراسـات 
والتحقيقـات لاكتشـاف افضل السـبل فـي تطوير علم الاكتشـافات 

والعلوم الانسانية والطبيعية. 
وبالمقارنـة فـإن الجامعـات العربيـة اقتصر دورها للأسـف على 
توزيع الشـهادات، حتى انني التقيت طالبا يابانيا يدرس في احدى 
الجامعات الالمانية ويدرس علم «فلسفة الآلة»، هذا التخصص الذي 

لن يصل عالمنا العربي الا بعد 200 عام على الاقل. 
هنـاك علـم غيـر موجـود فـي الجامعـات العربيـة، وهـو علـم 
الاسـتغراب، قياسـا بعلـم الاستشـراق، لمـاذا درس الغـرب العالم 
العربـي والاسـلامي، ولم يدرس العرب العالـم الغربي، وهو العالم 
الـذي يجـب ان يدرس ويسـتفاد من اهـم العلوم التـي توصل اليها 
والاكتشـافات التـي ابتدعهـا والاهـم مـن هـذا وذاك دراسـة كيفية 

التفكير في المدرسة الاوروبية بشكل خاص والغربية بشكل عام؟ 
فـي الجامعـات الالمانيـة توجـد تخصصـات قويـة جـدا تتعلـق 
بالاسـلاميات والعالم الاسـلامي، واكبـر المستشـرقين الغربيين هم 
مـن المانيـا على عكـس العالـم العربـي الذي قلمـا تجد فيه اقسـاما 
متخصصـة في دراسـة العالم الغربـي والتطـورات التاريخية التي 
حصلـت في هذا العالم والطرق والأسـباب التي أدت الى انتقاله من 

عصر الظلام الى عصر التنوير. 
سـابعا ـ السـلطة الرابعة وصاحبة الجلالة الاعلام. تعتبر المانيا 
بلد الاعلام والصحافة، فالصحافيون يتمتعون بحماية دسـتورية، 
ولا يسـتطيع ضابط اعتقال صحافي لانه كتب ضد الحكومة الالمانية 
مثـلا ، كما ان الحكومة تلتزم بتقديم المعلومـات للصحافيين، والاهم 
من ذلك ان طرق تمويل وسـائل الاعلام الالمانية شبه التابعة للدولة 
مصدرهـا امـوال ضرائـب السـكان، عكس الاعـلام العربـي الذي لا 
يغطي الا اخبار الرئيس القائد واحيانا تجد المدفعية واقفة وجاهزة 
امام وزارة الاعلام كما شـاهدتها بنفسي امام احدى وزارات الاعلام 

في العالم العربي. 
ثامنـا ـ وهي النقطة الاخيرة: دعم الابداع. الدولة في المانيا تدعم 
بكل قوة نشـاطات المثقفـين والمبدعين والنشـاطات الاخرى المتعلقة 
بالموسـيقى والفن والغنـاء والرياضة والاندماج، الامـر الذي يفجر 
الطاقـات المبدعـة، ويحول الانسـان الى شـخص له قيمـة مهمة في 
بناء المجتمع والعجلة الاقتصادية فيه، وبالمناسـبة لا يسـتطيع احد 
فـي المحصلـة العامة ـ على الرغم مـن وجود اسـتثناءات ـ الوصول 
الـى اي مركز حيوي في الدولة الا بجهده وتعبه، دولة لا يوجد فيها 
واسـطات ومحسـوبيات، ويصبح التطـور فيها شـيئا اوتوماتيكيا 
علـى عكـس الانسـان العربي المهمـش الذي يسـب ويلعـن ويتمنى 
القيامـة صبـاح مسـاء او الهجـرة على اول قـارب مهتـرئ في عمق 

البحر، مع معرفته بانه قد يكون طعاما سائغا لسمك البحر. 

٭  صحافي فلسطيني مقيم في المانيا من أسرة «القدس العربي»

■  أعلـم بأن ما سـأقوله لن ينال استسـاغة البعـض بل وقد 
ينال النقد والتجريح وربما حتى الشتم والسباب . وها أنا أكتب 

الساعة وليكن ما يكن! 
في سبيل البحث في عصر التردي الذي نعيشه اليوم، عنّ لي 
الغـوص في ذواتنا ولم أجد أفضل من نفسـي كمثال، رديء على 

كل حال!
أبحث يا سـادتي عن فهم ومن ثم مخرج، وشـأني شأن جيلي 

الذي ما فتئ يخيّل له كل ما تعلم شيئا، أنه علم العلم كله.
خـرج منا الآلاف المؤلفة، في مختلف العلوم والحرف وتبوأوا 
المناصـب، وأصبـح العديد منهم ذوي سـلطان وجـاه وانضووا 
تحـت الإمرة الآمرة، أو بحذوها كفاعلين إداريين أو تجار ورجال 
أعمال أو رجال فسـاد أو متحدين مع أهل البصاصة والعساسة، 
أو علـى هامش ما بين هـذا وذاك،  متعللين بكيـان الدولة ولزوم 
أن تكـون ... كيفما صارت  وكأننا صرنـا من أصحاب الدول ذات 

الصولة  والشأو مستقلين بالقرار والرأي.
تناسـينا أو أقنعنـا أنفسـنا بذلك، فانقسـمت الأمـة إلى نيف 
وعشـرين أمـة، وكان ذلـك محتومـا . فبعـد دخـول نابوليـون 
بونابرتـه (كما قـال الجبرتي) مصـر وطغيـان المماليك وضعف 
خلافـة آل عثمـان، ورثـة آل العبـاس، ومـا نصبـوه مـن ولاة 
وباشوات، تفتتت الأمة وحاق بها مثل ما حاق من قبل، بطوائف 
وملل ومذاهب، ناهيك عن صليبيين وأعوان لهم وحلفاء من بني 
جلدتنـا وغزاة آخرين من هولاكو وتتار وقبائل وعشـائر شـتى 
...  - راجعوا تاريخ بلاد الشـام وأرض السواد  في هذه الحقبة 

إن شابكم شيء من شك -  ففيها مناظر وعبر.
انتهى بنا الأمر بعد الحرب الكونية الكبرى إلى سايكس بيكو  
واقتسـام أراضينـا لمناطق نفـوذ أو وصاية وحمايـة  أو احتلال 
أو إحـلال غيرنا بدلنا كفلسـطين وقريبا ربما عـراق أو لبنان بل 
وحتى «شـام»، وغير ذلك من شـخوص  ملوك وأمراء وسلاطين 

ورؤساء استحدثوا في علم وبفعل 
الآخر! وعلينا نصّبوا!

كل هـذا مفهوم، فتلك الأيام يداولهـا خالقها بين الناس، تدول 

دول وتنبعث أخر.
ومع ذلك أتيح لنا نهوض في بلداننا ولم نسـتفد ولم نفد، في 
مصر أنشـئت أول مدرسـة طب في سـنة 1830 ولم تفعل اليابان 
ذلك إلا بعد ثلاثين سـنة ... أين مصر من اليابان اليوم؟ في سـنة 
1954  كانت نسـبة الأميّة في كوريا الجنوبية  أكبر بكثير من تلك 
التي كانت لدينا في ليبيا، وفق تقديرات الأمم المتحدة في حينه، 
أيـن نحن من كوريا بالله عليكم اليـوم؟ رزقنا بخيرات لا عد لها 
ولا حصر، نفط ومياه وزراعة وأطلال أقدمين  وشواطئ للسياحة 
جاذبة  ومواقع اسـتراتيجية تكاد تمسـك بخناق العالم،  وتنوع 
ثقافـات يغبطنـا غيرنا عليهـا، ومع ذلك تقاسـي شـعوبنا الفقر 
والعوز والعسـف والسـقم، ناهيك عن تخلـف وعصبية مقيتة، 
وتناطـح ما بين بني مضر وبني ربيعـة، حضر وقبائل وتخيلات 

وعصبيات لم يؤت  بها بسلطان، وجور حكام ومأموري حكام.
باختصار لم نفلح في بلاد العرب بإقامة دولة واحدة تستحق 

الاسم ...
وتشـتكي الشـعوب ونشـتكي، نحـن نخبتها، ونكيـل القدح 
والـذم والتهـم لحكامنا وآخرين معهم، ومن يسـير فـي ركابهم، 

وننسى بأننا ملومون بذات المقدار . 
حكامنا ومأموروهم، أيا كانوا، لم نسـتوردهم ولم يأتونا من 
بـلاد أخرى، هـم منا ونحن منهم، من ذات اللحمـة وذات الثقافة 

وإن كان بهم عطب فلدينا منه أيضا .... نحن «النخبة!» .
ومـا  الحـكام  وأحـزاب  والـوزراء  واللـواءات  الباشـوات 
اصطنعـوا مـن مسـلمّات، واللجـان الثوريـة وجماعـات «الأمة 
العربية الواحدة ذات الرسالة «الضائعة» – اعذروني لا أستطيع 
التبجح بــ «الخالـدة» ... والمنادون بــ «القومية»، عربية كانت 
أو أمازيغية، فارسـية أو تركمانية أو آسيوية أو أفريقية أو حتى 
«بحر أبيض متوسطية» على نمط الفذلكات الساركوزية ... ومن 

يدري ما سيفد علينا من ملافظ أخر....
كل هؤلاء،  المذكورون أعلاه لم يأتونا،  لا من كوكب عطارد ولا 
الزهرة ولا المشـتري.. لقد أتوا  من عندنـا... ومرة أخرى هم منا 

ونحـن منهم، كل يحمل تخلفّه على كتفيه، وقلمّا احتاج  «الآخر» 
لغيرنا ليسود علينا وفينا يتحكم!

يحلـو لنـا التعلل بشـرور الآخر، أيّـــًا كان، تـارة صهيوني، 
أمريكي، غربي، قرصاني بريطاني، امبريالي،  شيوعي ماركسي 
أو إسـلامي إرهابي متطرف، طالباني، بـن لادني أو عدو مأجور 
مأفـون عميـل، مؤامراتـي جاسـوس داسـوس... لا يهـم،  فلكل 
آونـة،  أعـداء، تم إحصاؤهـم، وإدراجهم وتصنيفهـم بقوائم... 

سلفا  أعدت .
أي حاكـم كان أو كائـن، يريـد، إلـى جانـب بقائـه، أن تكـون 
هنالك دولة فاعلة. المناط بهم شـؤون الدولة، أي رجال النخبة،  

أخفقوا، وهم بكل بساطة من طينتنا وعجيننا.
صـارت دول العربـان (وكـم أخجـل مـن وضـع النقطـة على 
العـين!)،  تحتـل المراتب الأولـى في الفسـاد وانعدام الشـفافية 
وانتهاك حقوق الإنسـان والإصرار على ديمومة التخلف وإهدار 

المال العام، بل وحتى استلابه.
ليس بالضرورة الملام في ذلك الحكام وحدهم، بل المذنب، في 
اعتقـادي إلى حد ما، النخبة وبفعل، قد لا يكون إراديا، من طبقة 
الحكام ذاتها حين تعجز عن أداء متطلبات الحكم الرشيد، نحن، 
النخبـة الخائبة،  نرسّـخ الترويع وخشـية الحاكـم وبل وحتى 
في بعـض بلدان بني يعـرب (أو يغرب إن شـئتم)؛ نمجد تقبيل 
الأرجل ونطنب في المديح لدرجة القول بمقولة أن لا  بشر سويا، 

إلا هو! العاهل الوحيد الفريد .
الملـوك والحكام والأمـراء يذهبـون، تلك سـيرة الأولين ومن 
بعدهـم مـن الآخرين، ولكـن النكبة تكمـن في أن النخبـة تبقى، 
فهـي ثقافة وتوارث وهي دوما حاضرة، ونـخُبنا، أيها السـادة، 
يؤسـفني أن أقـول لكـم، قاصـرة، بالعـث مليئـة وبحـب الذات 
مستكينة، أين نحن من عظام رجال اليابان الذين أوفدوا للعالم  
للدراسة والتعلم، وعندما رجعوا، كان همهم الأول: تعليم من لم 
تتـح له الفرصة، كانوا يـرون إنجازهم في إيصـال العلم وليس 

الكسب ونيل الإشارة بالبنان؟

تكـون لدينا خطـاب نخبة، نخبة تخاطب ذاتهـا، ولا تخاطب 
المواطـن أو رجل الشـارع، إما ترفعا وتعللا باختلاف المسـتوى، 
وإما بقلة الحيلة، ولا أدري كيف يتسـنى لهكذا نخبة أداء دورها 
نحـو شـعبها الـذي أنتجها آملا فـي عونهـا للخروج مـن دائرة 

التخلف لمصاف التنمية والازدهار والعيش الكريم!
القول باختلاف المسـتوى باطل أساسـا، فأي علم كان، سواء 
فـي الـذرة أو الكيمياء أو الفيزيـاء أو الطب أو الفلسـفة والأدب 
والنقـد، إذا لـم يكن المتكمن فيـه قادراً على تبسـيطه وجعله في 

متناول الفرد العادي، فلا أرى فيه ولا فينا خيرا .
فرانكلـين روزفلت وأعضـاء الكونغرس إبـان الحرب العالمية 
الثانية لـم يكونوا يفقهون نقيرا في القنابل الذرية، ولكن علماء 
ذلـك الزمـن اسـتطاعوا تبسـيط المعلومـة وشـرحها وفهموهـا 

وأيدوها وأصدروا القرار بها!
الفـلاح الـكادح في تـلال البرتغـال أو اليونان لم يسـمع أبدا 
بأرسطو ولا بجان جان جاك روسو ولا الفارابي، ولكن مفكريهم 

استطاعوا إيصال المعلومة بالحق في الانتخاب .. وانتخبوا ...
أما نحن، فلا نتحدث إلا مع أنفسـنا ونتحاور حول التفكيكية 
وما بعد الحداثية والسيميائية والكرنكاطية، ومواطننا المسكين 

الفلاح أو راعي الإبل أو عامل اليومية لا يفقه شيئا مما نقول.
حظيـت، أنـا،  في حياتي بالتعـرف على، ومحادثـة أمثال من 
هـؤلاء ... المواطنين البائسـين الذيـن لم ينالوا ما نلـت من علم، 
هالني ما لديهم من حكمة واسـتعداد للإدراك وإبداء الرأي في ما 
كنت أقول لو اسـتطعت أن أبسـطه . وصرت مقتنعا بأن  أي علم 

آخر أو تخصص لو صيغت لغته على حسب المتلقي سيفهم.
 نحـن نتكلـم هجينا من اللغـات ونزهو بالمصطلحـات.. تارة 
عربيـة، وأخـرى إنكليزيـة أو فرنسـية أو المانيـة أو إيطالية، أو 

خليط من الكل الهردميس .
بالطبع نفهم بعضنـا البعض، فنحن المتعلمـون، ولكن الذين 
ابتعاثنـا للـدرس  بفضلهـم تعلمنـا وربمـا حتـى بسـبيلهم تم 
والتحصيـل، لا نخاطبهـم بمـا يفهمـون، لقد اصطنعنـا لغة غير 

لغتهم وعجزنا عن التحدث بما نعلم بالطريقة التي تجب.
بمختصـر القول، لقد فشـلنا وانحدرنـا واندحرنا  وانحدرت 
شـعوبنا واندحرت، خبنا، وخـاب حكامنا وعسـاكرنا، ولكن لا 
نقـول غير توجيه التهـم للآخر.... والآخر أيها السـادة، سـواء 
أكان من لحمتنا أو من بني الفرنجة والروم أو الأنغلوساكسون، 

له لغة وفهم، ويفهم أكثر مما نفهم نحن أهل النخبة الخائبة.
قد يقول البعض، وما عسـانا كنا فاعلين؟ لسـنا كلنا في ركاب 
الدولـة، والرد بسـيط، عندما نكـون نخبة لا تفكر إلا في نفسـها 
ومزاياها، مع السلطان كانت أو عنه بعيدة، لا تهتم كثيرا بغيرها 
من بنـي جلدتها، نعتقـد أن غيرنا متخلف جاهل... وننسـى أنه 

أيضا قد يكون جائعا أو مريضا أو مجرد إنسان مسكين .
النخـب العربيـة تتحمـل معظـم المسـؤولية عن الحـال الذي 

صرنا إليه .
أعترف، بحسباني من ضمن هذه النخب، بالذنب والتقصير، 
والأنانية، بل وربما بالنرجسـية وعشق الذات .. وأطلب الصفح 
... وأتمنى، فقط أتمنى، أن يواليني غيري .. فلعلنا نتغير ونقوم 

بمثل ما قام به أهل اليابان وكوريا والصين وماليزيا والهند .
وإن كان لي ولأمثالي، بقية من عمر، ربما نستطيع!

 أما الخير والأمل فمعقود بالجيل الذي يلينا . 
وأقول لإخوتي، من النخبة، بأن عصر عمر بن العزيز، وصلاح 
الدين أو قطـز أو المعتصم، قد انتهى..... أولئك رجال خرجوا في 
وقتهم، ووقتنـا متاح للجميع أن يكون مثلهـم... فلا تنتظروا أن 
يأتيكـم أحدهم من جديد، ففي جيلنـا الحاضر من يتربص.. وقد 
يستطيع! لعل من بينه من يفذنا بأفضل مما فعلنا.... أو بالأحرى 
مما لم نفعل . لي صديق يردد دوما بأننا فقدنا الاتجاه منذ تحكيم 
عمرو بن العاص ما بين علي وابن سـفيان، ويقول لي آخر، ممن 

يقر الهزيمة والفشل: لقد فقدناه منذ خطبة الوداع!
ولعل شباب اليوم يدرك مغزى رسالتي .... وأردف لهم:

تأملـوا فـي ما فشـلنا فيـه... ولا تصدقوا أبدا أننـا نجحنا في 
شيء... لم ننجح أبدا .

أحبكم كلكم يا سـادتي وأرجو منكـم الصفح والغفران... ربما 
لـم أع مـن علمي إلا يقينـي بتقصيري! ولكن القلـب موهوب، ولا 

يزال يرف حبا.... ويسع الأرضين حبا .

٭ كاتب من ليبيا

سيدي ولد سيد احمد٭

أيمن خالد٭

أشــرف شـتـيـوي٭ بسام عويضة٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بريطانيا وحظر «حزب الله»

مؤرخ «الثورة العربية» الابرز: سليمان موسى إلى ذمة الله

استراتيجية مواجهة السلاح النووي بين إسرائيل وأمريكا

وعلـى  الأسـعار،  ارتفـاع  ظاهـرة   ■
الغذائيـة،  المـواد  أسـعار  الأخـص 
كانـت بامتيـاز ظاهـرة عولميـة فـي عالم 
ره بقسـوة وعنـف ثقافـة العولمـة  تسـيِّ
ضـاع:  الرِّ فـي  أختيهـا  وإيديولوجيـة 
والرأسـمالية  الجديـدة  الليبراليـة 

شة. المتوحِّ
 لكـن مـا يثيـر الدهشـة هـو إصـرار 
وسـائل الإعـلام المرئية والمسـموعة عند 
النظـر في هـذا الأمر على تفسـير الظاهر 
بشـيء ظاهر آخـر وعلى تجنـب البحث 
عـن أي تفسـير خفـي. فارتفـاع أسـعار 
البتـرول هـو نتيجـة للنمـو الاقتصادي 
وارتفـاع  والهنـد.  الصـين  فـي  المحمـوم 
أسـعار المواد الغذائية هـو نتيجة ارتفاع 
أسعار الأسمدة الصناعية والتي بدورها 
مرتبطة بأسـعار البترول والتي بدورها 
هنـا  ومـن  الـدولار.  بضعـف  مرتبطـة 
وهنـاك تقحـم مواضيـع فرعية مـن مثل 
ظواهر الفسـاد والمضاربـات أو الجفاف 
ـر وغيرهـا. هكذا  والفيضانـات والتصحُّ
أسـباب  حـول  تـدور  المناقشـات  ظلـت 
فرعيـة ظاهـرة وتتجنـب ببـراءة، وقـد 
يكون بخبث، السبب الخفي الكامن وراء 
تلـك الظواهـر. دعنا نبرز بعـض النقاط 
المحوريـة اللازمة لتسـليط الضـوء على 

هذا الموضوع.
أولاً:  إن طبيعـة الرأسـمالية هـي أنها 
نظام تتفجر في جوانبه بين الحين والآخر 
أزمـات تمتـد مـن الأزمـات الانكماشـية 
السـبعينات  فـي  رأيناهـا  كمـا  المؤقتـة 
مـن القـرن الماضـي فـي بعـض البلـدان 
الرأسـمالية إلى أزمـات كارثية كبرى من 
مثـل الكسـاد الاقتصـادي الكبيـر الـذي 
شـمل العالـم كله في أواخر العشـرينات 
من القـرن الماضي. ألا تفرض السـيرورة 
إعتبـار  الرأسـمالي  للنظـام  التاريخيـة 
إضطرابـات الأسـعار الحاليـة وفقدانها 
إقتصـاد  لاسـتقرار  المطلـوب  التـوازن 
السوق دليلاً على أن الرأسمالية العولمية 
الليبراليـة  إيديولوجيـة  التـي تحكمهـا 
الجديـدة قد بدأت فـي الدخول فـي أزمة 

جديدة من أزماتها التي لا تنتهي؟
الليبراليـة  إيديولوجيـة  إن  ثانيـاً: 
مات  الجديـدة تقـوم علـى أسـس ومسـلَّ
ة لكثير من القيم الإنسانية العليا.  مضادَّ
إنهـا تعتبر اقتصاد السـوق غاية في حدِّ 
ذاته، وليس وسـيلة لغايـات اجتماعية 
فلسـفة  فهـي  ولذلـك  نبيلـة.  وثقافيـة 
ترفض أي تخطيـط من أي نوع للمجتمع 
وبالتالي تسـعى بـكل وسـيلة لإضعاف 
أدوات التخطيـط وعلـى رأسـها سـلطة 
الدولة الوطنية. وهي ترفض فكرة توزيع 
ل  الثروة في المجتمع إلاَ ما يسـمح ويتفضَّ
به السـوق نفسـه. وهـي بصـورة عامة 
ترفـض وجـود قيـم أخلاقيـة وتعتبرها 
مجرَد أفكار قابلة للأخذ والردٍ. وهي تهزأ 
بأية محاولة للإكتفاء الإقتصادي الذاتي 
أمـام  حواجـز  أي  وتعتبـر  مجتمـع  لأي 
التبادل التجـاري من أجل ذلـك الإكتفاء 
خطـاً أحمر لايمكن تجـاوزه. وهي تعتبر 
أن أي تجمـع مدنـي، مـن مثـل النقابـات 
الاقتصـاد  يعيـق  تجمـع  هـو  العماليـة، 

ويمنع المرونة في التوظيف.
ثالثاً:عندما تكون الفلسـفة التي تقود 
عجلـة الإقتصاد، بل وعجلات السياسـة 
الصـورة  بهـذه  والثقافـة،  والاجتمـاع 
ب  البشـعة، فهل يستطيع العالم أن يتجنَّ
أشـكال الفضائح والمآسـي التي تعيشها 
ـب  البشـرية اليـوم؟ هـل يسـتطيع تجنُّ
أن يسـيطر 15٪ من سـكان العالم على 
يكـون  وأن  الأرض؟  ثـروة  مـن   ٪80
الناتج القومي الإجمالي لثمانية وأربعين 
بلداً فقيراً أقلُّ من الناتج الإجمالي لثلاث 
خمسـة  يوميـاً  يمـوت  وأن  غنيـة؟  دول 
وثلاثـون ألف طفل بسـبب أمراض يمكن 
الاقتصـاد  يخسـر  وأن  منهـا؟  الوقايـة 
دولار  مليـار  أربعمائـة  سـنوياً  العالمـي 

بسبب الفساد المالي والإداري؟ 
قاطرة الاقتصاد الـذي يقوم على تلك 
الأسس والمشـاكل، والتي تقودها أمريكا 
والـدول الرأسـمالية الصناعية الأخرى، 
والتي تزيد الميـزة الإنتاجية لدول المركز 
الرأسـمالية في كل حقـل وتضعف الميزة 
التنافسـية لـدول الأطـراف الناميـة في 
إلـى  تتوجـه  التـي  القاطـرة  حقـل،  كل 
ف لسـلع من مثل السـاعات  الإنتـاج المكثَّ
هائلـة  لأنهـا  المحمولـة  والتلفزيونـات 
الربح وتكتفـي بالدعم المتواضع للإنتاج 
القاطـرة  الربـح،  قليـل  لأنـه  الزراعـي 
التـي تعتقـد بـأن منطق السـوق قـادر، 
دون تدخـل مـن أحـد، علـى حلٍّ مشـاكل 
راعـات والحـروب والفقـر وأوبئـة  الصَّ

الجرائم والمخدرات. 
أن  يجـب  التـي  هـي  القاطـرة  هـذه 
تتوقف ويجري فحصها من جديد ويعاد 
النظـر في وجهتهـا المـرة تلو المـرة. تلك 
القاطرة هي العنصر الخفي الذي تحتاج 
وسائل الإعلام أن تزيح القناع عن وجهه 

القبيح.

ارتفاع الأسعار:
علاج الظاهر

أم علاج المخفي؟
رأي القدس

■ برحيل سـليمان موسـى عن 89 عامـاً، يفتقد حقل 
التاريخ العربي الحديث واحداً من أبرز دارسيه، المؤرخ 
الأردني الـذي كرس جهـده لتوثيق الحقبـة الأولى من 
الحركـة القوميـة العربيـة، لاسـيما الثورة التـي قادها 
الشـريف حسين بن علي. والمدهش في حياة وإنجازات 
موسـى أنه لم يتلق تدريباً أكاديمياً في دراسة التاريخ. 
وقـد انتظـرت وأنـا أطالـع مقالـة النعـي الرقيقـة التي 
نشـرتها القـدس العربـي (26 يونيـو/ حزيـران) بقلـم 
يوسـف سـليمان موسـى لأعـرف خلفيتـه التعليميـة 
ومصادره الفكرية، فلم تسـعفني المقالة بالكثير، سـوى 
أن موسـى التحق بكتَـاب قريته الرفيد، شـمالي مدينة 
إربـد الأردنيـة، ثم بمدرسـة مدينة الحصـن. ولكن ذلك 
لـم يمنعه، على أية حال، مـن كتابة بعض من أهم وأبرز 
النصوص المتعلقة بفترة من أكثر فترات التاريخ العربي 
إشـكالية، إضافة إلى نشره لعدد من وثائق تلك الفترة. 
وهـذه ليسـت مقالة نعـي أخرى لسـليمان موسـى، بل 
محاولة لإثارة النقاش حول مسـاهمته في كتابة تاريخ 

الحركة العربية في مرحلتها المبكرة.
منتصـف  منـذ  الظهـور  فـي  موسـى  أعمـال  بـدأت 
الخمسـينات، عندمـا نشـر كتابـه «الحسـين بـن علـي 
والثورة العربية الكبرى: سـيرة حياة» في 1957. وفي 
1962، كتـب «لورنـس والعـرب- وجهـة نظـر عربيـة: 
مناقشـة تاريخيـة»، الـذي ترجـم ونشـر بالإنجليزية 
أيضـاً. وربمـا نحتـاج بحثـاً متخصصـاً لمعرفـة قائمـة 
أعمـال موسـى، الموزعة بين عشـرات الكتـب والمقالات. 
ولكـن كتاب موسـى الأكثـر أثراً بـلا شـك كان «الحركة 
العربيـة: المرحلـة الأولـى للنهضـة العربيـة الحديثـة، 
1908-1924» الـذي نشـرته دار النهار للمرة الأولى في 
1970. وإن كان لـي أن أكتـب بشـيء مـن التعميـم، فقد 
سـاهم هذا العمل إلـى جانب كتاب جـورج أنطونيوس 
«يقظة العـرب»، الذي ترجمـه الأسـتاذان ناصر الدين 
الأسـد وإحسان عباس في 1966 عن نسخته الإنكليزية 
المنشورة في نهاية الثلاثينات، وكتاب ساطع الحصري 
« البلاد العربية والدولة العثمانية» المنشور في صيغته 
المكتملـة فـي 1960، فـي تشـكيل وعـي جيـل بأكمله من 
الباحثين والمؤرخـين العرب بالدولة العثمانية المتأخرة 
وبالأحـداث العاصفـة التـي أدت إلـى صعـود الفكـرة 
القوميـة العربيـة وعجـز العـرب عـن الفـوز بدولتهـم 

الواحدة في نهاية الحرب الأولى.
منتصـف  فـي  الأولـى  للمـرة  موسـى  كتـاب  قـرأت 
السـبعينات، وعـدت إليـه بعـد ذلـك بسـنوات عندمـا 

بـدأت دراسـتي للدكتـوراة. وبالرغم من أننـي اطلعت 
بين القراءتين على الأعمال الهامة التي نشـرها إرنسـت 
دون ورشيد خالدي وآخرون، والتي ساهمت في إعادة 
النظـر ببعض الموضوعات المسـتقرة (وعـززت أخرى) 
حـول أصـول الحركـة العربيـة، فقـد كان علـي أن أبذل 
جهـداً كبيـراً للتحرر من أثر كتاب موسـى. خط موسـى 
كتابـه بلغة سـهلة ممتنعـة، وبنظـام منهجي يحسـده 
عليـه المؤرخـون المحترفـون. وقـد أدركـت، كمـا أدرك 
كثيرون مثلي، أن موسـى كان مؤرخاً هاشـمياً بامتياز، 
وأن ولاءه للهاشميين لا يمكن فصله عن مقاربته لتاريخ 
العـرب في مطلع القرن العشـرين، إلا أن كتاب «الحركة 
العربيـة» أظهر إيماناً قومياً عميقاً أيضـاً، كما أنه اعتمد 
على قدر ملموس من البحث والاسـتقصاء التاريخيين. 
بخـلاف العـراق الهاشـمي، الـذي لم يكتـرث كثيـراً لما 
يعنيـه ارتـكازه إلـى ميـراث الحسـين بن علـي، أصبح 
الأردن وريـث الثـورة العربيـة وحامـل رايتهـا. ولأن 
العرب ظلوا، وسيبقون طويلاً، يتجادلون حول أحداث 
الحرب الأولى ولحظة ميلادهم السياسـي الحديث، فقد 
كان ثمـة فراغ لمؤرخ كبيـر يعيد بناء تاريـخ تلك الفترة 
ويشـكل الوعي بها. وكان أن احتل سليمان موسى ذلك 

الموقع بجدارة يحسد عليها.
اليـوم، أصبـح مـن الضـروري ربمـا فتـح ملـف تلك 
الفتـرة، سـيما وأن الكيانـات العربيـة التـي ولدت من 
الانهيـار العثمانـي تتعـرض للتهديـد، إضافـة إلـى أن 
علاقـات العـرب بجوارهم، بما فـي ذلك تركيـا وإيران، 
تعاني من الضغوط وعبء التاريخ القريب. رسم موسى 
وجيل المؤرخين العرب الأوائل صورة تسويغية للثورة 
العربية ودور الهاشميين، وقدموا تفسيراً لعلاقة العرب 
بالدولة العثمانية يستند إلى موضوعة «القطيعة» التي 
لا مفـر منهـا، وكأن الرابطة العثمانيـة والهوية العربية 
القوميـة كانتـا خياريـن متناقضـين، يتطلـب صعـود 
أحدهما إلغاء الآخر كلية. كمـا أنطونيوس والحصري، 
شكك موسى في الشرعية التاريخية للخلافة العثمانية، 
وتبنى أطروحة الاستبداد العثماني، سيما خلال العقود 
الأخيرة من عمر السـلطنة، وأكد على سياسات التتريك 
التـي اتبعتهـا حكومات الاتحـاد والترقـي المتتالية منذ 

انقـلاب 1908. من وجهة نظر موسـى، كانت المراسـلات 
التي بدأت بين الشريف حسـين والمعتمد البريطاني في 
القاهرة انعكاساً للشعور العربي المتسع بالظلم، كما إن 
الثورة العربية ضد العثمانيين انطلقت بسـبب التهديد 
الـذي بات يمثله قـادة الاتحاد والترقـي لوجود العرب 

ورجالاتهم.
وليـس ثمة شـك أن الصـورة التي يرسـمها موسـى 
للثـورة العربيـة، كما أنطونيوس من قبلـه، هي صورة 
ثـورة شـاملة من أجـل الحرية والاسـتقلال واسـترداد 
الـدور التاريخـي. أمـا مسـؤولية الإخفاق فـي تحقيق 
الاسـتقلال والوحـدة فتلقى كليـة على عاتـق الحلفاء، 
وفرنسـا علـى وجـه الخصـوص، التـي دفـع عنادهـا 
الاسـتعماري بريطانيـا إلى أن تحذو حذوهـا، وإلى أن 
ينتهـي مصيـر العرب الحديث إلـى ما انتهـى إليه. بهذا 
المعنى، كان العرب ضحية في المرتين، ضحية سياسـات 
المتأخـرة،  العثمانيـة  والتتريـك  والتحكـم  السـيطرة 

وضحية خيانة القوى الإمبريالية الحليفة.
ليـس هـذا بالتأكيد موقـع التعامـل التفصيلي مع كل 
هذه الموضوعات، ولكنها مناسـبة سريعة لإثارة بعض 
النقـاش. ما لـم يلتفت إليه موسـى وعدد مـن المؤرخين 
العرب الأوائل أن دولتي عبد الحميد والاتحاد والترقي 
كانتـا نتاجـاً شـرعياً لدولـة التحديـث، دولـة الحكـم 
المركزي السيادي، التي يفترض بها التحكم في مجالات 
الفضـاء العـام (الأمن، التعليـم، الاقتصاد، السياسـة، 
إلـخ) وتتطلب الولاء الكامل من شـعبها. سـلطات هذه 
الدولة المتزايدة فاجـأت العثمانيين جميعاً، بما في ذلك 
الأتـراك؛ كما أن المعارضـة الأولى لهذه الدولـة لم تنبع 
من الولايـات العربية، بل من العاصمة اسـطنبول ومن 
داخـل صفوف رجالات الحكم العثماني. وكما تصاعدت 
المعارضـة العربيـة للدولـة التحكميـة الحديثـة، كذلك 
كانـت المعارضـة التركيـة والألبانية والكرديـة. بمعنى 
أن العـرب لم يكونـوا هم الطرف المقصود بالسياسـات 

التـي ولدت مـن مشـروع الدولـة المركزية وفكـرة الأمة 
العثمانية الواحدة، بما في ذلك سياسات التتريك، التي 
اعتقد بعض دوائر الحكم في اسـطنبول أنها ستسـاعد 
علـى تعزيـز الوحـدة الداخليـة وبنـاء الأمـة والدولة 

الحديثتين.
مـن جهة أخـرى، فمـن الصعـب الآن قبـول الصورة 
المكرسة للثورة العربية (الكبرى). فقد اتبع جمال باشا 
سياسـة قمعيـة في بلاد الشـام بعـد فشـل حملته على 
السـويس. وبالرغم من الأبحاث المتزايدة التي أجريت 
حول تلك الفترة والتفسـيرات المختلفـة التي تناولتها، 
فليس من السـهل التيقن من الأسباب التي دفعت جمال 

لاتباع مثل تلك السياسة. 
المهـم، أن إجـراءات جمال باشـا أدت إلـى إعدام عدد 
مـن أبرز رجالات العرب، وسـجن عدد آخـر، بينما نفي 
المئات إلـى مناطق نائية. المحاكمات التـي نصبها جمال 
لا يمكـن أن توصـف بالعادلـة، والاتهامـات التي حوكم 
على أساسـها العدد الأكبر من الشـخصيات العربية، لا 
يمكـن أن توصف إلا بالهشاشـة. وليس ثمة شـك في أن 
سياسـة جمال القمعية تسببت في تصعيد العداء لحكم 
الاتحاد والترقي، وربما سـاهمت مسـاهمة مباشرة في 
إطلاق التمرد الذي أعلنه الشـريف حسين بالحجاز في 
صيـف 1916. ولكـن اتصـالات الأشـراف بالبريطانيين 
في القاهرة (الشـريف عبد الله علـى وجه الخصوص) 
سـبقت إجـراءات جمـال القمعية، بـل وسـبقت اندلاع 
الحـرب، ولابـد أن تفهـم في ضـوء طموحات الشـريف 

حسين ومخاوفه الخاصة. 
المسـألة الثانية محل الجـدل في سلسـلة التداعيات 
التـي سـبقت إعـلان الثـورة هـي مراسـلات الشـريف 
حسين مع المعتمد البريطاني بالقاهرة هنري مكماهون. 
وبالنظـر إلى الغمـوض المتعمـد في رسـائل مكماهون، 
وإلـى أن بريطانيـا كانـت تتفـاوض مع الشـريف ومع 
فرنسـا وروسـيا، ثم مع قادة الحركة الصهيونية، حول 
الأرض نفسـها، فـإن بريطانيـا تتحمـل القسـط الأكبر 
مـن المسـؤولية تجاه تقويـض حلم العرب فـي الوحدة 
والاسـتقلال وتجاه خارطة عدم الاسـتقرار المديد الذي 
أسـس في المشـرق العربي منذ الانهيار العثماني. ولكن 

أحداً لا يمكنه إعفاء الأشـراف من مسـؤولية الانشـقاق 
عن الدولة والتحالـف مع البريطانيين، بناءً على وعود 

غير قاطعة الوضوح في تلبيتها للمطامح العربية.
أما حدث الثورة نفسه فلا بد أن يخضع لمراجعة دقيقة 
وموضوعيـة؛ فإن كان المقصود به ثورة عربية شـاملة، 
فـإن مثـل هـذه الثورة لـم تقع. وقـد ظلت مـدن القدس 
ودمشـق وبيـروت وحلـب وبغـداد والموصـل مواليـة 
للعثمانيـين حتـى النهايـة. وفيما عـدا نوري السـعيد، 
الـذي كان قد هجر موقعه العسـكري قبل الحرب، ليس 
ثمـة ضابط عربـي واحد انضم للثـورة بمحض إرادته. 
العدد القليـل من الضباط الذين انخرطـوا فيما بعد في 
صفوف الثورة جاء من معسـكرات الأسـر البريطانية، 
بدافـع التخلـص من الأسـر، أو للاعتقـاد بـأن الرابطة 
العثمانية في طريقها للانحـلال على أية حال. وبالرغم 
من أن الشريف فيصل قاد قواته في النهاية إلى دمشق، 
فإن تعداد هذه القوات لم يصل مطلقاً إلى المستوى الذي 
يشـكل خطراً ملموسـاً على القوات العثمانيـة. ما أوقع 
الهزيمـة بالجيـش العثماني فـي الجبهة السـورية كان 
القوة البريطانية الهائلة؛ وبعد سلسـلة من المواجهات 
الضارية والطويلة. وحتى اللحظة الأخيرة من الحرب، 
وعلى كافة الجبهـات العثمانية، كانت الأكثرية العظمى 
مـن الضباط والجنـود العرب العثمانيـين لا تزال تقاتل 

في مواقعها، تماماً كما الضباط والجنود الأتراك.
هل يعني هذا عدم وجود حركة عربية قومية في مطلع 
القرن العشرين، كما يحلو لبعض الباحثين الاستنتاج؟ 
الإجابة بالتأكيـد هي النفي. فقد ولـدت الفكرة العربية 
(كما التركية) منذ نهاية القرن التاسـع عشـر، وتحولت 
علـى نحـو واضح إلى حركة سياسـية خلال السـنوات 
القليلـة التالية لانقـلاب الاتحاد والترقـي. ولكن أولئك 
الذيـن اعتنقـوا الفكـرة العربيـة لـم يكونوا يـرون أن 
تجلـي الهويـة العربيـة يسـتدعي بالضـرورة التخلي 
عن الرابطـة العثمانية. ظروف الحـرب الأولى، ووطأة 
الهزيمـة الثقيلـة، هي التي أدت فـي النهاية إلـى انهيار 
الدولـة وتقسـيم ممتلكاتهـا السـابقة. بـدون الحـرب 
والهزيمـة، كان ربما من الممكن أن يصـل قادة الحكم في 
اسـطنبول والعروبيـون الأوائـل إلـى صيغـة مـا تكفل 
تلبيـة المطامح العربيـة القومية الوليـدة وتحافظ على 
الكيـان العثماني في الوقت نفسـه. ولكـن هذه فرضية 

متأخرة جداً بالطبع.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم تكن فكرة إنتاج السلاح النووي في حد ذاتها فكرة حسنة، وعلى 
الرغـم من أن هذا السـلاح كان أداة حسـم في الحرب العالميـة الثانية فإن 
مفعول هذا الحسـم لـم يكن رادعا بحيـث بدأنا نصل إلى مرحلـة غدا فيها 
امتلاك السـلاح النـووي مطمحا لكثير من الدول سـواء كانـت صغيرة أم 
كبيـرة بحيث أصبح هذا السـلاح خطرا قد يصعب التحكم فيه مع انتشـار 
المفاعـلات النووية وطموح كثير من الدول الصغيرة لامتلاك هذا السـلاح 
من خلال مشـاريع الاسـتخدام السـلمي للطاقة. وكنا في الماضي نعرف أن 
هنـاك ما يسـمى بتوازن الرعـب النووي خلال مرحلة الحـرب الباردة بين 
الولايات المتحدة والإتحاد السـوفييتي. وهو توازن قد انفرط عقده تماما 
عندمـا امتلكت معظـم الدول الكبـرى هذا السـلاح وبـدأت دول أخرى لها 
خلافـات سياسـية بينية أو مع الغرب تمتلك السـلاح النـووي مثل الصين 
والهند وباكسـتان وكوريا الشمالية وإسـرائيل وأخيرا إيران. ولا شك أن 
الركـون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فـي عمليات التفتيش أو الردع 
لمنع الانتشـار قد يكون سياسـة قصيرة النظر وهي لا تقدم إجابات نهائية 
وطويلـة الأجـل لأخطار هذا الانتشـار وليس ذلـك من المنظور العسـكري 
وحده بل أيضا من المنظور الأمني خاصة بعد حادثة تشـيرنوبل التي أدت 

إلى كارثة ما زالت كثير من المناطق تعاني من أضرارها.
ونعـرف أن السياسـات التي تتبعها الولايات المتحدة حتى الآن سـواء 
كانت في التعامل مع الملف الإيراني أو الملف الكوري الشمالي هي سياسات 
لا تنطلـق مـن حرص على تحقيق الأمن العالمي بقـدر ما هي حرص على أن 
تبقـى كثيـر من الدول فـي حالة ضعف وتخضـع للإمـلاءات الغربية، ولو 
لم يكـن الأمر كذلك لتحركـت الولايات المتحدة بمعارضتها نحو إسـرائيل 
التـي تمتلـك أكثـر من مئتـي رأس نـووي بينما لا يمتلـك جيرانها أسـلحة 
نوويـة بـل ويعاقبـون على أسـاس افتراضـات بامتلاك هذه الأسـلحة أو 
محاولة صنعها كما هو الشأن في ضرب مفاعل تموز 1 في العراق والحرب 
العراقيـة الأخيرة التي انطلقت بدعـاوى كاذبة في وقت لم تتخذ الولايات 
المتحدة موقفا شـبيها مع إسـرائيل التي أعلنت سياسـة الخيار شمشـون 
التي تقول باختصار إن اسـتخدام الأسـلحة النووية الإسـرائيلية ليست 
شيئا مستبعدا بل هو أمر أكيد إذا ما وجدت إسرائيل نفسها في حالة خطر 

وذلـك وفقا لمبدأ الخيار شمشـون الذي يقول علي 
وعلى أعدائي.

ولا شـك أن السياسـة التـي تتبعهـا الولايـات 
المتحـدة في هذا الاتجاه سياسـة قصيـرة النظر، 

وإذا كانـت تعتمـد فـي الوقـت الحاضـر على قـدرة الردع وتطبيق سـلاح 
العقوبـات فإن مثل هذه الوسـائل قد لا تكون متاحة في المسـتقبل لأنه لن 
يعدم العالم ابتكار الوسائل التي يصل بها إلى مثل هذه الأسلحة وحتى إذا 
لم يسـتطع أن يصل إلى إنتاج هذه الأسـلحة فليس هناك ضمان ألا تتمكن 
بعض الدول من شرائها أو المساعدة في إنتاجها بواسطة دول تنتجها فعلا 
إذا كانـت هناك ضرورة إسـتراتيجية لذلك، فهل تضمـن الولايات المتحدة 
مثلا ألا توصل باكستان هذه التقنية إلى دول إسلامية أخرى أو توصل لها 
القنابـل المنتجة إذا رأت أن ذلك قد يدعم الموقف الإسـلامي أمام سياسـات 
معاديـة من قبـل الغرب لهذه الـدول؟ بالتأكيد ليس هنـاك ضمان وذلك ما 
سـيحدث في المسـتقبل إذا لم يحدث تفاهم دولي تتخلـى فيه جميع الدول 
عن سـلاحها النووي لأنه لا يجوز أن تواصل بعض الدول الكبرى الضغط 
على الدول الصغرى للاستجابة لطلباتها في الوقت الذي تمارس فيه هذه 
الدول سياسـات غير عادلة من أجل تحقيق مطالبها، وأما سلاح العقوبات 
فسيسقط قريبا ذلك أن العقوبات تفرضها دول تمتلك فعلا ما تعطيه للغير 
ويكـون الحرمـان عقوبـة حقيقية، ولكن ما يحدث هو شـيء آخـر ذلك أن 
الـدول الكبرى لا تعطي الدول الصغرى شـيئا يمكن أن تحرمها منه بل هي 
تسـتغل إمكانات هذه الدول بوسـائل مختلفة، وكل ما يمكـن أن تفعله في 
مجـال العقوبات هو أن تصـادر مدخرات هذه الدول فـي المصارف العالمية 
وذلك ضرب من السرقة. وتشـير الدلائل كلها إلى أن هذا السلاح سيسقط 
قريبـا بـل إن بعض الدول أًصبحت هي التي تعاقب الـدول الكبرى من هذا 

المنظـور كما ظهـر أخيرا في الارتفـاع المضطرد في 
أسعار النفط وهو الذي جعل الدول الكبرى تحول 
في كل يوم إلى الدول الصغرى ما يزيد عن خمسة 
مليارات دولار. وهذه عقوبة لم تعطها هذه الدول 
باختيارهـا، كما أن قـرار دولتين مثل إيران وفنزويلا بعـدم التعامل بعملة 
الـدولار في مبيعات النفط قد فرض عقوبات صارمة على الولايات المتحدة 
ذلك أن واشنطن ظلت تتعامل مع كثير من الدول بعملة ورقية وليس بإنتاج 
حقيقي فهي قادرة على أن تشتري كل شيء بورق تطبعه ولكن حين يطلب 
منهـا أن تدفع باليورو أو الين أو غيرهما من العملات الصعبة فهي مضطرة 
لأن توجد من عملتها ما يوازي ما هو مطلوب منها وتلك عقوبة صارمة على 
الولايات المتحدة التي ظلت زمنا طويلا وهي تغرق أسواق العالم بالدولار 
الـذي لا قيمة حقيقية له وذلك مـا لا يريده العالم الآن الذي لا يرغب في أن 

يخضع لعقوبات الولايات المتحدة.
ولعل المعضلة الكبرى أن تجد الولايات المتحدة نفسـها رهينة سياسات 
كانـت تظـن أنها تتحكم فيهـا ولكن الدلائل كلها تشـير الآن إلـى أنها بدأت 
تخرج من اليد، ويظهر ذلك بشكل واضح في مسألة الملف النووي الإيراني 
الـذي تعارضه الولايات المتحدة في كل الحالات، ولكن الكثيرين يعتقدون 
أنـه فات الوقـت علـى الإدارة الحالية على الأقـل في أن توجـه ضربة إلى 
إيـران غيـر أن ذلك لم يثن حليفتها إسـرائيل أن تخرج عـن طوعها وتقوم 
بتنفيذ هذه الضربة على حسـابها الخـاص، وقد يوجد ذلك وضعا محرجا 
وخطرا بسـبب التداعيات غير المحسـوبة التي قد تترتب على هذا الوضع، 
ذلك أن تنفيذ هذه الضربة لن يكون ببسـاطة الضربة التي وجهت للعراق 
فـي الماضي لأن إيـران قد وعت الدرس ولا شـك أنها قد أخـذت احترازاتها 
وهـي في الوقـت ذاته في وضع اسـتراتيجي مختلف سـواء مـن الناحية 

العسـكرية أو من الناحية الجيو- سياسية، ولا يتوقع أحد في حال ضرب 
إيـران ألا يكـون لها رد موجع، فهي تعرف أنها تقع فـي قلب المنطقة المنتجة 
للنفط الذي يمر من خلال مضيق غير متسـع المسافة هو مضيق هرمز الذي 
يمكن إغلاقه بسهولة وإذا حدث ذلك فمعناه ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام 
خياليـة وذلك ما قـد تكون له آثار سـلبية على النظام الاقتصـادي العالمي 
بأسـره، كمـا أن إيران تمتلك صواريـخ قادرة على الوصول إلى إسـرائيل 
ولهـا مـن يتعاطف معها فـي المنطقة وتسـتطيع أن تلعـب دورا مؤثرا على 
الوجـود الأمريكي في العراق، وكل تلك أمور يجب أن تؤخذ في الحسـبان 

عند التفكير في أي إجراء يمكن أن يتخذ ضد إيران.
وهنـا لا بد أن ندرك أن العالم يتوجه نحـو مرحلة جديدة من العلاقات 
الدولية يحتاج فيها إلى إستراتيجية علاقات جديدة لا تعتمد على أساليب 
الهيمنة العسكرية أو التفكير في توقيع العقوبات على الآخرين خاصة إذا 
كان الذيـن يقومون بتوقيع هذه العقوبات لا يملكون ما يعاقبون به أحدا. 
بـل هم فـي الحقيقة يسـرقون ما عنـد الآخريـن أو يسـتغلونه بطرق غير 
مشـروعة. كمـا يجب فـي الوقت ذاته أن تتميز سياسـة الولايـات المتحدة 
بالعدالة والصدقية لأنه لا يجوز أن تخبر الولايات المتحدة العالم كله بأنه 
محظور عليه أن يمتلك أسلحة نووية في الوقت الذي تسمح فيه لإسرائيل 
بأن تمتلك أكثر الوسائل فتكا وتدميرا، وتذهب إلى ابعد من ذلك بالسيطرة 
الكاملة على الأمم المتحدة بحيث لا تسـتطيع أن تتخذ هذه المنظمة الدولية 
أي قـرار يخالف مصلحة الولايات المتحدة حتى لو كان فيه خير للبشـرية 
جمعـاء. ويظهـر ذلك علـى نوع الخصوص فـي مجلس الأمـن الذي أصبح 
وسـيلة ردع عند الولايـات المتحدة وخرج من نطاق السـلطة الدولية. ولا 
شـك أن مثل هذه السياسـات التي تتبعها الولايـات المتحدة قصيرة النظر 
لأنهـا لا تأخـذ في الاعتبـار أن العالـم يتغير ومـن الممكن أن ينفـرط العقد 
على نحو كامل بحيث تتغير المعادلة الدولية بشـكل تصعب معه ممارسـة 
السياسات التقليدية، وتلك لحظة خطر حقيقية إذا لم يتدارك العالم نفسه 

ويحاول الاحتماء بسياسات تتسم بالعدل واحترام حقوق الشعوب.

٭ كاتب من السودان

■ جــاء قرار الحكومة البريطانية باســتصدار موافقــة برلمانية بفرض 
حظر على الجناح العسكري لحزب الله بتهمة مساندة الارهاب في العراق 

والاراضي الفلسطينية المحتلة مفاجئا من حيث مضمونه وتوقيته.
فالحكومــة البريطانية لم تمهد مطلقا لمثل هذا القرار، كما انها لم تتضرر 
من اي انشطة للحزب، داخل لبنان او خارجه، فهي لا تلعب اي دور مباشر 
في الشأن اللبناني مثل فرنسا او الولايات المتحدة، ويحتل الملف اللبناني 

بتناقضاته المختلفة ذيل سلم اولوياتها في المنطقة.
من المؤكد ان هذا القرار له علاقة بالوضع الحالي في العراق، والاتهامات 
الامريكيــة المتزايدة للحــزب بتدريب مجموعات مقاومــة خاصة تتبع تيار 
الســيد مقتــدى الصدر نجحت فــي الاســابيع الاخيرة في تنفيــذ عمليات 

هجومية ناجحة اوقعت خسائر كبيرة في صفوف القوات الامريكية.
اعتمــاد البرلمان لمثل هذا القرار ربما يعني فرض قيود كثيرة على «حزب 
الله» وليس على جناحه العســكري فقط، مثل الاعتقال ومصادرة الاموال 
او تجميدهــا، ومنــع جمــع تبرعــات، وفرض حظــر على انشــطة الحزب 
الاعلاميــة ومحطة «المنار» التلفزيونية على وجــه الخصوص على غرار ما 

حدث في فرنسا.
ففــي واقع الحــال لا يوجد فــرز واضح بــين اجنحة الحــزب المتعددة، 
العسكرية والسياسية والاعلامية والخيرية. فالحزب يضم مقاتلين مثلما 
يضم نوابا في البرلمان، ونشــطاء في جمعيات خيرية واطباء ومهندسين، 
وبعض هؤلاء يتلقون تدريبا عســكريا في اطار سياسة الدفاع عن النفس، 
خاصــة ان خطر الاجتياح الاســرائيلي ما زال قائما، ويمكــن تكرار الغزو 

الاخير الذي وقع قبل عامين في اي لحظة.
تعــاون «حزب اللــه» مع فصائــل المقاومة في فلســطين والعــراق امر 
مشــروع، واذا كانت بريطانيــا والولايات المتحدة وبعض الــدول الغربية 
الاخــرى تعتبر هــذه المقاومة ارهابا، وتجرم من يدعمهــا او يتعاون معها، 
فانهــا تعتبــر حــركات مقاومة شــرعية فــي نظــر الغالبية الســاحقة من 
المســلمين البالغ عددهم مليارا ونصف المليار نســمة يتوزعون على قارات 

العالم الخمس.

«حزب الله» لم ينف مطلقا مســاندته لفصائل المقاومة الفلســطينية بل 
يتباهــى بدعمها باعتبــار ذلك واجبا اخلاقيا وشــرعيا، لان هذه الفصائل 
تقاوم احتلالا٬ والشيء نفسه ينطبق ايضا على نظيراتها في العراق، مثلها 
مثل كل المقاومــات الاوروبية الاخرى، والفرنســية على وجه الخصوص 

التي حاربت الاحتلال النازي بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة.
السيد حسن نصر الله لم يفاجأ بمثل هذه الخطوة البريطانية، واعتبرها 
متوقعة من بريطانيا التي لعبت الدور الاساســي في اغتصاب فلســطين، 
وقيام دولة اســرائيل على حســاب تشــريد ابناء الشــعب الفلســطيني، 
والزج بهم في مخيمات الشتات، وحرمانهم من ابسط حقوقهم الانسانية 
والشــرعية. وقال ان حظــر الحزب واجهزته العســكرية هو وســام على 
صدره، ممــا يعكس محدودية تأثير هذا القرار ويبــرز الاخطار الجمة التي 

يمكن ان تترتب عليه.
فبريطانيا المنهمكة فــي مواجهة خطر تنظيم «القاعدة» ومنع اختراقاته 
للجالية البريطانية المســلمة وتجنيــد ابنائها في عمليات ارهابية، ليســت 
بحاجــة الــى فتــح جبهة جديــدة مع تنظيــم ربما يكــون اخطر مــن تنظيم 

«القاعدة» نفسه ارضاء للولايات المتحدة ورضوخا لاملاءاتها.
سياســات الحظر اثبتت فشــلها، واتيانها نتائج عكسية تماما، ويكفي 
التذكيــر بــان الرئيس بوش رفــع بالامس الحظــر المفروض عن نيلســون 
مانديــلا باعتبــاره ارهابيا فــي نظــر الادارة الامريكية. وهو قــرار مخجل 
بــكل المقاييس لرجــل كان يقود مقاومة بلاده ضد اكثــر الانظمة عنصرية 

وبشاعة.
حظــر «حزب اللــه» بالطريقة التــي تخطط لها حكومة غــوردون براون 
خطوة متســرعة ربما تخلق من المشــاكل اكثر مما تخلــق من حلول، وربما 
تنعكس اثارها بشــكل ســلبي على امن بريطانيا ومواطنيها في المستقبل 
القريب. فبريطانيا عانت كثيرا بسبب الركض خلف السياسات الامريكية 
وحروبهــا في المنطقة، وتدفع يوميا ثمن فشــل هذه السياســات من دماء 
جنودهــا، واموال دافعي الضرائب فيها، وحان الوقت لكي تخرج من هذه 

المصيدة الامريكية المكلفة ماديا وبشريا باسرع وقت ممكن.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د.يوسف نور عوض٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 5935 Thursday 3 July 2008السنة العشرون ـ العدد 5935 الخميس  3 تموز (يوليو)   29 جمادى الثانية 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI

محمـد اليازغـي زعيــم الاتحــاد الاشــتراكي   •
للقــوات الشــعبية ووزيــر الدولة المغربــي انتخب 
رئيســا شــرفيا للأممية الاشــتراكية، الــى جانب 
البرتغالي ماريو سواريث والفرنسي بيير موروا 
وذلــك خلال مؤتمر المنظمة الذي عقد في العاصمة 

اليونانية اثينا.

• افتتحــت الــدورة الثالثــة لســمبوزيوم مكتبــة 
الإســكندرية لفــن النحــت التــي يشــارك فيها 15 
تشكيليا عربيا وأجنبيا من مصر والكويت وإيطاليا 
ورومانيا ونيوزيلندا، قدمــوا 15 عملا منحوتا من 
الخشب. أما المصري محمد العلاوي فنحت تمثالا 
صغيــرا لرجل يجســد الإرادة واســتنهاض الهمة 
وهو يرفــع كتلة صلبة تبدو ثقيلــة الوزن. ويحمل 
العمل اســم (هيلا هوب) بمعنى اســتدعاء الطاقة 

الكامنة لإنجاز مهمة صعبة.

• النجمة الأمريكيــة أنجلينا جولي دخلت عيادة 
«ســانتا ماريــا» في مستشــفى لينفال فــي مدينة 
نيس الفرنســية في إطار فترة راحة ســبق الاتفاق 

عليها قبل أن تنجب توأمها.

• ملتقــى الشــباب العربــي ينظم الــدورة الثامنة 

عشرة لمخيم الشــباب القومي العربي من 1 الى 15 
آب (اغســطس) 2008 ، في مدينة افــران المغربية، 
باســتضافة جمعيــة الشــعلة للتربيــة والثقافــة، 
ويتركــز برنامــج المخيــم الثقافــي علــى القضيــة 

الفلسطينية.

• اســم الممثل الســينمائي الراحل هيـث ليدجر 
أطلق على مسرح جديد في مدينة بيرث الأسترالية 
تكريماً لذكراه، وحضر والده حفل افتتاح المســرح 

الذي يحتوي على 575 مقعداً.

• المعهد الثقافي الاسباني (سيربانتس) بالرباط 
يفتتــح حفــلات الفلامنكو فــي دار الفنــون اليوم 
غييرموكانـو بمصاحبة  الخميــس بأمســية مــع 
عازف الغيتار روبين ليبانيغوس وعازف الإيقاع 

باتريسيو كامرا «الباتشي».

• اللاعبــان الدوليــان عبـاس عطـوي «اونيكا» 
صانــع العــاب العهــد قائــد فريــق النجمــة حازا 
جائــزة افضل لاعب لبناني، في اســتفتاء شــارك 
فيــه الجمهــور ونظمه موقع كــرة القــدم اللبنانية 

المتخصص على شبكة «الانترنت».

والعشــرين  الخامســة  الذكــرى  بمناســــــبة   •
بعــد المائة لميــلاد جبران خليـل جبـران دعـــــت 
مدرســـــة الدراســات الشــرقية والافريقيــة فــي 
جامعــة لنــدن واتحــاد المــدارس العربـــــــية في 
بريطانيــا الى محـــــاضرة بعنــوان «جبران خليل 
جبــران: إرث خـــــالد»، يلقـــــــيها البروفســــــور 
سهيل بشروئي رئيس الاتحـــاد العالمي للدراسات 
الجبرانيــة والاســــــتاذ بجامعــة ماريلانــد فــي 
الولايــات المتحدة الامريكية، وذلك في السادســة 
والنصــف من مســاء الخميــس24 تمــوز (يوليو) 

الحالي.

بين جرش والأردن
أمجد ناصر

من المؤكــد أن موريس ليفي صهيوني حتى النخــاع. من المؤكد أيضا 
أن مجموعــة «ببليســيز» للدعايــة والاعلان التي يرأســها أســهمت في 
تنظيم احتفالات اســرائيل بالذكرى الســتين لقيامها. من شبه المؤكد أن 
لــه، ولمجموعته العملاقة، علاقات عمل فــي العالم العربي. ولكن من غير 
المؤكد أن تكون «ببليسيز» هي التي عهدت اليها الحكومة الأردنية بتنظيم 
مهرجــان «الأردن». هذا، فــي الأقل، ما تقوله دائرة تنشــيط الســياحة 
الأردنية الملقى على عاتقها تنظيم المهرجان. هذا ما تحاول ايضاحه، من 
دون جدوى، مذ انطلقت (شائعة) علاقة «ببليسيز» بالمهرجان الجديد. 
أحيانا تكون الشــائعة أقوى من الحقيقة. للشائعة، غالبا، قدمان أسرع 
من قدميِّ الحقيقة السلحفاتيين. لا تســتطيع الحقيقة منافسة الشائعة 

في سباق المسافات القصيرة. فالحقيقة تصل دائما متأخرة. 
ولكن من يملك الحقيقة؟ 

الحكومة الاردنية تقول ان شركة فرنسية اخرى هي التي عهدت اليها 
تنظيــم حفلات غناء المهرجــان الجديد. الصحافة، النقابــات، المثقفون، 
الاحزاب السياســية في الاردن تؤكد العكس. الشخصيات الاستشارية 
الاردنية للمهرجان الجديد صامتة. مجموعة «ببليسيز» نفسها لم تعلق 

على الضجة التي تتحدث عن علاقتها بمهرجان الأردن!
أين الحقيقة وسط هذه الضجة؟

الحقيقة، أو المشــكلة، بالنســبة لي في مكان آخــر. إنها في رصاصة 
الاعــدام التي أطلقت علــى مهرجان «جرش». هنا الحقيقة. هنا المشــكلة 
أصلا. لِمَ تقدم الجهات المعنية في الاردن على اغتيال مهرجان عريق مثل 
جرش؟ شــهادتي في مهرجان جرش مجروحة. شــخصيةٌ أيضا، لكنها 
ليســت عمياء. فقد كان لكاتب هذه السطور شرف المشاركة في عدد من 
دورات المهرجان الى جانب أجيال من الشعراء والنقاد العرب. من الكبار 
ســنا وقدرا إلى الأصوات الشابة المتمردة. كما كان لكاتب هذه السطور 
شــرف اقتراح فتح فضاء المهرجان على الشعريات العالمية. كان جرش 
موعدا عربيا في الشعر والنقد والمسرح والموسيقى الرصينة، مثلما كان 
موعدا مرهوبــا، ومرغوبا، لنجوم الغناء العربــي. يكفي أن تظهر أعمدة 
المســرح الشــمالي أو الجنوبي على الشاشــة حتى يعرف الجمهور، من 
طنجــة الى حلب، انه جرش. صار جــرش علامة تجارية مثلما هو علامة 
ثقافيــة وفنية. لم تكن ادارته بحاجة  الى شــركات في العلاقات العامة 

لتغري الفنانين بالمشاركة. فاسمه وصيته يتكفلان بذلك.
لم أعرف مهرجان جرش قبل ادارة أكرم مصاروة. كنت خارج الأردن 
لفترة طويلة. لن أتحدث عما فعله أكرم مصاروة كي يأتي بي من مغتربي 
الطويل للمشاركة في المهرجان، فهذه حكاية شخصية، لكني سأتحدث 
عنه كإداري من طراز رفيع. رجل كارزمي يترك لدى من يراه شعورا قويا 
بالثقة لن تبــدده التجربة. لم يكن أكرم مصاروة يحتاج شــركة علاقات 
عامــة عربية أو أجنبية ليضع برنامــج المهرجان من مئة بلد ولغة وثقافة 
ويوقفه على قدمين ثابتتين على المســرح الجنوبي، الشــمالي، ارتيمس، 
شــارع الاعمدة، قاعة شــومان. كان هو الــذي يطوف البلــدان، يتصل، 
يوقع العقود، يشــرف على كل كبيرة وصغيرة فــي متاهة أعمدة المدينة 
الرومانية ومسارحها، يقابل الضيوف ما ان يصلوا الى المطار، يزورهم 
ويســهر معهم في فنادقهــم. كان يقول لنا، نحن اصدقــاءه من الأدباء، 
بتواضع ذكي إنه «لا يفهم في الشعر والنقد». ضعوا أنتم البرنامج! كان 
هناك جريس الســماوي القادم حديثا من أمريكا، فخري صالح، الياس 
فركوح، زليخة أبو ريشة، المرحوم جميل حتمل، صبحي حديدي، غسان 
زقطان. كانت هذه دائرة مستشــاريه. قد تضيق وقد تتسع ولكنها تظل 
مــن المناخ نفســه. لا أعرف من كان يستشــير في الموســيقى والمســرح 
والغناء. ولكــن النتيجة: اختيارات صائبة.. والأهــم ناجحة. كانت تلك 
ســنوات المهرجــان الذهبية. ســنوات الحمى الجميلة التــي ترفع درجة 
حــرارة الضيوف والــرواد على الســواء. تعيــد بعث المدينــة الرومانية 
العريقــة مــن رقادهــا التاريخي، تملأ شــوارع عمان بالملصقــات، تكتظ 

الفنادق بالسياح والضيوف.
لم تتغير نكهة المهرجان عندما تســلمه جريس الســماوي. لم يفرض 
ذائقتــه على أصدقائــه الذين كانوا يخططون معــه للبرنامج الأدبي رغم 
كونه شــاعرا. أعرف، شخصيا، أن لجريس خيارات مختلفة في الشعر. 
لكنه ترك لي، أكثر من مرة، وضع أســماء شعرية قد لا تكون مما يتذوق 
نتاجهــا. في عهــده صــار للجانب الشــعري بعــد عالمي، وللموســيقى 
الرصينة وآلاتها حلقات سنوية، لكن جريس تسلم جرش في فترة بدأت 
تقلص فيها الجهات الرســمية دعمها ورعايتهــا للمهرجان. كان عليه أن 

يواصل نجاحات مهرجان كبير بدعم أخذ يتراجع حتى الاختناق. 
قــد تكــون هنــاك ملابســات داخليــة لا أعرفهــا جعلــت المهرجــان 
يتضعضــع. لكن الحــرص على وضع اســم الأردن في صــدارة خارطة 
المهرجــان العربية لا ينبغــي أن يكون باطلاق رصاصــة قاتلة بين عيني 
جــرش، بل بعودة الدعم إليه. هذا، للأســف، لم يحصل. الذي حصل أن 
البعض حاول المضاربة على المهرجان العريق باقامة مهرجانات مماثلة 
في الفترة نفســها التي يعقد فيها جرش. لم تنجح تلك المهرجانات ذات 
الاســماء التي لا علاقة لها بتاريخ البلد أو جغرافيتــه، لكنها أفلحت في 
التشــويش على جرش. في اعطــاء انطباع لزواره والمشــاركيين فيه أنه 
غير قابل للاســتمرار. كان يبدو مســتحيلا على جريس السماوي جعل 
المهرجــان يصمد فــي وجه ريــاح قوية تريد اطفــاء شــعلته التي كانت 
تتأجــج في المدينــة الرومانية فتضــيء ســماء الأردن والمنطقة المحيطة 
به. وبدل أن يدعم جريس الســماوي كي يعود جرش الى ســابق عهده، 
أزيــح من ادارته. تُرِكَ المهرجان بــلا ادارة في ذكرى يوبيله الفضي. كان 
واضحا لنا جميعا أن المهرجان لن يعقد السنة القادمة (هذه السنة). ثم 
فجأة جاء «مهرجان الأردن». بلا مقدمات. لم يمت جرش رسميا. هذا لم 
يعلــن. لكنه لم يعش أيضا. أين مهرجان جرش؟ لا أحد يعرف. ما نعرفه 
أن هنــاك مهرجانا جديــدا له بعض مواصفات جــرش ويعقد في فترته 
نفســها اســمه مهرجــان الأردن، ولكــن ناقصا أبــرز خصائص جرش: 
الثقافــة والفن الرصين. لا ثقافة في مهرجان الأردن. لا شــعر. لا نقد. لا 
مسرح. لا ورشات موســيقية. لا حلقات نحت أو فن تشكيلي. بل مجرد 
غناء مــن حواضر البيت. اعــادة تدوير ما تبثه الفضائيــات العربية من 
رديء الغناء والموســيقى. لا أحتج على الغناء. لا على إليســا ولا نانسي 
عجرم، لا على الشــاب خالد أو عمرو ديــاب. فالمهرجان الصيفي له هذه 
الخفة، حتــى لو كانت ركيكة، ركاكة الاســماء المذكورة. مــا يحتج عليه 
المثقفــون الاردنيون (والعرب كما ازعم) هو شــطب الثقافة والاكتفاء بـ 
(فن) الســوق. و(فن) الســوق نعرفه. ليس عيبا ان تتراجع الجهة التي 
اقترحــت مهرجان الاردن محل مهرجان جــرش. فما اعرب عنه المثقفون 
الاردنيــون من رغبات في اســتمرار جرش تســتأهل الوقــوف امامها.. 
وتلبيتهــا. عندها لا حاجــة الى ببليســيز والصداع الذي ســببه وجود 

اسمها في مهرجان اردني ذي فضاء عربي ودولي.

أطعمة الشرق الأوسط تخفض خطر الاصابة بالسرطان
■ لنـدن بريطانيـا ـ يـو بـي اي: قـال علمـاء إن الاطعمة 
الشرق أوسـطية يمكن أن تخفض خطر الاصابة بالسرطان 

بنسبة ٪12.
ووجدت دراسـة شـملت 26 ألف يوناني إن تناول الكثير 
مـن زيـت الزيتون لوحـده يخفـض خطر الاصابـة بالمرض 

بنسبة ٪9.
وبحسب الدراسة التي نشرت في «بريتش جورنال أوف 
كانسـير» البريطانية فإن الاطعمة الشـرق أوسـطية مفيدة 
للصحـة لأنهـا تحتـوي علـى الفاكهـة والخضـار والحبوب 

وكميـات أقل من اللحوم خصوصاً الحمراء منها، فيما أشـار 
بحـث آخر إلى أن خضـار البروكلي قد تخفـض هي الاخرى 
خطر الاصابة بسـرطان البروسـتات عند الاشخاص الاكثر 

عرضة للاصابة بهذا المرض.
وذكـرت هيئة الاذاعـة البريطانيـة الاربعـاء أن الاطعمة 
الشـرق أوسـطية حظيت بالاهتمام والدراسـة بعدما لاحظ 
باحثـون انخفاض عـدد الاصابات بأمـراض القلب في دول 

مثل إسبانيا واليونان.
ويأكل سكان هاتين الدولتين الكثير من الخضار والاسماك 

وكميـات أقل من اللحـوم الحمراء ويطهـون أطعمتهم بزيت 
الزيتون ويحتسون كميات أقل من الكحول مقارنة بنظرائهم 

في دول أخرى.
وطلـب الباحثون في جامعة هارفـارد الاميركية من آلاف 
اليونانيين من مختلف الاعمار تدوين الاطعمة التي يأكلونها 
علـى مدى 8 سـنوات حيـث تبين لهـم أن الاصابـة بأمراض 
السـرطان انخفضت لدى هؤلاء بنسبة 9٪ لمجرد امتناعهم 
عن تناول مأكـولات تحتوي على دهون «غير مشـبعة» مثل 

تلك التي تطهى بزيت الزيتون.

أعـدّ  الـذي  تريكوبولـوس  ديمتريـوس  الدكتـور  وقـال 
الدراسة إن «إدخال تعديلات بسيطة على العادات الغذائية 

واعتماد نمط غذائي شرق أوسطي له تأثير مهم».
وفي سـياق متصـل، قالت سـارة هيوم من مركـز أبحاث 
السرطان في بريطانيا إن هناك حاجة للتركيز على الاطعمة 

الصحية والحمية المتوازنة.
وأشـارت إلى أنه «بإمكانك القيام ببعض الاشياء وليس 
هنـاك طعـام اسـتثنائي أو «سـوبر» يمكنـه منـع الاصابـة 

بالمرض».

الامريكيون هم الأكثر تعاطياً 
للكوكايين والماريغوانا في العالم

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال باحثون إن الولايات المتحدة على الرغم من 
القوانين الصارمة التـي تطبقها لمكافحة المخدرات إلا أن عدد الذين يتعاطون 

الكوكايين والماريغوانا فيها هو الاعلى مقارنة بـ 17 دولة أخرى في العالم.
وتوصلـت الباحثة لويزا دنغهـارت إلى هذه النتيجة اسـتناداً إلى تقرير 

حديث أعدته منظمة الصحة العالمية.
وبحسـب التقريـر الـذي نشـر فـي PluS Medicine فـإن 16،2٪ من 
الامركييـين تعاطـوا الكوكايـين خلال حياتهـم يليهم في ذلـك النيوزلنديون 
بنسـبة 4،3٪ ، مشيراً إلى أن تعاطي الامريكيين للماريغوانا كان الاعلى في 

العالم 42،4٪ ثم النيوزلنديين ٪41،9. 
ومـن المفارقة أن دولاً مثل هولندا تتبع سياسـة أقل تشـدداً من غيرها في 
مكافحـة الاسـتخدام غير القانوني للمخـدرات لم تتجاوز فيها نسـبة الذين 

اعترفوا بتعاطيهم للكوكايين 1،9٪ و 19،8 للماريغوانا.
كما تبين أن غالبية شـعوب أمريكا وأوروبا واليابان ونيوزيلندا تحتسي 
كميـات كبيـرة مـن الكحول علـى عكس شـعوب الشـرق الاوسـط وأفريقيا 

والصين التي لا تسرف عادة في شرب المواد الكحولية.

سعودية تحرق سيارة زوجها 
انتقاما لزواجه الثاني فتنال.. طلاقا

■ الريـاض ـ (السـعودية) يو بـي اي: أقدمت امرأة سـعودية على حرق 
سـيارة زوجها بعد أن تزوج بامرأة أخـرى وذلك بعد لحظات من عودته إلى 

منزله عقب إنهاء مراسم الفرح فنالت الطلاق على فعلتها.
وقالت صحيفـة «عكاظ» الأربعـاء ان الزوجة الغاضبـة اعترفت بفعلتها 
واسـتدعت ذويها الذيـن حاولوا إصـلاح الأمر بين الزوجين غيـر أن زوجها 
رفض كافة العروض ومن بينها سـيارة جديدة بديلة عن سيارته وكان رده 
عليها بالطلاق.  وتشـير آخر دراسـة أعدتها وزارة التخطيط السـعودية أن 
نسـبة الطلاق في المملكـة العربية السـعودية ارتفعت عن الأعوام السـابقة 
بنسـبة 20٪، كمـا أن 65٪ مـن الزيجـات التـي تتـم عـن طريـق الخاطبة 
تنتهـي بالطلاق حيث سـجلت المحاكم الشـرعية 70ألف عقـد زواج و13 ألف 
صـك طلاق خلال عام واحد. وتأتـي مدينة الرياض في المرتبة الأولى من بين 

مناطق المملكة من حيث ارتفاع نسبة الطلاق فيها.

أخذت هراً رهينة حتى تستعيد الكلب
■ غرين آيكرزـ يو بي اي: قالت الشرطة في مدينة غرين آيكرز الأمريكية 
ان سيدة عمدت إلى اختطاف هر من إحدى العائلات التي رفضت إعادة كلب 

تبنته وكان ملكاً لها في السابق.
وذكـر تلفزيـون «دبليو بـي بي إف» الأمريكـي ان المحققين قالوا ان قسـم 
مراقبـة الحيوانـات أخـذ كلب ليندا أوريوسـت مـن نوع لابرادور أسـود في 

أيار(مايو) الماضي وتبنته جوتا هولار وزوجها بعد 5 أيام.
وقالـت هولار انها فكرت في إعادة الكلب واسـمه «بادي» إلى أوريوسـت 
لكنهـا غيرت هي وزوجها رأيهمـا لأن المرأة «كانت فظـة وصرخت في وجهنا 
وعاملتنا بطريقة سـيئة». وأوضحت ان هرها «ميتز» اختفى بعد بضعة أيام 

من لقاء أوريوست التي اتصلت بهم وقالت انها تحتفظ به.
وقالت الشـرطة ان أوريوسـت اعترفـت بأخذ الهر ورفضـت إعادته ما لم 
تسـتعد كلبها. وتم توقيف أوريوست واتهامها بالسرقة والابتزاز، فيما أعيد 

«ميتز» إلى عائلته.

اللوز يحتوي على بكتيريا «حميدة» 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت دراسـة بريطانيـة أن اللوز، عـدا عن كونه 
مصـدراً مهماً للفيتامين والمـواد المعدنية، فإن له فوائد صحية أخرى بسـبب 

احتوائه على بكتيريا «حميدة» مفيدة للجسم.
وبحسـب الدراسـة، التـي أعدها علمـاء في معهـد الابحـاث الغذائية في 
منطقة كلوني ببريطانيا، فإن اللوز يحتوي على فيتامين E وخصائص يمكن 
أن تسـاعد على الهضم من خلال زيادته لمستويات بكتيريا مفيدة للجسم في 
الامعـاء. وقال باحثون في المعهـد إن الجهاز الهضمي يحتفظ بهذه البكتيريا 
في القولون وهي تقاوم البكتيريا «الرديئة» وتقوي جهاز المناعة في الجسم. 
وتبـين للعلماء أن مسـحوق اللوز يزيد معـدلات نوع مفيد مـن البكتيريا في 
الامعاء ويخفض مستويات الكوليسـترول الضار ويحمي خلايا الجسم من 
التليف ويسـاعد على التقليـل من أمراض القلب بسـبب احتوائه على المواد 

المضادة للاكسدة في قشوره.

الحمض النووي كشف
 براءة السجين بعد وفاته 

■ لابوك ـ يو بي اي: قال مدعون عامون في ولاية تكسـاس الأمريكية ان 
فحص الحمض النووي لعينات مأخوذة من مسرح جريمة جنسية أثبت انها 

لا تعود لسجين توفي في السجن وهو يصر على براءته.
وقالت صحيفة «فورت وورث سـتار تلغرام» الأمريكية ان هذا التطور في 
القضية التي تسـببت بسـجن تيموثي براين كول قد تكـون أول حالة ثبوت 

براءة سجين بعد وفاته في تكساس.
وأضافـت الصحيفة ان الحمـض النووي يتطابق مع سـجين آخر اعترف 

بالجريمة لكن بعد انتهاء المهلة القانونية.
وكان كـول قد أمضى 14 سـنة من أصل 25 سـنة في السـجن بعـد أن أدين 
بسلسـلة من عمليات الاغتصـاب في حرم جامعة تكسـاس للتكنولوجيا في 
الثمانينيـات وقـد توفـي متأثراً بأزمـة قلبية في العـام 1999 رافضـاً الإدلاء 

بشهادته لأنها تستوجب اعترافه بالذنب في القضية.
وطالـب مشـروع البراءة في تكسـاس من أحد القضاة إعـلان براءة كول 
ولفت إلى ان هذه القضية أظهرت ضرورة إجراء إصلاحات تسمح للسجناء 

بتقديم أدلة جديدة أمام المحكمة حتى بعد إدانتهم.

مخترع بريطاني يتنبأ بسيارات طائرة
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قال مخترع بريطاني شـهير بسـيارته التي تسـير 
على الطاقة الكهربائية إن السـيارات الطائرة الشـخصية سـتتحول حقيقة 

و»تحدث تغيراً جذرياً في العالم».
وأفادت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية ان مخترع سـيارة «سـي 5» 
كليف سـينكلير قال إن السـيارات الطائرة «ممكنة مـن الناحية الاقتصادية 
والتقنية». وأضاف سـينكلير «أنا واثق من ان هذا الأمر سيحصل وأنا متأكد 
من انه سـيحدث تغييراً جذرياً في العالم». وتابع «لا بد من السـيطرة عليها 

أوتوماتيكياً لأنه لا يعقل أن نتعلم جميعاً الطيران».
وتابـع «قـد تنطلق السـيارة مـن منزلـك وتطير إلـى أي مـكان ترغب في 

الذهاب إليه».
وأوضـح سـينكلير انـه لا ينـوي تطوير سـيارة طائـرة لكنه أعـرب عن 

استعداده للمشاركة في أي مشروع من هذا النوع.
وقال «لطالما آمنت بأن السيارات التي تسير على الطاقة الكهربائية ممكنة 

وقد تحقق ذلك، لذا فإن كل شيء يتطلب وقتاً لكنه يحصل في النهاية».

سيدة اعمال امريكية رحلت 
وتركت مليارات الدولارات لرعاية الكلاب

■ نيويـورك ـ رويترز: ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان قطب الفنادق 
والعقارات في نيويورك ليونا هلمسلي تركت الملايين لكلبها المحبوب «ترابل» 

ولكنها تركت مليارات لرعاية الكلاب عموما.
وقالـت الصحيفة ان هلمسـلي تركت تعليمـات بأن وديعـة خيرية كاملة 
بقيمة خمسة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات ستخصص لرعاية ورفاهية 
الكلاب. ونقلت الصحيفة المعلومات عن شـخصين شـهدا الوثيقة وكشـفا ما 

فيها شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وقال الشـخصان ان هلمسـلي وقعت في عام 2003 علـى الوثيقة لتحديد 
اهداف الوديعة التي توزع أصولها بعد وفاتها. وكان الهدف الأول مسـاعدة 
السـكان الاصليين والثانـي توفير الرعايـة والرفاهية للـكلاب ولكنها ألغت 

الهدف الأول بعد ذلك بعام.

غياب كارلا بروني.. يزعج اليابان

احوواااللل االلنناااسسس

■ طوكيـوـ رويتـرز: قـال كبيـر المتحدثين باسـم الحكومة 
اليابانيـة الأربعـاء إن بـلاده ستشـعر بخيبة الأمـل لأن كارلا 
برونـي عارضـة الأزياء السـابقة وقرينـة الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي الحالية لن تزور اليابان خلال قمة مجموعة 

الدول الثماني الصناعية الكبرى الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تستضيف اليابان قادة دول مجموعة الثماني 
بالاضافـة إلى قادة آخرين في منتجـع فاخر بجزيرة هوكايدو 
شـمال البـلاد لمناقشـة التغيـر المناخـي ومشـاكل الاقتصـاد 

العالمي.
وعـادة مـا يصطحب الزعمـاء ازواجهـم الذيـن يحضرون 
للمشـاركة فـي برنامـج منفصـل خلال القمـم السـنوية. وقال 
نوبوتاكا ماتشـيمورا كبير أمناء مجلس الـوزراء الياباني إن 
الحكومة الفرنسية ابلغت طوكيو أن السيدة الأولى لن تتمكن 

من اجراء الزيارة.
وأضـاف «أنهـا سـيدة أولـى تحظى بشـعبية واسـعة وأنا 

متأكد من أن الجميع سيشـعرون بخيبة الأمل.» مشيرا إلى أنه 
لا يعتبر غيابها بمثابة علامة على عدم احترام لليابان.

وأحدثـت برونـي نوعا مـن الاثـارة عندمـا زارت بريطانيا 
مـع زوجها فـي آذار (مـارس) ووصفتها صحف الاثـارة بأنها 

«الأميرة ديانا الجديدة».
وقال ماتشيمورا إن زوج المستشارة الألمانية انجيلا ميركل 
وزوجة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني سيغيبان 

أيضا عن القمة.
وتسـببت سيسـيليا زوجة سـاركوزي السـابقة في موجة 
مـن الانتقادات عندما غادرت القمة التي عقدت في هيليغيندام 
بألمانيا العام الماضي بعد ما يقرب من 24 سـاعة فقط قائلة إنها 

ترغب في حضور حفل عيد ميلاد ابنتها.
وانفصـل الزوجـان في وقـت لاحق العـام الماضـي وتزوج 
سـاركوزي مـن المغنيـة برونـي فـي شـباط (فبرايـر) العـام 

الجاري.

السجن 1330 سنة
لمتحرش جنسي

■ هيميت ـ يو بي اي: صدر حكم على 
متحـرش جنسـي مـن كاليفورنيا سـبق 
وتهجـم علـى القاضـي في قاعـة المحكمة 
بالسـجن لفترة قياسـية هي ألـف 1330 

سنة.
وأفـادت صحيفـة «ريفرسـايد بـرس 
إنتربرايـز» الأمريكيـة ان هـوراس مان 
وليامز (44 سـنة) أديـن بتهمة التحرش 
الجنسـي بطفلتـين مـن مدينـة هيميـت 

الأمريكية بين العامين 1990 و2005.
وقـال وليامـز «تمـت إدانتي فـي هذه 
القضيـة علـى الرغـم مـن وجـودي فـي 

السجن خلال فترة ارتكابها».
وبحسب سجلات المحكمة فقد اعترف 
وليامز بالتحرش فتاة في الخامسـة من 

العمر في العام 1992.
وقال المسـؤولون انـه بعد إطلاقه من 
السـجن سـمح لـه بحضانـة ضحيتيـه 
الجديدتين من خلال مصادقة والدتيهما.

الصراف الآلي يزيد 
ديون مراهق بريطاني

■ تلفورد ـ (إنكلترا) يو بي اي: قالت 
امـرأة مـن مدينة تلفـورد فـي إنكلترا ان 
ابنهـا البالغ مـن العمر 16 سـنة غرق في 
الديـون بعـد أن أفاد الصـراف الآلي عن 
طريـق الخطـأ ان فـي حسـابه 4 ملايـين 

دولار.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان جـوان بويـن قالـت ان 
ابنهـا وليـام تفقد رصيده فـي أحد فروع 
مصـرف «تـي إس بي» ورأى انـه يملك 4 

ملايين دولار.
وأضافـت بويـن «كان برفقـة عدد من 
أصدقائـه وتأكـدوا مـن الرقم، كمـا كان 
زوجان راشـدان في المكان وأحدهما بلغ  

المصرف بالأمر في ذلك اليوم».
ولفتـت إلـى ان الصبي سـحب يومها 
علـى  وأنفقهـا  حسـابه  مـن  دولار   600
شراء ملابس جديدة واشترى «آيبود»، 
لكنهـا أوضحت انها ذهبـت إلى المصرف 
واكتشـفت ان الحسـاب يظهـر ان ابنهـا 
سحب 600 دولار أكثر مما هو موجود في 

الحساب.
وقالت الوالدة «قال مدير المصرف في 
البدايـة ان مـا حصـل غير معقـول ولكن 
عندمـا رأى السـجلات قال انـه لا يمكنه 
تفسـير ما حصـل مرجحاً وجود مشـكلة 

في الصراف الآلي».
المـال  إعـادة  وابنهـا  الأم  وتنـوي 
المسـحوب، وقـال المصـرف ان التحقيق 

جار في هذا الحادث.

الكافيين مفيد للعضلات  
■ ملبورن ـ أستراليا ـ يو بي اي: قال 
علماء اسـتراليون إن تناول المشروبات 
التي تحتـوي على مـادة الكافيين المنبهة 
بعد ممارسـة التمارين الرياضية الشاقة 
مفيد للعضلات المجهَدة لأنهاُ تسهل مهمة 

وصول الغلوكوز من الدم إليها.
ولاحظـت الدراسـة التـي نشـرت في 
فيزيولوجـي»  أبلايـد  أوف  «جورنـال 
وجود مسـتويات مرتفعة مـن الغلوكوز 
في الدم وبلازما الأنسولين عند مجموعة 
متطوعـين تناولـوا مشـروبات بداخلها 
مـادة الكافيـين بعـد ممارسـة التماريـن 

الرياضية.
وقال الباحثـون إن الرياضيين الذين 
الكافيـين  بداخلهـا  مشـروبات  تناولـوا 
نسـبة  ازدادت  الكاربوهايـدرات  مـع 
glycogen (مصدر الطاقة  الغليكوجين 
عضلاتهـم  فـي  للعضـلات)  الاساسـي 
بنسـبة 66٪ بعـد مضـي أربع سـاعات 
مـن الانتهاء من تمارينهم، مشـيرين إلى 
أن الكاربوهايدرات إذا أخذت لوحدها لا 

تؤدي إلى النتيجة نفسها.


